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قق وق 


السيرة العلمية 
للدكتور محسن محمد حسین 


ولد في أربيل وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها. 
تخرٌج من قسم التاريخ ‏ جامعة بغداد 1962. 
بدأ عمله الكتابي في صحف بغداد خلال دراسته الجامعية. 

٭ عمل في التدريس الثانوي في أنحاء العراق (1962. 1971 . 1 
عاد إلى بغداد لإكمال دراسته العالية» فحصل على ماجستير في 
التاريخ غن رسالته (أزبيل في العهد الأتابكي). طبعتها جامعة بغداد 
عام 5. ثم تُرجمت إلى اللغة الكردية» وطبعتها الأكاديمية الكردية 
في أربيل في 2010. 
عمل في كلية الآداب ثم التربية في جامعة بغداد مدة (20) عشرين 
سنة 1974 1994. 
نال درجة الدكتوراه عن موضوعه (الجيش الأيوبي في عهد صلاح 
الدين تركيبه» تنظيماته» أسلحتهء بحریته» معاركه) طبع في بيروت 
6 ثم توالت طبعاته» ثم طبعته دار آراس في أربيل 2002 
وئُرجم إلى اللغة الكردية وبع في دار تيشك - السليمانية 2007. 
ترقى إلى مرتبة (أستاذ) في جامعة بغداد (1991). 
کتب مقالات وبحوثاً في صحف ومجالات بغداد» وفي العراق» في 
مجالات التاريخ والتدوين التاريخي ومنهج البحث وفلسفة التاريخ» 
نُشرت في صحف التآخي» العراق (16) موضوعاًء وفي صحف طريق 
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كردستان» برايه تی هه وال» جه ماوه» في کاروان )5( مواضيع» 
مه تبن (دھوك)ء هه ولیر» بدرخان (10) مواضیع؛ ينابيع (أربيل) 
(8)ء الرؤية (السليمانية 4)» الصوت الآخرء 21 «كردستان في القرن 
الحادي والعشرين (5) مواضيع » الفكر الجديد» الثقافة الجديدة ومجلة 
(الحداثة/ السليمانية) ومجلة اسه نته ري برايه تي). 


عمل في هيئة تحرير مجلة المجمع العلمي العراقي (الهيئة الكردية) 
ونشر فيها العديد من البحوث الأكاديمية» وفي هيئة تحرير مجلة 
(روشنبيرى نوى (المثقف الجديد» بعد أن تحوّلت إلى مجلة أكاديميةء 
ورأس تحرير مجلة (زانكو/ الجامعة) التي تُصدرها جامعة صلاح 
الدين - أربيل» كما عمل رئيساً لتحرير مجلة (الأكاديمية) التي تُصدرها 
الأكاديمية الكردية فى أربيل» إلى نهاية سنة 2009ء ونشر فيها 
عضر عامل في الأكاديمية الكردية ‏ وعضو في لجنة المخطوطات 
كما نشر بحوثه فى مجلات أخرى أكاديمية في بغداد منها: مجلة كلية 
الآداب» ومجلة (المورد)» ومجلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود 
(الرياض) و(المجلة العربية للعلوم الإنسانية» لكلية الآداب/ جامعة 
الكويت» نشر فيها أكثر من بحثء في أواسط الثمانينيات. 

كتاباته شملت جوانب التاريخ وفلسفة التاریخ؛ منهج البحث 
له اهتمام بالرسم» وفى مكتبته مجموعة أعمال كبار رسامي العالم 
ورسامي العراق وإيران. كما أنه معني بالأدب: الرواية والمسرح 
ونقدھماء وله كتابات شعريةٌ نشر بعضهاء كما نشر قصة قصيرة بعنوان 
«ثلاثة أيام... ثم» ونشر بحثين عن الروائي الكبير نجيب محفوظ؛ 
فى رواية «الطريق» واللص والكلاب» نشرهما فى (المثقف الجدید). 
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بعد دراساته في جامعة بغداد طيلة (27) سنة طالباً ومدرّساً انتقل إلى 

مدینة أربيل. 

أشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات بغداد 

وجامعات كردستان (أربيل» السليمانية وكويه ۔ كويسنجق) وفی 

جامعات ليبية حيث عمل فيها في جامعة مصراتة خمس سين (1996 

- 2001)ء وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى دهوك. 

فضر ها تدرسن كسم الفاریخ كي كلية الآداپ ۔ بجامعة صلاح الدين 

- آربیلء ومحاضر في قسم الفلسفة. 

مؤلفاته المطبوعة: 

1 موضوعات في التاريخ الكردي. 

2 - أربيل في العهد الأتابكي . 

3 - الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين. 

4 - تاريخ فلسطين - کتاب منهجي مشترك مع د.فاروق عمر فوزي» 
طبع في دار الحكمة بغداد» ثم في بيروت. كتاب منهجي في 
جامعات فلسطين. 

5 منهج البحث التاريخي. كتاب منهجى . 

6 - السيرة الأبهى ‏ صلاح الدين. 

7۔ نناشد صلاح الدين أم نحاسب أنفسنا (وثرجم إلى الكردية). 

8 مكياقيللي في الميزان. 

9 صلاح الدين أكبر من منتقديه. 

0- طبیعة المعرفة التاريحية. 

1 - فلسفة التاريخ . 

2۔ الاستشراق: محاولة للفهم ولردم الهوّة قيد الطبع . 

من بحوثه المنشورة الأآخری: 

1- مصرع السلطان الخوارزمي مونكوبرتي. 

2 - نواب زین الدين علي كوجك بن بكتكين في أربيل. 
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3 - كوكبوري حين طرد من أربيل. 

4 العز الضرير الأربيلي - الفيلسوف. 

5 كمال الدين موسى بن منعةء عالم من ذلك الزمن. 

6 - نظرية التعاقب الدوري عند ابن خلدون وفبكو. 

7 مسؤولية صلاح الدين في فشل حصار صور. 

8 ۔ قلعة أربيل ودورها في الدفاع عن المدينة في التاريخ . 

9 - طبيعة وأسباب اتصال صلاح الدين مع الخليفة الموحدي في 
الغرتك:» 

0 ابن المستوفي وزير ومستوفي ومؤرخ أربيل. 

11 ابن شداد وأيام صلاح الدين الأخيرة. 

2 رسائل صلاح الدين إلى الخليفة العباسي» الفحوى والمغزى. 

3۔ المشطوب الهكاري . . سيرة مجاهد. 

4۔ صلاح الدين في نظر معاصريه. 

5 ابن الأثير يؤرّخ حوادث عصره غير السياسية. 

6 _ قلعتان عظيمتان: دراسة مقارنة بين قلعة أربيل وقلعة حلب. 

7۔ دور الكرد القيادي في جيش صلاح الدين. 

8 _ محاولات لإنقاذ مثوى الرسول الكريم بين الخيال والتاريخ . 

9 - دراسة عن ابن خلكان وكتابه (وفيات الأعيان). 

0 أسرة ابن خلكان ودورها في خدمة الثقافة الإسلامية. 

1 _ مدفن السلطان مظفر الدين بين الوهم والحقيقة. 

2 له ستة بحوث في (دائرة قاوشا - امک ا د أل 
وبحوث عديدة مطبوعة وغير مطبوعة. 

شارك في مؤتمرات وندوات ومواسم ثقافية عديدة في العراق 

والخارج . 
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ققق ل 


استهلال 


لقد تحوّل الاستشراق إلى حقل معرفي ممیّز؛ له مناهجه وأطره 
اة الجديرة الع رالطاعلَ: كما حولت وش کراپ تماما 
إلى مراكز علمية ثقافيّة تتم فيها دراسة تلك الجوانب بشكل جماعي. 
والاستشراق بات أهم مصادر التثاقف المتبادل بين ما یسمّی (الغرب) وبين 
ما يسمّى (الشرق)ء كما أنه (أي الاستشراق) ضار يثير أعدادا متزايدة من 
المعنيين بحقول المعارف التي تتجدّد مع الزمن. وما أضافه مفكرو العصر 
الحديث باستمرار وما أصدروه من أحكام ورؤى جديدة ومتباينة بعد أن 
تحرّروا من أسر وذيول التأثيرات العاطفية (دينية عرقية . .الخ) التي أثارتها 
أحداث التاريخ. وتحرّروا من الارتهان للرؤى التقليدية المتعالية» في وقت 
أعلن فيه المستشرق الفرنسي المعاصر (جاك بيرك) نعيه للاستشراق؛ كما 
أعلن أنور عبد الملك أن (الاستشراق في أزمة) في مقال تحت هذا العنوان 
نشره في مجلة (ديوجين 0108868)ء وأداثة ادوازد سعيد (ت 2003) وفعل 
مثله (إرفن جميل شك) في كتابه (الاستشراق جنسیاً)ء كما أدانه کاب 
آخرون» إضافة إلى أن الأمر في واقعه يمس الوتر المشدود ‏ حسب تعبير 
(د. صبري حافظ) ‏ بین طرفين» وما بينهما من تباین في الجذور 
والمتطلعات رالرقی والتتاقضات الاه آحباتاً. وقد وصف (ريتشارة 
سوذون] العلاقة القاقمة پیٹھما والعجاةب ہین المعيرقة وإرادة القنوة 
والاستحواذء التى عبرت هذه العلاقة عن نفسها خلال مجموعة من 
التداعيات والتشابك» بما فيها علاقات قهر الآخر والاستيلاء عليه. وهذا 
ما ذهب إليه ميشال فوكو Mitche1 0۵900٤‏ (ت 1984). بما عناه من 
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مفهوم الاستبعاد الثقافي والاجتماعي الذي فسّر (أركيولوجيته) المعقدة التي 
تهيّى المناخ للتعامل مع (الشرق) كتابع» أو كشيء يمكن التصرّف فيه. 


وإذا أردناء نحن الشرقيين» أن ننهض من الكبوة» علینا أن نقرٌ أن 
ثمّة كبوة فعلاً» وأنَّ كبوتنا قد طالت. فعلينا أن ننظر إلى أنفسنا بتمعن؛ لا 
من خلال مرايا محدّبة خادعة» كما يقول (د. عبد العزيز حمودة)ء المرايا 
التي تضحّم صورناء ذواتناء ولا تدعنا نکتشف حقيقة أنفسناء وحجمناء 
ونلمٌ بدورنا في زمن لم يعد فيه متسع للعاطفة؛ أو لاجترار ماض - مهما 
كان جميلاً. إضافة إلى أننا لم نكن العندليب الوحيد الذي غرّد ومضی. 
فالماضي لا يسعف أناساً لا يحاولون أن يكونوا جديرين بالزمن الصعب 
الكديد الذي وجدوا أنفسهم فيه. وهذا ما يدفعنا إلى أن نعيد النظر في 
مسألة العلاقة بين الوعى وبين العقل» ودراسة ما يكتبه الآخرون عنّاء إذا 
كان لنا أن ننهض من عثراتناء وقد كثرت» أو نحبط ما يخططه الآخرون لنا 
من ذل وتبعية وتخلف. 


الاستشراق قضية ثار حولها نقاش وجدال لم ينقطع منذ عقود عديدة» 
وصارت تطفو على مظاهر الحياة الثقافيّة» سواء فيما تضحّه المطابع من 
کت حوله وتحت مسميات مختلفة؛ أو حين يصبح فصلاً أو فصولاً في 
كتاب ماء أو تُخصّص له دوريات يساهم في تحريرها نخبة من الكتاب من 
ذوي اتجاهات أو تيارات مختلفة. كما أن البعض يتناوله بشيء من الحذر» 
كما يتناوله آخرون بشيء من التسطيح» والاستهانة بأفكار الآخرين» وهناك 
من يكتب بحساسية مفرطة. وينطلق صنف آخر من أفكار وتصورات مسبقة. 
كما يرى البعض أن المستشرقين لا يمكن لهم أن يفهمونا(!) كما نفهم 
نحن أنفسناء (ليتنا فهمنا أنفسنا). وبيننا من الكتّاب من یتمنّی أن يقصي 
دراسات الآخرين لتراثنا ومحوهاء أو يبعث ما كتبه هؤلاء إلى مصانع 
الورق» لتحويل المطبوع إلى عجينة» ثم إلى أوراق جديدة يطبع عليها ما 
يرتاحون إليه» لأن أفكار هؤلاء مزعجة» في رأيهم» على غرار ما كان 
يحصل قبل أكثر أو أقل من ألف سنة» حين كان الحاكم وأزلامهه أو 


12 


المؤلف نفسە يقوم بغسل الكتاب بالماء وإزالة حبره أو حرقه في تنور أو 
رَميه في نار وسط زغاريد النسوة ونشوة الجمهور المغيّب وعيه» أو دفنه مع 
مۇلفە› أو أخبانا سپ .وضيفه» خم لا وشوه ما قب أو تسام قهمة بد 
موته» أو فهمه حسب ما يريده الآخرونء ويتمٌ التصرّف برفاته» وإعدامها 
تا 5( 

لقد اعتاد من اعتاد على مضغ أفكار استساغ طعمهاء ليس لحلاوة 
مذاقهاء بل لأن تلك الأفكار لا تسبّب له الصداع والإزعاج. إن أمثال 
هؤلاء لا يحاولون أن يلقوا حجارة في بركة آسنة بل يحاولون جهدهم أن 
يبقى الوضع على ديمومته إلى الأبد. فراحتهم تكمن في هذه الحالة» ولا 
يريدون أن يجهدوا أذهانهم وأذهان قرّائهم» بل ويسعدهم أن يبدوا كأولاد 

والقراءة ‏ بحذً ذاتها ‏ إبداع آخر مضاف» حين يتقاسم (المتلقي) 
بعض متاعب البحث عما هو غير مألوف» فيشارك المبدع في البحث عما 
هو جديد ونافع. 

وإلى المتلقي الباحث عن المتاعب 

الباحث عن ۱ لحقيقة» حسب تصوّري وتصوّره للحقيقة . 


أهدى هذا ا ۲ 
ي هذا العمل 
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ما المطلوب متا أن نعمله؟ 


كيف يتعيّن علينا أن نتعامل ونتفاعل مع الآخرین مع (الغرب). إني 
هنا أسعى حثيثاً أن أنبذ الهوى والعاطفة قدر المستطاع. ولن أدّعي أنّي 
أبحث عمًا يسمّى الحيدة: أو ني لم يتكوّن لدي موقف ما طيلة عقود من 
الاظلاع على ما أُلّف عن الاستشراق وما فيه من طروحات وأفكار 
متباينة. و(الحیادا بحدٌ ذاته فكرة مثاليةء والقول بوجوده ضرب من السفسطة 
والسذاجة» أو ادّعاء بالتعالى على التميّزات البشرية» لا يحقّقه سوى 
الال“ كما لا نعني أن ما نكتبه لن يكون غير الكمال. لكننا نقول إننا لا 
نيقي - مسيقل موقاً فكريا ماه نبغي الدفاع عنه» عن صوابه (بأي ثمن)ء بل 
ننطلق من موقف حضاري يؤمن بالمثاقفة» ونقد ما ترسّخ في أذهاننا من 
اوو قطعیةء لا تقبل النقاش» أو صار الجدال فيها من المحرّمات (تابو) 
غير قابلة للبحث والدراسة وإعادة النظر . 


ومحاولة فهم مثل هذا الموقف من الاستشراق بات أمراً محيّماًء فهذا 
التفكير الثاوي صار يتجاوز حجم المطبوع من الكتب» وبات يشغل بال 
المثقفینء بل ويؤرّقهم» وسيظل يؤرّقهم زمناً قد يطول. وهذا يعني أن أدمغة 
ما زالت تعمل ولم يصبها العطب» تناقش تلك الأمور في وضح الفينار: 
ولا شك أن الدخول إلى مثل هذه الميادين ليس یسیراء والثمن الذي يدفعه 
المؤرق المشدود بمثل هذه القضايا في مجتمع راكد» حين يمس الثوابت 
التي جبل عليها (الناس) لهو ثمن باهظ. لکن السكوت تجاه ما یؤرقنا يدل 





( البازعي» استقبال الآخر الدار البيضاء» المغرب» ص6. 
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على قصورنا الموضوعي والذاتي» ذلك القصور الذي يعترينا صباح مساء؛ 
حين نرى قضايا خطيرة مسكوت عنهاء نقف قبالتها مكتوفي الأيدي» وكأنها 
أمور لا تعنیناء ولكن حين نقلق تجاه ما يحدث» نكون قد خطونا الخطوة 
الصحيحة الأولى. 
ليس من المنطق أن نقبل تخريجات المستشرقين كلهم . . لا يعقل أن 
نقبل من (الغرب) محاو ولته في جعل الإسلام ۔ مثلاً - ينطوي على فهم 
قاصرء كأن يول تنژع ثقافاته إلى جوهر وحداني غير قابل للتطورء وقلب 
تراثه العقيدي إلى نسخة شائهة من المسيحية» ومسخ الشعوب الإسلامية إلى 
كاريكاتيرات مثيرة للسخرية» أو للرعب» حسب قول إدوارد 0006 
كما يحاول (المؤدلجون من المستشرقين) من أمثال (دانييل بايبس ا٥108‏ 
وعمنط) في كتابه (على درب الله. الإسلام والسلطة السياسية” 8 الذي أَلْفه 
لأغراض سياسية» حاول فيه تطبيق حالة على مجمل تاريخ المسلمين. 
تاا (عن الإسلام النكرة» وعن حس الدونية)» أو محاولات (إرنست 
رينان ومارسیل یہت التي جلعت فرظ من زالفیاک ۔ فوبيا - الإسلامي 
%MIslamophobia‏ 


2 ا2 


فهذه الغطرسة في هذه اطررحات لا تضع سوی اعتبار طفیف للمنطق 
والحجة» وتسيء إلى الدراسات الاستشراقية نفسها. وصل الاستخفاف ب - 
أو النظرة الدونية إلى العدلمين هذا أن قالوا فيهم: إِنْهم عاجزون عن 
تمثيل أنفسهم» ويتوجّب ۔ بالتالي ‏ تمثيلهم من قبل آخرين» يعرفون عن 
الإسلام أكثر مما يعرف الإسلام عن نفسه» هكذا استسهل نايبول اناهصتهةل! 





(1) صبحي حديدي (المترجم والمحرّر) لكتاب د. إدوارد سعيد: تعقيبات على الاستشراق» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1996ء ص28٠‏ 

(2) صدر كتاب دانييل في نيويورك عام 3ء صبحي» مصدر سابق» ص 43» أي أنه أله خلال 
حرب العراق مع إيران» أي بين دولتين مسلمتين متجاورتين» وأثناء انتفاضة الفلسطينيين 
الأولى» وغزو و لبیروٹ تحت قيادة أرييل شارون 1982ء وكانت أمريكا يحكمها 
رونالد ريغان (الحزب الجمهوري) . 

(3) د.إدوارد سعيد» المصدر نفسه» ص46. 
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وأمثاله باییس المذكور ومعه (سنوك هورغرونيه) الهولندي (200(6عننا8 .5 ۔ 
7 - 1936)ء مراقبة الإسلام والحكم عليه من مكتبه ‏ أو وكره العالي - 
حسب توصيف إدوارد سعيد ۔ وزارة الخارجية» أو مجلس الأمن 


5 )1( 
لق ا 


إن الاستشراق يمكن وضعه داخل مفاهيم أو معان أو مواصفات 
باعتباره نظاماً آكاديمياً لدراسة وفهم الشرق. أو نمطاً من التفكير يرتكز على 
التمييز بين ما يعرف ب (الشرق) وآخر يدعى (الغرب). ثم إنه يعني وجود 
مؤسسة تعنى بهذه المنطقة المترامية الأطراف» من أجل معرفتها وفهمهاء 
وربما السيطرة عليهاء كما حصل فعلاً» وكما سنری. هذه المعانى متصلة 
ببعضها ‏ في واقع الأمر. فحقيقة القوة والرغبة في السيطرة تكمن في صلب 
ما كان يعتقده الغرب» أي أوروبا ومن ثم أمريكاء حول (الشرق) ففي تلك 
الرغبة یتجلّی التمييز بين (نحن) و(ھم)“۔ وباتت كلمة (مستشرق) تمثّل 
ےت العلمي والأكاديمي ذا الاظلاع الواسع على لغات وتواريخ 
اریت 


يرى إدوارد سعید أن هذه الطروحات تمٌ تقليصها من لدن المستشرقين 
إلى صيغة أقنعوا بها أنفسهم مفادها أن ثمة (غربیّون) وثمة (شرقيون)» 
والأخيرون ينبغي أن بعر لسيطرة الغربيين» ويقبلوا احتلال أراضيهم» 
وتدار شؤونهم بصرامة 

إننا نحتاج» بالتأكيد» لدى مناقشتنا لمثل هذه الأمور إلى الهدوء 
والتأمل» إلى عقل يحترم العقل» يستوعب مشكلات واقعناء ويدرك مدى 
قوّة الفكر وقدرته على إحداث التغيير. نحتاج إلى صوت بعيد عن الصخب 


(1) المصدر نفسه» ص45. 

(2) د.آلبرت حوراني» الإسلام في الفكر الأوروبي؛ الدار الأهلية للنشرء بيروت 1994ء ص78۔ 

(3) د.إدوارد سعیدء مصدر سابق» ص116. 

(4) د.إدوارد سعيد.الاستشراق (المعرفة» السلطة» الإنشاء)ء ترجمة: كمال ديب» مؤسسة 
الأبحاث» بيروت» 1981ء ط2» ص67. 
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والمكابرة والتهديد» هذه الصفات لا تليق بالمفکر؛ وتعبّر عن إفلاس 
ثقافي» إفلاس من لا يحاول أن يفهمء أو يعجز عن الفهم» يعجز عن 
الحوارء فیقلب المنضدة على مخالفيه» ويظن أنه يمتلك ناصية الحقيقة 
كلهاء لوحده» يحتكرهاء ويكفر الرأي الآخر (المخالف) ولا يحاول بذل 
جهد لسماع صوتهء وقد يكون هذا على وهم أو خطأء ولا يحاول أن يفكر 
بصياغة تفكيره من جديد» أو تجاوز الواقع المزري المعاش؛ وتخظي العجز 
الذي يعاني منه مجتمعه» بالحوار والتفحص؛ وعدم الركون إلى العناد أو 
إلى حالات الراحة المخادعة» والاستسلام لما لديه. ينفون وجود متغيّرات 
هى من طبيعة الحياة والزمن» وینکرون أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو 
سمة عقل الإنسان في كل تاريخه. لا يحاولون خلق مناخ فكري يوائم بين 
ما في عقولهم أو ما في ذواتهم وبين الواقع لاستيعابه» ومن ثم محاولة 
رؤية التاريخ والتراث من منظور آخر. ولا يحتج على المألوف الذي لا 
يتساوق مع مطلوب العصر. فالمفکر؛ أو الباحث عن الحقيقة» يستطيع أن 
يعلن احتجاجه ونقده لثقافة مجتمعه الذي يعيش بين ظهرانيه» حتى لو كان 
۔ المفكر ‏ منفيّاً بعيداً عن تربة وطنه» غريباً عن الأرض التي يحمل 
00 

إن المفكر الصادق يحاؤل أن يجعل مجفمعة ومن فيه یحیرٹ واقعاً 
قفا ميدق بناء سانا الّی علف عن قرکت:-رمازال مازوعاً مؤزهاً 
ومشلول الإرادة والذاكرة» إنسان مقموع» قَمَعَ نفسه قبل أن يقمعه 
الآخرون» قسى على نفسه قبل أن يقسو الغير عليه» اقتنع بما لديه» ولا 
يريد أن يفكر فيما ينبغي أن يكون» أن يتفاعل» ويصبح عضواً فعَالاً في 
مجع قییقی إنساناً عقاء حنی فى ال تخاظبه» فيمعن في استحضار 
اللغة الخشبية التي تطرح كتابات جامد ويردّد خطابات محنّطة» ومقولات 
عافها الزمن» ويكررٌ أفكارأ لا عقلانية مطلقة الطابع» لا تستند إلى واقع أو 


(1) فخري صالحء دفاعاً عن إدوارد سعیدء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 2000ء 
ص109۔ 
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أوضاع حقيقية» أفكار تلجم الحريات» تقمع أي رغبة في التفاهم» أو في 
NS‏ 

أمّا المثقف الفعّال» أو العضوي» حسب توصيف أنطونيو غرامشي 
)Antoni0 Grams)‏ فإن أفكاره تتوهج تحت رماذ التخلف» ویشعر 
بمسؤوليته في تغيير الواقع» يدرس التاريخ وتعقيداته بعيون فاحصة» ويقول 
كلمته ببسالة» ويشارك في إثراء الواقع بلا حدود» دون أن يستسلم لماض 
لم يعد في أكثر جوانبه يجدي المجتمع في مسيرته» ولا يستسلم إلى الآخر. 
يجعلنا ‏ هذا المثقف ‏ نأخذ من ماضينا دون أن نسمح له أن يستعبدناء 
ونأخذ من غيرنا دون أن ندعهم يستلبون عقولناء أو يخيفونا". 

وهنا يتحتم علينا أن نفصل بين المهمّات البوليسية التي تتوخى محاربة 
محاولات زعزعة المجتمع؛ وبين المهمّات الفكرية الهادفة إلى بناء عالم 
أفضل» ذلك أن الجمع بين هذين النوعين من المهمات هو بمثابة تعزيز 
للمخاوف والهواجس التي حذّرنا منها الأديب المفكر (جورج أورويل 
George Orwell‏ 1903 ۔ 1950) وعبّر عنها في روايته المدؤية (الأخ 
الأكبر) أو (1984) حيث يستوطن الرعب أحشاء الجميع» ويجعل كل 
محاولات التغيير فى أنماط التفکیر وفى أنظمة الاستبداد الفولاذية مهمة 
اء إلآن علیدا رتض الاتقباد للرعب الاق بلحيفا + والستى مع 
الخوف الذي يعذّبنا حين نفكر بالتغییر: 


إن الأمر صعب » فليس سهلاً تهشيم جدار الخوف» والانفكاك من 
العزلة الفكرية التي أخطنا أنفسنا داخل أسوارها. لذا ندعو إلى فهم الآخرء 
والاستفادة من ثقافته. نقرأ ما عندهم بتمعّن» لنكتشفهم ولنکتشف أنفسنا. 


(1) جورج قرم» شرق وغرب» الشرخ الأسطوري» ترجمة ماري طوق» دار الساقي» بيروت 
3ء ص 24. 

(2) جان مارك بيوتي» فكر غرامشي السياسي» ترجمة جورج طرابیشي؛ دار الطليعة» بيروت» 
5 عن 13 = 30 


(3) جورج قرم» شرق وغرب - مذكور - ص 24. 
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ولكن لیس کل ما عند الآخرين فيه ما ینفعناء بل أقول: علينا أن نقرأهم 
دون أن تخشاهم» أو نتّبرم منهم» نقرأهم لكي نتحرّر من سطوتهم» ألا 
نقف حيارى تجاههم» ألا نقف على الحافة» علينا أن ننهض دون أن نكون 
تابعين لهم وعالة عليهم» ألا ننبهر بكل ما .عندهم. 


وماضينا لا یمکن أن تتخلى عند لکن علینا أن یکوٹ لٹا موقف مته. 
ألا نبقى أسرى هوية ماضوية» وتركة ثقيلة. وتوهمات متحفية ‏ كما يقول 
أدونيس ۔ لا نضعه في موقع التقدیس؛ نبقى ندرسه ونتعامل معه بوڈ 
واحترام» شرط آلا نغرق في حبنا له» فمن الضروري ترك مسافة معقولة 
بيننا وبينهء لأن تراثنا في واقع الأمر ‏ هو نتاج عقول أناس لو تسى لهم أن 
يبعثوا ويعودوا إلى الحياة» لعملوا وفگروا غير ما فگروا فيه (سابقاً) فقد 
كانوا أولاداً شرعيين لزمانهم» وصادقين مع عقلية عصرهم. فالتراث نتاج 
عقول الأجداد الذين نجلّهم» فنتعامل معه تعامل الأحفاد مع الأجداد. فهو 
۔ التراث ‏ يغذينا ولا يغذينا. يغذينا عن بعد فعلاقتنا معه علاقة الاحترام 
من جهة» والقطيعة المعرفية (الابيستيمولوجية) من جهة”". 


علاقة الاحترام وليس التقديس» ألا نكون مأخوذين بهم. أن نقدّر 
دورهم ‏ الذي تومّج ذات یومء ندرس نتاجهم بعمق واستقامة» دراسة نقدية» 
على ضوء ما استّحدث من نظريات معرفية» بهدوء واحترام. ولا يخفى أن 
هناك بون شاسع بين تمجيد الماضي والتعلّق بأذياله إلى حدّ الھوس؛ وبين 
قراءته واستيعابه ومن ثم نقده وتجاوزه. ففي التراث» تراث أيّة ملّة أو 


Epistemology )1(‏ _ نظرية المعرفة من حيث صحتها وأساليبها ومداهاء وهي العملية التي يدرك 
الفرد بمقتضاها ويفسّر ما يحيط به. انظر: أحمد خورشيد النورة جي» مفاهيم في الفلسفة 
والاجتماعء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ‏ 1990ء ص 229. 
وانظر عبد السلام بن عبد العالي - وسالم يفوت» درس الابيستيمولوجياء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد - 1986ء ط 2ء ص7 - 11» فصل (1) من نظرية المعرفة إلى الابيستيمولوجياء 
وناصیف خير بك» من الابيستيمولوجيا إلى المجتمع» منشورات وزارة الثقافة السورية» 
دمشق: 2002ء ويترجمها د. بسام الهاشم ب (العلومياتي) انظر غاستون باشلارء العقلانية - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیعء بيروت - 1984ء ص19. 
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جماعة» ما هو صالح وغير صالح؛ ولا يجب أخذ كل ما فيه على علاتهء 
لكيلا یشدنا إلى الوراء» ويشلّ حركاتنا وقدراتنا على التفكير المتّزن. 


إذا قُدّر لمجتمع ماء أن يتعلّقٌ بماضيه تعلّقاً ينسيه حاضره» فإن هذا 
يعني أن حاضره يعانى انکساراء ولهذا فهو يريد الاختباء خلف أستار 
الات وأشباحہء یعون خسارة الحاضر. لأن هذا الحاضر بات يناوئ 
عة الزاراء اتا ھم إلى لیڈ راع موصيلاء لق إلى بجا 
8 قادرة على استيعاب متطلبات العصرء أو التلاقي مع 
الآخرين» وفهم ما يقولونه عنًا. 


وأخطر ما يبّجل ‏ عن استحقاق وجدارة ‏ فى الماضى هو العقيدة 
التى لها صفة الثبات والقطعية (دوغما ‏ aصعهل)‏ 0 ھا باختلاف 
سڈ العقاند والفسسياك» سب آمائئ وجودها في اتعالر القديو. لکن 
حتى العقائد لا يمكن دوام کل ما فيها على طول الدهور والعصورء دون 
حدوث ۔ أو إحداث ‏ تغيّرات في المسائل الفرعية في الأقل» ولاسيما 
السائل المتطلقة حا الأنمناة الريك رة مول اتر اف لا 
دعت الحاجة إلى تغيير بعض الأمور. والنض الصريح يقول: إن الله يبعث 
على رأس كل مائة سنة من يجدّد أمور دين الجماعة. فهذه دعوة إلى التغيير 
والتجديد والصلاح . فالمجتمع البشري في تغيّر مستمرء ولكن لا بد لهذا 
التغيير من ضوابط وقوّة إقناع. 


في القرآن الكريم والسئة النبوية مبادئ عامة لا تتعارض البتّة مع 
محاولات الأخذ من مناهل العلم والفكر الذي ينقل المجتمع إلى وضع 
أفضل» أينما كان العلم (حتی ولو كان في الصين) أو اليابان» إذا كان 
المطلوب منا أن نمسك زمام رغبتنا نحو التقدم» مع احتفاظنا بالقيم 
الأساسية الجميلة التي وردت في القرآن والستة . 


(1) في حوار مع خالد محبي الدين: الدين والمنهج العلمي في التفكير» مجلة الكاتب المصريةء 


العدد (144)ء ص13۔ 
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فلنلتفت إلى ما فعله الخليفة العباسی المأمون ابن هارون الرشيد 
(حكم بين 198 ۔ 218ه/ 813 832م) قبل نحو اثني عشر قرناً» مثلاً» 
حين أشاع مناخاً حوارياً رفع سقف النقاش عند علماء الكلام إلى مستوى 
سمح بتناول وتأويل أدق المسائل وأخطرها في النص المقدّس» في القرآن 
الكريم» غلك المناظرات التي دارت المعتزلة (آهل اعت والترعيدا 
حول أزلية كلام الله» وخلق القرآن» وصفات الله تعالى» ومسألة القضاء 
والقدر وأفعال العباد» والأصول الخمسة التي فضّلوا في شرحهاء وهي 
تخص منهجهم في التفكير وموقفهم من العقيدة البو ومسؤولية العياد 
تجاه اععالہ 


والآن أو لسنا بحاجة إلى تغيير واقعنا ونمط تفکیرناء أو نتأقلم مع ما 
يحيط بناء ونرى ما حققه الآخرونء ونصغي إلى ما يطرحونه؟ 


والاستشراق» أقضّ مضاجع العديدين» حين قرؤوا رأياً يغاير ما 
اعتادوه عليه» وما يعتاد عليه المرء ليس یسیراً أن يتخلى عنه» حتى لو 
استجدّت حاجة للتخلي» ولهذا يتمسّك برأيه» ويحاول جهده أن يدحض ما 
يقوله الغير» ونقصد هنا (المستشرقون). لأنه لم يألف وجوداً متحققاً غير 
وجوده. فثم من اعتاد على توجيه الاتهام للآخرين لمجرد كونهم ينتمون إلى 
ثقافة تختلف فى جوانب عديدة عن ثقافتناء ويعيشون في عالم غير عالمنا . 


إن توجيه الاتهام» بشکا مطلو » ضد جمهرة | لمستشرقية:ة سواء 
كانوا دارسين مختصين منهم» ف مستخدمین لمعلومات لصالح دوائر 
خارجية بلادهم» ليس أمراً صاتباً. فتوجيه اتهام مجاف ينهي الحوار مع 
الآخر المكالف» أو يمنعه. ولهذا لیس سشقرباً - كما يقول باحت عراف ۔ 


(1) عن المعتزلة انظر د. محمد عمارة» الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية»: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر: بغداد» ط ‏ 2/ 1984ء ود. محمد عمارة نفسه» المعتزلة ومشكلة 
الحرية الإنسانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط 2 ۔ بغداد. 1984 وعن 
سيرة المأمون انظر المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوھر؛ دار المعرفة ‏ بيروت ۔ 
5ء ج4 ص6 - 41۱ 
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أن نقرأ بين الفينة والآخریء أن المؤلف الفلانی التقی المستشرق الفلانی 
وصخح له معلوماته» وعذل وجهات نظره» بینما جاء بنص آخر إلى شخص 
آخرء فما كان من الآخر إلا الاعتراف بخطئه .. إلخ. وبكلمة أخرى فإنَّ 


الكتابة الإطلاقية (الجازمة) لها مثالبهاء كما أن تصوّر الأحكام على أنها 
نیا لے دا“ 


المشكلة الأشدّ خطورة تتعلّق بالميل الانتقادي» بل الھجومی؛ لدى 
عدد من الكتّاب العرب والمسلمين» كما سثرى» فقد كتبوا بروح انفعالية 
بعيدة عن الموضوعية» في تحليل الذات تحت وطأة (الغيرة على التراث) أو 
ما يطلق عليهم الماضویین؛ أو (الغيورين على التراث» مع وقف التنفيذ) 
بحجة الوقوف ضد طروحات وتفاسير مخالفة لطروحات وتفاسير (مالكى 
التراث)ء أصحاب القناعات الثابتة. وبذلك يتم عزل حس (المفكر) في نقد 
ما لم يعد يتواءم مع روح العصرء والاتكاء على فكر أنتجته حاجات هي 
غير حاجات هذا الواقعء الذي يريدون منا أن نهرب منه إلى ماض لم يعد 
مجدياً لنا في أكثر جوانبه ومحطاته. 


الذات» أو اتهام المستشرقين في عمومهم» بما ليسوا فيه. منهج يسعى إلى 
تكوين رؤية واعية لذاتها أولاً» ولشروط التنقيب عن الماضي ثانیاء بعيداً 
عن الترويج لفكر ماضوي بحتء أو الانبهار بكل ما يقوله المستشرقون. 
منهج شجاع لا يعادي هذا (الغير) لمجرد الاختلاف معه في الرأي 
والاستنتاج. هذا المنهج أخذ ينمو ويتّسعء رغم استمرار كتابات تروّج لفكر 
منغلقء وبقوة أحیانء رغم أنه لا يمت بصلة إلى الحاضر إلا بجسمه. 


يتعيّن علينا أن تبذل جھدتا الاستشراف آفاق الاستشراق بهدف فهم 
ملامحه» ومن ثم التوصل أو التعرف على نوايا شخوصه. وبعد ذلك إيجاد 


(1) محسن جاسم الموسؤي» مقاله: مداخل المثقفين العرب للاستشراق (نقطة تحوّل)» دورية 
(الاستشراق) سلسلة كتب الثقافة المقارنة بغداد. العدد (1) 1987ء ص 9. 
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مشروع رؤية بديلة عن فكر التشتج» رؤية تفيدنا في رسم منهج نفهم به 
ماضينا ونستوعب حاضرنا بعيداً عن الانفعال والصراخ . 

لقد ظهرت في العقود الأخيرة كتابات تمتاز بنزعات نقدية جریئةء لها 
القدرة على طرح رؤية حضارية للتراث» ارتسمت ملامحها عند العديد من 
مفكري القرن العشرين» ومازال البعض منهم يواصل عطاءه الفكري. وتقع 
جهود هذه الكوكبة من المفكرين في سياق الرؤية النقدية في تناول موضوعة 
التراث والفکر؛ ويمكن أن نسمي هذه المرحلة بمرحلة التكوين» ثم مرحلة 
النضوج أو العطاء الفكري” . 


(1) المصدر نفسه. 
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إشادات بمجهودات المستشرقين 


لن نتحدّث عن إنجازاتهم في الحصول على المخطوطات والوثائق 
والآثار» وحفظها في أماكن أمنة بعيدة عن السرقة والرطوبة والجرذانء ثم 
قيامهم بتحقيقها ونشرها دون مسّها بالتحريف» لأي سبب كانء وبكل أمانة 
وإنصاف» بل سنتحدث عن آراء جملة من المعنيين بالتراث الإسلامي 
وشؤون الاستشراق والمستشرقين» من أهل الشرق» ونبدأ من: 

الدكتورة بنت الشاطئ؛ عائشة عبد الرحمن» فقد ألقت محاضرة فى 
الموسم الثقافي في الكويت عام 1957 طرحت فيها مقارنة بين ما فعله 
المستشرقون بالمخطوطات» وما فعله المسلمون عندما اطلعوا على تراثهم 
همء قالت فيه" : (إننا مدينون للمستشرقين بجمع ذلك التراث وصونه من 
الضیاع+.. وقسالوٹ: :وماذا لو تركوا ٹراٹنا لناء آما كنا أهلاً اج 
وصونه؟ فأجيبكم بملء يقيني: كلاء لقد كنا في غفلة عنه لا نكاد نحسّ 
وجوده» أو نعرف قيمته» أو نقدّر حاجتنا إليه.. إن خدّام دور العبادة عندنا 
يبيعون أوراق نفائسه بالكوم (بالجملة) لتجار الحلوى والبقول! ثم تعرج 
- بنت الشاطئ ‏ على ما أثمرته جهود المستشرقين لتقول: إن جهود هؤلاء 
لم تقف في جمعهم لكتب تراث الشرق على مجرّد اقتنائهاء بل فهرسوا ما 
جمعوه فهرسة علمية دقيقة.. ومن ثم انتقلوا إلى نشره نشراً يعتمد على أدق 
منهج للتوثيق والتحقيق. .. وصحونا من نومناء فإذا ألوف الذخائر العربية 





)0 عبد الله علي العلیانء الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف» المركز الثقافي العربي» بيروت» 
3ء ص52. 
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بين أيديناء محرّرة» موثقةء نلوذ بها في دراساتنا العالية» ونعدٌ الرجوع إليها 
في أبحاثنا المتخصصة مدعاة للفخر والمباهاة.. وبلغوا في دراساتهم للشرق 
وللعربية وللإسلام حدّاً مذهلاً من العمق والتخصص . 


تواصل بنت الشاطئ كلامها لتقول: نقابل ‏ أو نقارن ‏ عمل من 
اشتغل منا بنشر المخطوطات منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف 
القرن العشرين» بصنيع المستشرقين» فتروّعنا المقارنة: فأمانتهم العلمية في 
نقل النص يقابلها عندنا عبث بالنصوص يتناولها (محقق المخطوط عندنا) 
بالحذف والإضافة والتغيير. ودقتهم في مقابلة النسخ الخطية للنص» 
والرجوع إلى الأصلء» والتماس الأصالة فيهاء أو إخراج طبعات ملفقة 
مرقعة تنسب إلى المؤلف القديم دون أن يتصل به نسبه. وبدا واضحاً أن 
أكثر القوم هنا لم يقصدوا إلى شيء من النشر العلمي» ولا عناهم أن يثقلوا 
على أنفسهم ببعض أعبائه وتبعاته» ولا أن يضبطوا أقلامهم بشيء من نظمه 
ومناهجه» إنما أخذوا النشر وسيلة ارتزاق فحسب)'. 


وقبل ذلك أثنى الدكتور زكي مبارك على جهودهم» وینصفھمء قائلاً : 
(إنهم خدموا الإسلام - بخصومتهم له: أجل الخدمات ‏ فقد عمدوا إلى 
القران والحديث فطبعوا كل ما يتصل بهما من جيّد المؤلفات» وفهرسوها 
وبوّبوها ورتّبوها ترتيباً تعجز عنه مشيخة الأزهر الشريف. ووضع المسيو 
(فينسنك ععصزوصمW‏ 1882 1939) المستشرق الھولندي؛ فهارس 
للحديث) الذي رما الذکتور حسین الهواري2 بسوء الفهم والنيّة. هذا 
الرجل (فينسنك) نفسهء خدم الإسلام بكتابته في الأحاديث النبوية. ولنفرض 
جدلاً أنه لم يقصد وجه الحق بنشر كتابه» فإن هذا لا يمنع أن نقول إنه 
خدم الإسلام من حيث لا یرید وهل هناك خدمة أجل من نشر الآثار 
الإسلامية في الأقطار الأوروبية والأمریکیة؛ إن هذه الخدمة كانت تنتظر 
(1) د.عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) تراثنا الثقافي بين أيدي المستشرقين» الكويت» 1957ء 

بن 307 


(2) في كتابه: المستشرقون والإسلامء دار المنارء القاهرة» 1936. 
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المسلمين أنفسهم (أن يسدوها لتراثهم) فغفلوا عنها وتركوا الأجانب 


ويقول: أفهمتم الآن أن أسوأ جانب في الاستشراق لا يخلو من خير 
ونفع. وأضيف إلى كل ما سلف» إن المستشرقين - حسب مبارك ‏ سبقونا 
إلى الدراسات الأدبية بنحو ثلاثة قرون» والباحث الجاد فی مصر والشرق 
لا يستطيع الفرار من بحوثهم التي نطالعها من كل جانب. أليس من المخجل 
أيها الناس أن نحدّثكم بأن الأزهر ‏ الذي يعد معقل الإسلام ‏ لم يعرف 
أهله كيف يدرس التاريخ الإسلامي» إلا منذ سنوات معدودات٠‏ أليس من 
العار أن نحدّثکم بأن عدد الطلبة في قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
بالجامعة المصرية أقل من عدد الطلبة بقسم اللغة العربية في جامعة 
السوربون بباريس؟ أليس من الفضيحة أن أخبركم أني كنت أجد بمكتبة 
مدرسة اللغات الشرقية في باريس مصادر عربية مطبوعة لم أجد لها ظلاً في 
دار الكتب المصرية. 


۔ ثم يقول الدكتور مبارك: أنا رجل أعيش في ضوء الحکمة التي تقول 
(اطلب العلم من المهد إلى اللحد)ء وكل مناي أن آاییے حا فى اللغة 
العربیةء على نحو ما يكون الباحث الأوروبي حجّة في لغته القومية» وليس 
لدي ما يمنع من الاعتراف بأنَ أثر المستشرقين أبقى في ذهني وأوضحء وإنَّ 
فضلهم علي أظهر وأرجح. ومن النصيحة لأمتي أن أشير بتأثير خطوات 
المستشرقين في غير زيغ ولا ضلال. ولا ننسى أن المستشرقين ناس لهم 
مطامع ولهم أهواء. وأكثرهم لا يتصل في بلده بغير وزارة المستعمرات» 
فهم ليسوا ملائكة ولا قديسين» وإنما هم بشر مثلكم يخطئون ويصيبون. 


غير بصيرة ولا رويّة» ولکتي أجزم بأنّ أعمالهم أدخلت كثيراً من عناصر 


( د.زكي مبارك مقاله المنشور في مجلة الهلال» مجلد 42/ 1934ء ص327ء تحت عنوان: 
نفع المستشرقين أكثر من ضررهم. 














الحيوية فی الدراسات اللغوية والإسلامية والتاريخية. ولیس في الدنيا شر 
غالس: وإنما القع في آسال مز الباحین آتری رأغلب". 

أمّا محمد کرد علي من كرد العراق ‏ رئيس مجمع اللغة العربية في 
دمشق حيث توفي فيها ‏ الذي لم یضع كتابه المعروف (خطط الشام) إلا بعد 
زيارته لإيطالياء والاشتغال على مخطوطات المستشرق الأمير (ليوني كيتاني 
Leone Caetane‏ ۔ 1869 ۔ 2”)1935ء فقد أشاد بجھود المستشرقين» 
ويرى في أعمالهم خدمة لنهضة الشرق» ويذكر (محمد كرد علي) أسماة 
مستشرقين لامعين مثل (لامنس البلجيكي Henri Lammens‏ 1862 - 
7 المعروف فة عدم ابتعاذه عن المظاغن(!) ومرجوليوث 
الأنكليزي” + وكراتشوفسكي الروسى ^ وهارتمان الألماني“. وكايتاني 


(1) محمد كامل الخطيب (المُعد والمقدّم) لكتاب (الشرق والغرب) منشورات وزارة الثقافة 
السورية» دمشق/ 1991ء ق 2/ 579. 

(2) الأمير كيتاني: له (حوليات الإسلام) وهو أوسع تاريخ عصر النبوة والخلافة الراشدة» في عشر 
مجلدات» وعن الدولة العثمانية» و(تاریخ عام حوض البحر المتوسط؛ ومعجم الأعلام 
العربية)» د.عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت 2003ء ص493 ۔ 496. 

(3) لامنس: راهب يسوعي» شديد التعضّب ضد الإسلام» یفتقر افتقاراً تاماً إلى النزاهة في البحث 
والأمانة» ويُعدٌ نموذجاً سيئاً للباحثین في الإسلام» حسب وصف د. بدوي» ص507ء وأنا - 
خیب قتاعٹی _ لا أعتبرہ مستشرقاء 

:ارت اغوغ دافید صمویل - انا ماع۶٥‏ .8 N.‏ ۔ 1858 ۔ 1940ء إنكليزي» 
درس الآداب الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) واللغات السامية» نشر كتباً عديدة بينها (فن 
الشعرء رسائل المعرّي) حقّق كتباً عديدة نذكر منها: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي» 
و(نشوار المحاضرة) للتنوخي» قسماً من (تجارب الأمم) لابن مسكويه» كما ألّف عن 
(محمد ونشأة الإسلام) و(تطوّر الإسلام في بدايته) د. بدوي» مذكور» ص 546. 

)5( كراتشوفسكي (إجناتى جوليانوفتش - Julianovic Krackovskij‏ زنتهصع 1‏ 1883 ۔ 1951( 
مسنتشرق روسي+ عاش فترة في طشقنہ تعلّم القازسية» واليوتانية'واللاقينية» ٹم العربية 
والعبرية والحبشية والتركية والتتارية» كتب عن بعض شعراء العربية: المعري» المتنبّي» 
الأخطل» أبو العتاهية» الوأواء الدمشقي؛ وألّف كتباً عديدةء إلا أن أشهر مؤلفاته كان 
(تاریخ الأدب الجغرافي عند العرب) و(المخطوطات العربية)» د.بدوي: 468 - 471. 

.1918 ۔‎ 1851 _ Mortin Hartmann هارتمان‎ (6) 
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الإيطالي المذكور» مع ما بينهم من اختلاف. .. وقد نشر السيد غرينكو 
عشرات الكتب والرسائل والمقالات بالعربية والألمانية والإنكليزية» ما لو 
نشر بعضه مجمع علمي في ثلاثين سنة لعدّ ذلك من مفاخره'". كما نشر 
غرينكو ‏ نفسه - مقالاً في مجلة الرسالة'©» وبعد أن أشاد محمد كرد علي 
بإنجازات المستشرقين» قال: هذه عناية علماء المشرقيات بكتب الإسلام» 
أمّا خاصة أهله ‏ يقصد المسلمين ‏ فساهون لاهون» وليت سادتنا علماء 
الأزهر والمعاهد المماثلة له في البلاد» وأساتذة دار العلوم (في القاهرة) 
وغيرهم یتروّون في عمل هؤلاء الأعاجم (الأجانب) وقد كان عليهم هم أن 
يأخذوا باليمين آثار السلف ليحيوها قبل أن تنتظر في الخزائن عطف الغرب. 
تنا حنيدوة لحلماه المشرقياتك من اليوكنتيين والجرمائيين بوالفرٹسپین 
والبريطانيين والإيطاليين والإسبانيين» وغيرهم من شعوب أوروبا وشمالي 
أمريكاء ہما تفضلوا به علينا من نشر أسفارنا. أحسن الله إليهم ما أحسنوا 
لمدنيتنا وآدابنا . 


كما أبذى يوسف أحمد ڈاغر إعجابه يأغمال المستشرقين. فوصف 
طرق البحث التي اتبعوهاء بالنموذجية القياسية» بمعنى أن المستشرق يبحث 
على وجه من المنطق العلمي في الطريقة والسياق والاستطراد والتوسع 
والعرض والبسط» بحيث تتضح أمامك المعالم» وتستبين الصوى (الصوت 
الخافت). وهي إلى ذلك كله (موسوعية) أو (جامعية) بحيث إنه إذا ما تناول 
مستشرق موضوعا ماء استفرغ منه المناحي» واستظهر منه الخوافي» فلا 
يدع فيه مزيداً لمستزيد. يعود كل هذا إلى وضوح وجلاء ونقاء ونصاعة وتتبّع 


اهتم بالإسلام في تركستان الصينية» وألّف فيهاء كما ألّف عن أحوال تركياء ثم (المسألة 
العربية) و(أغاني الصحراء الليبية) وله كتاب (القصيدة العربية)» د.بدوي: 607. 

(1) كتابه: المستعربون من علماء المشرقيات» مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق» المجلد 
3 ص347 . 

(2) مجلة الرسالةء العدد 108ء ص1238 نقلاً عن حازم صاغية في كتابه التالي: 
حازم صاغية» ثقافات الخمینیة موقف من الاستشراق» أم حرب على طيف؟ دار الجديد - 
بیروت» 1995ء ص50. 
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تستفيض منه الحقائق التاریخیةء على أنوار كشافة من التتبع المضني والنقد 
لی لک 


وعتلن قرارۃ آقاد الدكتور صلاح الدين المنجد بجهود المستشرقين إذ 
يقول: (إنهم طرقوا کل ناحیة من نواحي ثقافتناء وعالجوا کل أمر ذي شأن 
في ديننا وحضارتناء متبعين في دراستهم وأبحاثهم طرق البحث المنهجي 
المنظم. ولقد أتيح لهم أن يكونواء أحياناً كثيرة» أكثر إحاطة بالمصادر 
وأبصر بمواضع النقدء وأشد جرأة على ارتياد آفاق صَرَفَنا (مَتَعَنا) عن 
ارتيادها الدين أو التقاليد. لقد نشر المستشرقون مئات (بل آلافاً) من كتبنا 
القديمة» ووضعوا المئات من الدراسات عن تاريخناء لا أقصد التاريخ 
السياسي وحده» بل تاريخ الحضارة الإسلامية العربية كلها بمظاهرها 
وببواطنهاء فیشروا لنا - بنشرهم العلمي لكتب كثيرة ‏ أن نظلع عليها وننتفع 
بها. ودفعونا إلى اقتفاء آثارهم في نشر تراثنا. کانوا بادئین وكنّا متّبعین 
مقلّدين. ثم هم عرّفوا بدراساتهم حضارتناء وأظهروا بتحقيقهم ودروسهم 
كيرا .من محاسنها وكثيرا من سارضف)87, 

ويقف الدكتور محمد يوسف موسى موقفاً مشابهاً في إنصاف 
المستشرقين» إذ يقول: (إن المستشرقين عالجوا کل ما يتصل بالشرق من 
دين وحضارة وثقافة. وكان هذا بأسلوبهم الخاص ومنهجهم الغربي» ولم 
يضنوا (لم يبخلوا) في هذا بجهد أو مال.. وكان من هذا أن عرف العالم 
علماء أعلام امتازوا بالتوفّر على دراسة الشرق عامةء والإسلام بوجه 
خاص. وقد ظفرنا بثروة كبيرة من المؤلفات العربية التي نشرها هؤلاء 
العلماء نشراً علمياً حمّاًء فضلاً عن البحوث العلمية العميقة التي قام بها 
أولئك الأعلام» وانتفعنا ‏ ولا نزال - ننتفع - بها كثيراً فيما نكتب عن 


مصادر الدراسة الأدبية» منشورات أهل القلم» مطابع لبنانء 1956ء 2/ 775» نقلاً عن حازم 
ضاغية+ ھلگیی۔ 
صلاح الدين المنجد. المنتقى من دراسات المستشرقين» دار الكتاب الجديد. بيروت» 1976ء 
مقدمة الكتاب. 


العرب والإسلام ... وهكذا يتقدم على أيديهم خطوات ظاهرة ملموسة في 
کل ما يكتبونه على تعاقب الأجيال) . 


وذكر باحث آخر: أن جهود المستشرقين في كشف التاريخ العربي 
كبيرة وباهرة» في الجوانب الفكرية والثقافية والعلمية» وغيرهاء وأعترف 
أنني قبل أن أدخل ميدان الكتابة كانت لي نظرة قاتمة للاستشراق» بصورة 
تعميمية» في جهود المستشرقين كلهاء لکن القراءة الشاملة لمراجع البحث» 
جعلتني أغيّر تلك النظرة العامة المسبقة» ولاسيما فی الجانب العلمى» 
والجوانب الأخرى المتصلة بالتراث والحضارة الإسلاميين» حيث أفنى 
الكثير منهم عمره في الدراسة دون انقطاع أو ملل» على أسس في غاية 
الدقة والتنظيم» وقد قطعوا في ذلك المسافات لتحقيق مخطوط؛ أو السؤال 
عن كتاب» أو التقيب: عن آثار. 


ويختتم كلامه بالقول: فلولا جهود ھژلاء لما استطعنا أن نعرف 
الکٹیر من تازيخنا وماثر أجدادنا في شتى المعارف» ولذلك فمن الحق أن 
نذكر أن جهود المستشرقين تُعتبر رائعة وعظيمة» تستحق التقدير 
والاشادة , 

ويقول الدكتور محمد صالح البٔنداق : المستشرقون من كافة الجنسيات 
يستحقون الاحترام والتقدير لما لهم من المآثر في نشر العلم والثقافة 
وتسهيل الوصول إلى مؤلفات وأعمال ودراسات لو لم يبادروا إلى تحقيقها 
ودرسها وفهرستها فهرسة كاملة ونشرها من مخطوطات كتب تراث 
وحضارة» ومن أحاديث نبوية وتاريخ ولغة وآداب وفلسفة. .. الخ. لكانت 
ما تزال قابعة سجينة الخزائن بعيدة عن النورء ناهيك بالمجلات المختصة 
التي أنشووها مذ عشرات الستین (متڈ أكثر من قرن ونصف) وما ٹزال 
تصدر حتی الآن» طافحة بالدراسات والتحقيقات والنصوص والمستندات 
والأعمال التي تشگل ذخراً تراثیاً هائلاً. ولن تنسى هنا المؤتمرات الدولية 


(1) د.عبد الله علي العلیانء مذکورء ص141 ۔ 142. 
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لتي ينظمونها ويعقدونها للبحث والاطلاع وتنادل الاراءَ والدراسات: وكان 
من أثر هذه الأعمال الجليلة ليس فقط تمكين العرب والمسلمين وغيرهم من 
ارتیف عليها والاسضافة اء بل اظقلام الاجانپ والأوروسين علا" : 
والواقع لا يستطيع المرء أن ينقل ما أورده الکتّاب المسلمون 
لمنصفون عما أنجزه المستشرقون في دراساتهم الرصينة بعقل حصيف 
متمکن؛ لکن من المفيد أن نوجز أبرز أعمالهم المشّرفة» فقد درسوا 
لمدنيات الشرقية القديمة (مدنيات بلاد سومر وآكد وبابل) وبلاد الٹیل 
والشام واليمن ودلمون (البحرین). .. وبلاد فارس وبلاد الكرد. إضافة إلى 
لحضارات العظيمة في بلاد الهند والصين والهند الصينية.. الخ. 





ونبشوا معالمها للتنقيب عن آثارها وتاريخها وثقافاتها ولغاتهاء في 
جميع مرافق الحياة الفكرية والفنية» ونشرها في مجلات علمية وكتب في 
غاية الدقة والمنهجية والروح النقدية» وإن كانت لا تخلو أحيانا من آراء 
خاطئة ومن هئّات» هي من طبيعة الكشوفات الجديدة. كما قاموا بجمع 
المخطوطات الشرقية على اختلاف لغاتهاء وحفظها في خزائن» والعنایة بها 
وصيانتها باستمرارء وفهرستها بشكل مبرمج» ومن ثم تحقيقها ونشرها على 
أبهج شكل وبإتقان» للانتفاع مما فيها من معارف وثقافات وفنون. وترجمتها 
إلى لغاتهم القومية» وتلحق بها المقدمات والحواشي ووضع فهارس بما 
ورد في الكتاب من آيات وأحاديث نبوية» وأبيات شعرء وأسماء الأعلام 
والقبائل والأماكن.. الخ. 


إضافة إلى قيامهم بتنظيم المؤثمرات الاستشراقية» بشكل دوري بدءاً 
من أول مؤتمر عُقد في باريس 1873» ثم توالى عقدها في مدنهم» وعُقد 
قليلها في مدن شرقية مثل القاهرة والجزائر ونيودلهي. وفيها یستعرضون 
مشاكل الدراسات الشرقية ومستجداتهاء ويتبادلون فيها المعلومات والآراء» 


(1) د. محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت 80ء ص92 93. 


وقد غُقد عام (1973) المؤتمر التاسع والعشرین؛ في باريس» وتم ترتيبه 
لمناسبة مرور قرن على انعقاد المؤتمر الأول في المدينة نفسها . 

ويرى الدكتور محمد السويسي: نعترف لعدد كبير من المستشرقين ہما 
أسدوه من جليل الأعمال قصد التعريف بالحضارة الإسلامية وبالعلوم 
العربية» فهم ساهموا بقسط وافر في إحياء التراث الفكري والحضاري 
العربي الإسلامي» وحرّكوا عجلة البحث في الغرب والشرق» فأكبٌ العلماء 
على تعقب الآثار وتحقيق المخطوطات» مما أنشط الفكر من عقاله وبعث 
حركة ثقافية أفاد منها الغرب والشرق على السواء. بل إن أرباب الأهواء 
والنيات المغرضة أنفسهم قد أثاروا موجة من الردود والتصويبات من قبل 
المستشرقين الموضوعيين: وكان لهذا النقاش والجدل المُثار بينهم غنم 
(مکاسب) للمنهج العلمي عامة وللتعريف بالعلم العربي خاصة”2. 

ويعلن الدكتور يوسف أسعد داغر أن من أفضال الحركة الاستشراقية 
أنها ساعدت على نمو وإيقاظ الوعي القومي في مختلف بلدان الشرق» 
وتتشيط تحركة إحیاء العلوم واليقظة الفكرية: يما خلقته من تيارات ثقافية 
وتوعية فكرية» فقد كانت أعمال المستشرقين وخدماتهم للثقافات الشرقية 
المختلفة خير دروس ألقوها على رجال البحث في عقائد الشرق وتاريخ 
شعوبها وادابها ولغاتها. . 

وكما وضع المستشرقون المعاجم اللغوية (مثل معجم دوزي للألفاظ 
غير الموجودة في المعاجم العربية» وعن الملابس) وهي أعمال تحتاج إلى 
تحمّل المشاق؛ والصبر في الوصول إلى نتائج علمية» وأمضى بعضهم عمره 
وهو منكبٌّ على نشر مخطوط؛ أو تأليف کتاب؛ ووضع فهارس» وتكبد 
اخرون مشاق الترحال والمخاطرة بحياتهم في سبيل الوصول إلى حقيقة ما 
أو طلب مخطوط. 
(1) على هامش بحثه (آراء بعض المستشرقين حول التراث العلمي العربي» والرد عليها) المنشور 

في كتاب (مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية) المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلومء الرياض 1985ء الجزء الثاني» ص68ء الهامش (1). 
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فقد سافر المستشرق المعروف (آدم متز ‏ 082 8ھ 1869 ۔ 
7) من مدینة بال بسويسراء إلى مكتبات برلين وباریس وليدن بھولنداء 
ولايبزك وميونيخ وفيينا ولندن» لقراءة ونقل النصوص المودعة في هذه 
المكتبات» وقد أربى عددها على الأربعين مخطوظة ‏ بعضها لم يُنشر أو لم 
يطبع حتى ان" . 

كما قضى (كارل بروكلمان Carl Brockelmann‏ 1868 1956( 
المستشرق الألماني الشهيرء الذي أجاد تسع لغات شرقية وغربية قديمة» 
قضى نصف قرنء هو أكثر من نصف عمره ليؤرخ الأدب العربي في كتابه 
الموسوعي الذي لا يُضاهى. 

يقول باحث معاصر: لقد كانت وجهات نظر المستشرقين ذات فاعلية 
وفعالية تستمدهما من الجهود الكبيرة المبذولة طيلة قرنین لإحياء النصوص 
العربية» وهي جهود تجعل الجهد العربي (المحلي) يبدو ضئيلاً بالمقارنة. . 
ولهذا لم يكن كراتشوفسكي المذكور على خطأ عندما أشار إلى سعة جمهرة 
المثقفين العرب الداعين إلى اعتماد المناهج الأوروبية والثقافة الغربية وسيلة 
للوصول إلى تكوين الأصول الصحيحة للادب العربي» والذي اعتبرهم 
مختلفين عن جماعة القديم» أو جماعة التقليد المحض للأوروبيين”. 


(1) ألف (آدم متز ‏ 1/162 490ھ ۔ ت 1917) كتابه المهم (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري) أو (عصر النهضة في الإسلام) وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية د. محمد 
عبد الهادي أبو ريدة في جزأين» وطبع في 1940ء ثم توالت طبعاته» انظر بدوي» ص 544. 
(2) د.محسن جاسم الموسوي؛ الاستشراق في الفكر العربي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 2005ء ص133 ۔ 134 ۔ وقد تحدّت العديد من المعنيين بالدراسات الاستشراقية 
عن إنجازات المستشرقين» رغم مزاجيتهم الكارهة» نذكر على سبيل المثال: د. محمد 
عبد الله الشرقاوي: الاستشراق دراسات تحليلية تقویمیةء مطبعة المدينةء القاهرة» 1993. 
د.ناصر عبد الرزاق الملا جاسم» الإسلام والغرب» دراسات في نقد الاستشراق: دار 
المناهج» عمانء 2004. 
د. محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدوحة ‏ قطر 
4ه (1984م). 
د. محمد السويسي» في بحثه (آراء بعض المستشرقين حول التراث العلمي العربي) مذكور» 
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| تی 


وبالمقابل ۔ وکما سنری ۔ نجد بعض (الغيارى) من يجحد فضل 
المستشرقين بجرّة قلم. ويندب التراث الذي صار بأيدي (الأغراب!). 


وأخيراً: فمهما يكن من أمر فإن المستشرقين ليسوا سوى بشر» وقد 
يخطئون» ويتحاملون» فلبعضهم ميولهم وأهواؤهم وقناعاتهم المختلفة عن 
ميول وأهواء وقناعات أهل الشرق. فليس من المنطق أن ننظر إليهم جميعاً 
نظرة واحدة من النزاهة والإنصاف» أو أن يتسلّحوا بالعلم وبمنهجية البحث 
في تآليفهم دون أن يخطىء بعضهم» أو دون أن يتعصّب. ونردّد هنا مع 
المستشرق الكبير (مكسيم رودنسون 10010502 Maxim‏ 1915 2004) 
مسائلین: ها أهمية الأفكار التي يحملها عالم الآثار الفرتسي الشهير 
شامبليون» مادام أنه فك لنا رموز اللغة الهيروغليفية» لغة المصريين 
القدیمة'''۔ فهل كان على صواب أم على خطأ حين فك تلك الرموز؟ 


ولكي ننصف المستشرقين» ولا نفتري عليهم» علينا أن نقرأ ما كتبه 
د.محمد عمارة عام 2005ء في كتابه: (الإسلام في عيون غربية بين افتراء 
الجهلاء وإنصاف العلماء) تحت عنوان (شهادات غربية لكوكبة من علماء 
الاستشراق في إنصاف الإسلام)ء نكتفي بذكر آسمائھم؛ ومن يبغي الاظلاع 
على تلك الشهادات فليقرأ الكتاب بنفسه. وهم: السير توماس آرنولد» 
سانتیلاناء مونتجمري وات» يوسف شاخت» برنارد لویس؛ مارسيل 
بوازار» جيوم» نلينو» جابرييلي؛ مكسيم رودنسون» بَكرء سارتون» 
مایرموف: کارادیفو» بلسنرء فیرینه» کاربنسکي» جب» روزنتال» 
نيكلسون» آتنجھاوزنء کریستی؛ فارمر جرایر» بريكزء کرمرز» بارکر» 
براند تراندء سيجريد هونكه'”. ويعتبر د. محمد البهي بعض هؤلاء من 


ص19 ۔ 68+ وآخرون غدیدون. 
د. عبد الجبار ناجي» تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي» دار الحرية للطباعةء دار 
الجاحظ للنشر ‏ بغداد. 1981. 

(1) حازم صاغیةء مذكور» ص 13. 

(2) د. محمد عمارة» الإسلام في عيون غربیةء دار الشروق» القاهرة. 2005. 
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المستشرقين الخطرين» كما يعلن عن أسفه لأ بعضاً من المسلمين 
- ولاسيما من المصريين ‏ قد تتلمذوا عليهم في الدراسات الإسلامية 
واللغوية. مثل: ا.ج.آربري» ألفريد جيوم» ه.أ.ر.جب. وا.ج.فنسنك. إضافة 
إلى يوسف (جوزيف) شاختء ر.ا.نيكلسون» ولويس ماسینیون وغيرهه”2 


)1( في كتابه: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ دار الفكر ‏ بيروت» ط5/ 
0ء ص552 ۔ 558. 
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متى كانت بداية الاستشراق؟ 


ليس من الصواب أن نعتبر ما كتبه الآخر عتا قبل نحو ثلاثة عشر قرناً 
بداية للاستشراق. ویٔستحسن أن نوجز ما حصل» بالنسبة لمنطقتناء أو 
للشرق الإسلامي”© . لقد انطلق المسلمون يفتحون الأوطان» خارج جزيرة 
العرب» دعا من العراق» وشملت الفتوح أرضاء واسعة من العالم القديم» 
حتى وصلت أرض الصین من جھة وامتدت إلى حدود فرنسا من جهة 
جر وكانت تلك الأراضى الشاسعة تعتمل فيها حضارات وأديان 
وثقافات من آداب ولغات وفنون وفکر وعلوم ونظم بما فيها من نظم إدارة 
وجيش وضرائب ونظام نقدي وتجارة وطرق مواصلات٠؛‏ وزراعة ونظم 
الالتزام» واقتطاع الأرض» أي الإقطاع الشرقي؛ ونظام المقاسمة 
والإيغار. . إلخ. 


لقد قضت الفتوحات الإسلامية على الدولة الساسانية في العراق 
أولاًء ثم في بلاد فارس» مرّة والى الأبد» وأضعفت دولة الروم البيزنطيين 
إلى حل کسر بالاستيلاء على أجزاء واسعة من أراضيهاء وضبّھا إلى 
الدولة العربية الإسلامية» شملت بلاد الشام الكبرى ومصر وشمالي إفريقيا 
برمتهاء وتواصلت الفتوحات وعبرت إلى أرض أوروبا عبر المضيق الذي 
صار يسمى بمضيق جبل طارق» نسبة إلى الفاتح الأمازيغي المسلم طارق بن 





(1) إذ كان الاستشراق يشمل دراسة كل ما يخصٌ مجمل ثقافات بلدان الشرق؛ من بلاد المغرب 
إلى اليابان» ونم من يوسع نطاقه ليشمل العالم القديم كله خارج أوروبا بحدودها الجغرافية 
المتعارف عليها. 
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زياد. واستقّرٌ المسلمون فی إسباتيا بدءاً من مقاطعة الوندال الجنوبية» 
وصارت البلاد تسمّی (بلاد الأندلس)ء ثم ضمّت الفتوحات بقية البلاد”*©. 


استرطن العرب المسلمؤةة :فى قللك. الذيار الشامعة» كانت شعويها 
ين اق قاد صدينة» جهودية عسيحية رادت جريا عائرية ويرقية. 
ولم يكن من المعقول والمنطقي أن يتخلوا عن عباداتهم السابقة بسهولة 
وبمجرّد وصول المسلمين وبدون قتال أو مقاومة. فكان أن ظهرت بين 
سكان تلك البلدان» ولاسیما بين الفرس - حركات مناهضة لعقيدة الدولة 
الجديدة» تمثّلت في ات الشعوبية والزندقة والتمسك بدياناتهم 
ومذاهبهم» حتى تمكنت الدولة القضاء عليها بمرور الزمن» وبأساليب 
متعددة» بعد أن وصلت خطورتها حدّاً بات يُقلق أركان الدولة وأهل العقيدة 
الرسمية» ولاسيما في الدولة العباسیةء مما استرعى انتباه الخليفة المهدي 
ابن الخليفة االمضضشویہ فارغز إلى رچال وولعه بعاسيس کیرات غاص 
للاقتصاص من المخالفين لعقيدة الدولة» سمّى بديوان الزندقة» كما بلغت 
غخطورة ال كات الشعرية شاو ذا ۱ 


هذا من جهة ومن جهة ثانية صار الإسلام يقف وجهاً لوجه أمام 
المسيحية . لقد تغلب النبي محمد کي على الوثنية واليهودية» واجتثهما من 
جزيرة العرب» كما محا خليفته الأول اس یکو (رض) من سموا بالمرتدين 
عن الإسلام» ثم قضى عمر بن الخطاب (رض) على بقية التضارئ اعتماداً 
على حديث منسوب إلى الرسول يقول فيه: (لا يجتمع في جزيرة العرب 
ديئان). وحين انطلق المحاربون في عهد عمر تغلبوا على الديانات 
المذكورة. إلا أن الإسلام لم يقض على العقيدة المسيحية كليّاء ولاسيما 
فی الساحل الشامی والأراضي المقدسة فی فلسطين» وكذلك فی مصر 
(1) بدأ الوجود الإسلامي في إسبانيا من سنة 92 هء إلى 897 ه/ 711 1492مء حين استعاد 
أهل البلاد الإسبان غرناطة (غرانادا) آخر معاقل المسلمين في بلاد الأندلس» بقيادة فردیناند 
ملك أراغون» بعد أن ضعف حکم المسلمين» وصارت البلاد يحكمها ملوك أو أمراء 
الطوائف . 
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ہے 


وشمالي إفريقياء إضافة إلى إسبانياء وأجزاء من بلاد الروم (آسيا الصغرى) 
لكنه أضعف المسيحية إلى حدّ كبير» كما استولى المسلمون على الأماكن 
المسيحية المقدّسة. ولاسيما في بيت لحم والناصرة وبيت المقدس . 

يختلف موقف الإسلام من المسيحية عنه من الأديان الأخرى» فهى 
عقيدة سماوية وأهل كتاب منرّل. وقد أشاد بها القرآن والرسول. ققد 
لعوب الجزيرة واليمن أن يشجووا أحد أعمال الفتوح الضخمة التي لم يشهد 

له التاريخ ميلا إلا اوران خلال فترة قياسية» مما يثير دهشة المعتيين 

بتاریخ الأديان والفتوحات والهجرات. واستمر الاحتكاك بين المسلمين 
والمسیحیین؛ ولم يقف عند صليل السيوف» وأسئّة الجراب» بل اتّخذ جانباً 
سلمیا كذلك» تمثل في ميادين الجدل والنضال الکلامیء وحسب قناعة 
الطرفینء جحل كل قریق لس الرسيلة السناسية في الدقاع عن شه أو 
إضعاف الفريق الآخر. 

إل آ الإسلام لم یسی+ إلى الد المسیح؛ > فكثيرة هي الآيات التي 
ذكرته ہک طيبة یر بولق وک یسل جباتا سا و ولسم ل یو 
ولد ووم موك ووم 96 ً4 أما ا وقد هزموا في 
ساحات الوغى» فقد شعروا بالذل وبمرارة ما حصل» فطفقوا یکتبون عن 
الإسلام بشكل غير وذي» وتعرّضوا للرسول» ولحياته» ونعتوه بكلمات 
أزعجث المسلمين وأثارثك غضبهم . 

ففزع رجل دين مسيحي من انتشار الإسلام» هو القديس يوحنًا 
الدمشقي  676(‏ 749م) . حفيد منصور بن سرجونء أحد رجالات بلاط 


(1) سورة مریمء الآيتان 32 ۔ 33. 
(2) لمزيد من التفاصيل عن يوحنا الدمشقى انظر: 
1 د.محمود حمدي زقزوق» مذکور» ص19. 
2 - د.علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء دار المعارف: القاهرة» ط8/ 
1ء ج1ء ص 93. 
3 - د.محمد عبد الله الشرقاوي؛ الاستشراق» دراسة تحليلية تقويمية» دار الفكر العربى ۔ 
القاهرة ‏ 1993ء ص 25. 
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معاوية بن أبى سفيان  41(‏ 60ھ/ 661 ۔ 630م)» وكان يوحنًا قد خلف 
أباه على بیت المال في خلافة هشام بن عبد الملك» وهو أول رجل دين 
صتف کتبا في الدفاع عن عقيدته بينها: (محاورة مسلم) و(إرشادات 
النصارى في جدال المسلمين) وکتاب (منبع العلم)''ٗ وفيه بحت عن الفرق 
والمذاهب» وكتاب (حياة محمد ولعلّه كان أوّل من کتب في هذا 
الصدد من وجهة نظر النصارى. كما أنه يُعدٌ أوّل من يستخدم (علم الکلام - 
601081 1]) في أجوبته عن الأسئلة التي أثارهاء فأحدث ما يُسمَى 
(Dialogue)‏ أي فن الحوار وقد اصطدم الرجل في جدال عنيف مع 
المسلمين حول وحدة الله وطبيعة الكلمة. وقد قصد هذا الدمشقي في 
تصانيفه بيان كيفية مجادلة المسلمين في المسائل الخلافية» ولتوجيه أهل 
دينه للدفاع عن عقيدتهم» وإبراز» أو اختلاف ‏ الجوانب السيئة فيهم. 


وقد جمع يوحنا معلوماته بعد أن اتصل بمفكري الإسلام ورجالات 
الدولة الأموية. بحكم موقع أسرته الوظيفي”©. في خدمة حكم بني أمية في 
بلاط الدولةء كما أنة عرف نقاط الخلاف وكيفية إعداد وتوجيه أتباعه في 
الصراع الفكري» وكانت كتابات يوحنا أحد المصادر التي استند عليها بعض 
رجالاات الغرب في دراساتهم المقبلة عن القران والإسلام. 


يقول أبو ريدة: لا بد أن يكون لاختلاط العرب بغيرهم في الشام أثر 
فى تحريك العقول» أما الأثر الأكبر فكان: 


أولاً: دخول أهل الدیانات والمذاهب المختلفة إلى الإسلام. 


4 - نجيب العقیقی؛ المستشرقون» دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ‏ 1964. 

(1) نجيب العقيقي» ص.ن. 

(2) البرغوثي» موقعه على الانترنت. 

(3) د.علي النشارء مذكورء ج1ء ص 93. 

(4) د. محمد عبد الهادي أبو ريدة (مترجم کتاب: ت» ج. دي بور - 80۴۲ 126 .1 .1) تاريخ 
الفلسفة في الإسلامء دار النهضة العربية» ط5» ص8ء وانظر توماس أرنولد: الدعوة إلى 
الإسلام» ص77. 
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ثانياً: تعرّض القرآن الكريم لكثير من المشكلات الفکریةء على نحو يدعو 
بطبيعته إلى التفكير والبحث فيها. وكان يوحنا الدمشقي موظفاً في جهاز الدولة 
الأموية المسلمة» ولهذا فإن مهاجمة دين الدولة جھاراً أمر غير معقول» إضافة 
إلى أن منهج كتابه کان بمثابة استجوابات (حوارات) على شکل: إذا قال لك 
المسلم كذاء فقل له كذا. أو اسأله كذا. لهذا فإن القصد من تآليفه هو 
لتوحيد أتباع دينه للدفاع عن عقيدتهم» ولكن لم تكن كتبه التي الها بالیونانیة 
تخلو من توجيه الطعون إلى الإسلامء فقد نَسَبَ الإسلام إلى الهراطقة» 
وادعی أن الرسول بي أخذ تعاليمه من رجل من أهل الكتاب» أو من رجل 
من الهراطقة الأريوسيين ممن يعتقدون أن المسيح ليس من جوهر الأب» أي 
ال وهو قول سبق أن زعمتہ قريش قبل يوحنا الدمشقي» وأشير إلى زعمهم 
في القرآن» أن الرسول قد أخذ من التوراة والإنجیلء وتعلّم منهماء كما زعم 
أن الإسلام إنما انتشر بحد السيف» لا بالحجج ولا بالإقناء . 


وفي جملة ما قاله يوحنا الدمشقي : ور الحسلمرة الارن باد 
التمائیل (الأيقونات 5دمء1) المصنوعة من الحجارة والخشب» مع أنهم هم 
أنفسهم يقبّلون الحجر الأسودء ويتقربون إليه» وهم في عملهم هذا لا 
يختلفون عن النصاری في تقبيلهم التمائیل والصليب©. والواقع - كما یری 
جواد علي أن جرأة أو (تجاوز) يوحنًا الدمشقي على الإسلام» ومنذ وقت 
مبكر» ولقربه من الخلفاء الأمويين» وعمله في إدارة دولتهم وعدم تعرضهم 
لہ بل وعدم منعهم لما يكتب ويقول». وإ كان غكاء إن هذه الجرأة لتدلٌ 
على تسامح المسلمين» على مستوى الدولة والرعیةء يومئذ©. ويبدو أن 
الأمويين كانوا متسامحين في مثل هذه الأمور رغم أنهم لم يتسامحوا مع 
مخالفيهم من المسلمين» من الخوارج والشيعة وغيرهما. 


( د.جواد علي: تاريخ العرب في الإسلامء دار الحدائة بیروت 1983ء ص25. 
(2) غرونباوم» غوستاف  »)Gustave Von Crunebaum)‏ حضارة الإسلام» ترجمة: عبد العزيز 





توفيق جاوید؛ القاهرة» ص 65. 
)3( د. جواد علي» مذکور» ص20. 
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وعلى غرار الدمشقي» تعرض نصراني آخرء يحمل الاسم نفسه 
(يوحنا بن بنكايه ‏ ملإهعلدءط صهط صطہ1) لعقيدة المسلمین في فصلي (14 - 
5 من كتابه في التاريخ العامء وكتب عن التغيرات التي طرأت على العالم 
بظهور أبناء (هاجر×*» أي العرب» واندحار الساسانيين وزوال ملكهم» 
بعد أن كانوا شامكى الأنرف غطرسة وكيرياء.. .وقد نسب [ابن بتكايه) 
انتفصار المسلمین إلى إرادة الله وقضائه وقدره. فقد أراد الله أن يُرغم أنف 
المملكة المتغطرسة الظالمة العاصیة لأمرہ تعالى» بأن سلط عليها قوما 
حفاة» أكثرهم أشباه عراة» لا يملكون سلاحاً يقاتلون به ولا قرّة 
فاجتاحوا الإمبراطورية» وتغلّبوا على أقوى محاربي العالم في أيامهم» ولم 
يكن لينتصر أبناء هاجر لولا قدرة قادر ولولا أمر من اش . 
لم يكن من الممكن في ذلك العهد» وفي بيئة كتلك البيئة» قيام رجل 
ما بتأليف کتاب علمي عن الإسلام» أو بتصحيح أغلاط الكتّاب النصارى 
الآخرینء وافتراءاتهم عليه» إذ كان مثل هذا العمل بمثابة دفاع عن الإسلام 
وتحدً للكنيسة. . ثم إن بعض الكتّاب النصارى كانوا يرون في تفنيد عقيدة 


الإسلام والافتراء عليه. . . ثواباً يناب الإنسان عليه» وأجراً يتقرّبون به إلى 
ال يرفعهم إلى السماءة وتقديرا حظيماً ينالهم من الكنيسة والمجتمع 
الہ 27 


لقد أعطى هؤلاء الرجال الكنسيون» ولاسيما الدمشقي» معلومات 
مغلوطة عن الرسول محمد يِه فقد زعم بأن محمد شا المسيحيون 
المنشقّون الهراطقة والمتشككون» ثم أصبح هو مضللا للعرب الجهلاء. 
وقد انتقلت هذه الفكرة إلى أوروبا في العصر الوسيط» العصر الذي اتسم 
بالتعضب ومنافاة المنطق والعقل» وتداولها مفكرون ومؤرّخون متخصّصون 
في الكتاب المقدس (الإنجيل) أمثال (بيد المبجل 673 - 735م 
() هاجر: أمة إبراهيم المصریةء وأم إسماعيل اختلفت مع سارة بعد مولد إسحاق. 


(1) 3ء جواد علي » مذكور» عن 27, 


(2) المضدر تسه هن 35. 


«(Venerable Bede‏ وهو مؤرّخ و(عالم) بريطاني» معاصر لیوحنا الدمشقيء 
کتب عن الرسول پا بتعصب واضح› کا گے عن نسبه وعن أتباعه الذين 
أطلق عليهم (السراسین و5 وءوع)''. 


يصف (بيد) الرسول محمد ييه بأنه رجل من الصحراء: يشبه جدّه 
إسماعیل؛ الذي كانت يده ضد كل إنسان» وهذا الجد لن يشمله وعد 
الرب(!) الذي وعد به إبراهيم ومن بعده إسحاق ويعقوب. ويصف 
(السراسنة) بالوقاحة والبربرية وحب الحرب. كما قال إن محمداً ئل كان 
ا٠‏ راڈ وضع الاجصاعی کا۵ وضیماً: ركان جاعلا بالعقيدة السك 
ويتعطش للسلطة المظلقة؛ مما ساعده ليصبح حاكماً ادعی النبوًة” . وكان 
(بيد) قد قام بمراجعة التاریخ الكنسي للإنكليز قبيل وفاته عام وا 
ولخص الأحداث الأخيرة بهذه الكلهات: (في ذلك الوقت قام الوباء 


الموجع المتمثل بالسراسنة (المسلمین) بتخریب بلاد الغال (فرنسا) بعد 


() سراسین )Sr(‏ لفظ لاتيني من (us٥6٥4ه8)‏ نقلاً عن اليونانية (Sarakenos)‏ وتعني ساکن 
الخيام» وقد ظهر اللفظ في كتابات القرن الأول الميلادي» وقصدوا به البدو الذين يعيشون 
على أطراف المناطق الزراعية في بلاد بين النهرين» وکانوا يهددون طرق التجارة» أو 
يحمونها بتكليف من القوتين الكبيرتين المتنافستين يومئذ (الفرس والرومان)» وقد ل 
كاتب إغريقي من القرن السادس الميلادي» بعد زيارة قام بها إلى جزيرة العرب» يقول: 
نَم فرقاً كبيراً ہین سكان اليمن والسراسنة (سكنة الخیام)ء وهناك رأي قوي يرفض العلاقة 
بين اللفظة وبين اسم (سارا) زوجة إبراهيم» لأن العرب لا علاقة لهم بهاء وهي أم إسحاق 
ولیس إسماعيل الذي كانت (هاجر) أمه (وهي الخادمة المطرودة) وقد أطلق الأوروبيون في 
العصور الوسطى على من كان يعيش وراء البحر المتوسط تسمية (الإسماعيليين) بينما 
أظلقُوا تنسمية تسمية (السراسين) على فاتحي إسبانيا وجنوبي فرنسا وصقلية »> فكأن هؤلاء 
الأوروبيين هم ورثة الحضارة الرومانية» وأرادوا أن يضفوا معنى السلب والتدمير على 
هؤلاء الغزاة وكانوا خليطا من البربر والعرب. انظر: د. محمد علي الفرّاء الإسلام 
والغرب» (انظر الهامش التالي - 2)ء وكان هؤلاء السراسين بحصلون بالقوس والسلب 
على كل ما يحتاجونه للحياة» مكسيم رودنسون» جاذبية الإسلام» ترجمة: إلياس مرقص» 
دار التنويرء بيروت» 1982ء ص16۔ 
د. محمد علي الفراء الإسلام والغرب ‏ مواجهة أم حوار! دار مجدلاوي» عمان ۔ الأردن - 
2 5 

















مجازر أليمة وبائسة» لكنهم سرعان ما لقوا عقابهم الذي يستحقونه على 
عدر ا 

ومن بين أوائل من کتب عن الدين الإسلامي» يقل وت مبکر» 
أسقف مصري هو (يوحنا النيقي ‏ »نان ه صطه) الذي ولد في أيام فتح 
المسلمين لبلاده . وكان موظفاً مرموقاً في إدارة مصر عام 6 ۔ وقد غاظه 
ما راه من إقبال مواطنيه على الدخول إلى دين الفاتحين» بل وتعاونهم معهم 
ضدّ إخوانهم في الدين» أي ضد ا فوضع كتاباً باللغة اليونانية» بعاطفة 
جياشة وبحنق وغضب تیذا “ تجاه الإسلام» ووصفه بنعوت قاسية 
ath of the beat)‏ ٥ط1)؛‏ وتحدّث عن كيفية انتشار هذا الذين إثر عمليات 
فتح مصر قائلاً: في أيامنا هذه ارت كثيرٌ من المصريين» ممن كانوا نصارى 
رياءً» فهجروا دينهم القديم» وتركوا التعميد» ودخلوا دين أعداء الله» وقبلوا 
دين الوحش» دين محمدء وتعاونوا مع عبّاد الأصنام» وحملوا معهم 
السلاح» ومن هؤلاء يوحنا الخلقدوني  the Chalcedonian‏ سطهل) من 
رهبان سپناء: الذي دخل الإسلام» وجنح عن الرهبانية» فحمل السلاح» 


وتعقّب النصارى المؤمنين المخلصين لربّنا يسوع المسيح)”©. 


قَسّر هذا الراهب انتصار الإسلام على النصرانية» وانهزام البيزنطيين 
في مصر بأنه عقاب من الربٌ للنصاری؛ لابتعادهم عن دينه القويم» 
وخروجهم على أوامر الوب + إن ما قام به رجل الدين النصراني الدمشقي» 
آو أنه محاولة شبيهة سابقة أو لاحقة في ذلك الزمن» زمن التعَضب وازدراء 
الآخرء لا تعدو في نظرنا ‏ البثّة بداية للاستشراق» أو ليس من حقّ أي 


(1) المصدر نفسة» :ص59 
(2) تُرجمت كتاباته من اليونانية إلى الحبشية (الأثيوبية ‏ الأمهرية) ومنها إلى الإنكليزية» وطبع عام 
6 بعتوان: 
تاريخ يوحنا أسقف نيقيا - 
The Chronicle of john, Bishop of Nikiu. Translated from Zotenbergs Ethiopic tex‏ 
by: R. H. Charles, 1916.‏ 


(6 :جراد على طذكور» ص23 24. 


إنسانء متدين أو غير متدين - ويوحنا يوصف بالقديس ۔ أن يؤلف عن طبيعة 
دين آخر؟ دين صار ينتشر بسرعة على حساب دینه» ويقصد من كتاباته 
تحصين أتباع دينه أمام الدين الجديد؟ أو يعقل أن يوصف بالمستشرق» وهو 
الشرقي الدمشقي» عاش في كنف دولة شرقية ‏ إسلامية» وخدم في قصور 
حكامهاء 5 ثم إن النصرانية دين شرقي؟ 


لم يمنع حكام دمشق يوحنا من الكتابة ومن توجيه أتباع عقيدته» كما 
لم یمحوا اثاره» وربما ضاعت كتاباته في وقت لاحق» وبقى ذكر ما كتبه 
بين طيّات كتبهم. لهذا نبعد عنه صفة المستشرق» أو کون مصتّفاته بداية 


ومع كل ذلك هناك من يرى أن كتابات يوحنا الدمشقى فك اوی 
في نشر أفكار مسیئة للإسلام؛ لأنه كان المسيحي الأول الذي يصف 
الإسلام بأنه هرطقةء أو أنه (بدعة نصرائیة) 'ء وأنه ديانة زائفةء وأنّ الله 
- حسب عقيدة المسلم ‏ ليس هو الرب؛ كما لدى النصارى» وهو دين 
اخترعه محمد کل بدافع الطموح الشخصي ثم قال: (إن الإسلام يؤمن 
بالله» لكنه ینکر بعض اسان الأساسية في المسيحية”» وأنه انتشرء لیس 
بالتبشير والإقناع» بل بقوة السيف وبطبيعة الحال فإن من الصعوبة الجمع أو 
التوفيق بین وصف كتاباته ابات دفاعية عن عقيدته» وبين احتمال اتصاله 
برجالات الفكر المسلمين» وكان يعرف العربية0© , 


لقد كان أوائل المعنيين بدراسة قضايا الشرق من رجال الكهنوت» 


(1) د.ألبرت حوراني» الإسلام في الفکر؛ مذكور» ص20. 
وتستمر هذه النظرة ة لدی بعض کتاب الغرب» أو و من تأثر بھمء ولعل كتاب (إلياس المر) الذي 
ألفه تحت العنوان نفسه نفسه (الإسلام بدعة نصرانية) لیس الكتاب الأخير زافق ما الیند, 

(2) ت:آلیرت حورانیء ص.ن. 

D. J. 53533: John of Damascus and Islam, Leiden, 1972, pp: 132-141 (3)‏ 
نقلاً عن د. محمد عبد الله الشرقاوي» مذكورء ص37ء وانظر د. ألبرت حوراني» مذكورء 
ص20. 











لأنهم كانوا یمٹّلون نخبة رجالات المجتمع عصرئذء ولهذا اعثْبر (جربر دي 
أورالياك - Jerbert de 0۲۵[8٥‏ ۔ 939 ۔ 1003م) الذي تستم كرسي الحبر 
الأعظم باسم البابا سيلفستر الثاني في  999(‏ 1003م) اعتّبر أول 
المستشرقين"» وهو الذي أوعز بإنشاء ثلاث مدارس عربية» أولاها في 
روما مقرٌ كرسيّه» والثانية في رايمس وطنه (فرنسا) ثم مدرسة ثالثة في 
شارتر» وهو أول راهب فرنسى يرقى سدّة الفاتيكان. وكان أورالياك قد 
غادر إلى بلاد الأندلس» رای مدينة برشلونة مدة» غادرها إلى قرطبة» 
ودرس في معاهدها مدة ثلاث سنوات» رحل بعدها إلى روماء قبل أن 
يختقل إلى بلاط ملك جرمائيا أوثو الأول الكبير+ وإميراظور الامبراطورية 
الرومانية المقدسة  962(‏ 973م). وكان إنشاء تلك المدارس خطوة مهمة 
في محاولات فهم الإسلامء إلا أن هذا كما نرى ۔ لا يقف دليلاً على 
صواب الرأي القائل إن إنشاء تلك المدارس يُعدٌّ بمثابة بداية للاستشراق. 
والملفت للنظر أن د.عمر فوخ يرى أن (لا جدال) أن الاستشراق قد نشأ 
(بعد) الحروب الصليبية» ولا تُرید أن نُطيل في الكلام لإبراز تضارب آراء 
د.فرّوخ» هل بدأ في القرن العاشر المذکور؛ أم بعد انتهاء الحروب 
الصليبية» والفرق بين , التاریخین يصل إلى نحو ثلاثة قرون. ولإدوارد سعيد 
(ت2003) رأي مشابه يقول فيه: في الغرب یؤرّخ لبدء الاستشراق 
(الرسمي) صدور قرار مجمع قيينا الكنسي عام 1312م يقضي بتأسيس عدد 
من كراسى الأستاذية للغة العربية. نعم كان للهزيمة العسكرية التي ألحقت 
الارن النيسين الکافلانہ القادمين من غربي وجنوبي أوروبا في 
الحروب الصليبية» أثرها البالغ في إثارة اهتمامهم ل قوة العددّ 
المسلم؛ فطفقوا يدرسون تلك الجوانب» ويفسّرونها حسب فهمهم 
ومنطقهم. كما صاروا يدرسون أسباب هزيمتهم العسكرية. الا أن هذه 


)1( نجیب العقيقى» مذکور» ج1 ص120 . 


وانظر: د.عمر فرّوخ» المستشرقون ما لهم وما عليهم» دورية (الاستشراق)» دار الشؤون 


الثقافية العامة» بغدادء 1987ء العدد (1)» ص54. 


الإرهاصات وتداعيات هزيمتهم لا تكفيان لاعتبار انتهاء الحروب الصليبية 
کا للاسعتيراق: دون نقاش وبلا جدال» فالأمر يحتاج إلى جدال لمعرفة 
جذور الاستشراق» ولاسيما إذا عرفنا أن ما كتبوه تحت وقع هزيمتهم. 
والبكاء ثانية على الأطلال» بعد أقل مخ سببعة قرو والحسرة الجديدة 
على الجهد الضائع والتضحيات الجسام في الأرواح والممتلكات التي بذلها 
الطرقان خلال قرنين من الژمن للاستيلاء على الأرض المقدسة 
واستعادتها... وليعود النصا ری إلى الناصرة وأورشليم (القدس) وبيت 
لحم إلى ضفاف نهر الأردن حيث تعمّد فيه السيد المسيح له والمغارة 
حيث ولد فيها. إن ما بذلوه ه كان جهداً ضائعا فعلاً» لأنهم لم يقبضوا في 
النهاية سوى الریحء إذ کان تيار الزمن» وروح المقاومة الإسلامیةء أقوى 
من بسالة المحارب الصليبي المدجّج بالسلاح والمدرّع بالمغافر والجواشن 
واستعمال المناجيق بأشكالها المختلفة!''. فتحت تأثير هكذا أجواء لا 
يمكن لدراسة الآخرء في العصر الوسيط» وتحت تأثير الكنيسة والفکر 
اللاهوتي» أن تكون دراسة جادة منصفة» بعيدة عن روح الكراهية التي 
زادتها إراقة الدماء اشتعالاً» بل تكون كتابته قاصرة. . منفعلة. . منفلتة عن 
عقال المنطق» دفاعية ‏ هجومية» لكنها ليست دراسة متأنية لفهم الاک على 
أي حال. 


ولا شك أن الفتوحات الإسلامية كانت حدثاً صاعقاً بالنسبة للدولة 
و ا ووی مہو +وھجود 
ترتق إلى مستواهم في مضمار الحضار رة» تخرج من جوف الصحراء لا 
تمتلك من وسائل التنقل إلا البعير والفرس» ولا تمتلك من أمجاد العمران 
إل شواهد في اليمن» + ٹحمل أفكاراً ذيئية» تدعوهم إلى اقتحام أوطان 
الآخرين» وتفتح أماكن واسعة من العالم المعروف يومئذٍ» وتصل إلى شرق 
الأرض حتى تخوم الصين» والى غرب ذلك العالم» على حدود البرتغال 


(1) عن الأسلحة التى ي استّعملت في الحروب الصليبية» انظر د. محسرز: ن محمد حسين» الجيش 
الآيوبي في عهد صلاح الدين» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1986ء ص 265 237. 
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لغربية. لم يتجرّع الإمبراطور الذي يحكم أعظم مدينة في العالم» 
لقسطنطینیة الٹی اتخذها عاصمة لدولته. وصارت هذه الإمبراطورية ترنو 
إلى يوم تستطيع فيه أن تستعيد كرامتها المثلوبة في اليرموك. 


يقول العبيدي - في نبرة خطابية: (إنها العقدة التي عاشت منذ تلك 
لسنين مع الأوروبيين» و(الرعب) الذي ظل مسيطراً على نفوسهم 
ومشاعرهم» ولقد کانوا يتوقعون في أية لحظة أن يتجدّد الزحف» ويتقدم 
لركب» مادام الجهاد أسلوباً من أساليب نشر الدعوة» وحماية العقيدة» 
ودفع الضرّ عن البلاد» ومن هنا كان التفكير جاداً - عندهم - في كيفية ردع 
المسلمين وإيقاف تقّدمھم)''. وعلى الوتيرة نفسهاء نقرأ للعاني» وهو یشید 
بالمستشرق الفرنسي غوستاف لوبون؛ ثم يعرج لیقول عنه وعن بقية 
المستشرقين: (رغم أنه كانت له مواقف سيئة في نظرته إلى العرب كقوم 
(معيّنين)» أو إلى قدراتهم الفكرية والعقلیةء فهو أثر واضح يدل على الغيرة 
والحسد والتعصب للحضارة الأوروبية فكأنهم لا يريدون أن تظهر الحضارة 
الإسلامية وكأنها أصلٌ للنهضة الأوروبية الحديثة أو ند لها)"” . ثم يرمي 
العاني لوبون بالإلحادء لكنه سرعان ما يدافع عنه بقوله: (وإن كان لوبون 
رجلاً ملحداًء فإِنّ رأيه في الإسلام رغم إلحاده يدل على أن الإسلام في 
مبادئه» والقرآن في إنسانيته وسموّه الروحي؛ وأصالته الحضارية» هو الذي 
دفعه إلى أن يلاك الاراة الصحيحة الواقعية في الإسلام وأهله)”©. 





هذا الطراز اللامسؤول؛ معهود لدى من يظهرون أنفسهم بمظهر 
الغيورين على الدّين والتراث» أي أصحاب الصراخ في معالجة قضايا 


(1) د.رشيد العبيدي» الحركة الاستشراقية» مراميها وأغراضها ‏ دار أنوار دجلة ‏ بغداد ‏ 2003ء 
ض7۰ 

(2) د.عبد القھار داود عبد الله العانى» الاستشراق والدراسات الإسلامية» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» عمانء 2001ء ص75ء وقد حافظنا على حرفية نصّهء وربما كان سبب غموض 
عباراته يعود إلى عامل الطبع . 

[3): المصدن تفه صن 77 
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خطيرة» دون أن يرموا صخرة في مستنقع مجتمعاتهم المتخلّفة المغدورة» 
لأن مسألة التخلف لا تعنيهم» بل يعنيهم التعبير الإنشائي بنبرة الحماس 
والزعيق» والانشداد المريض إلى الماضي؛ وكأنهم يغرّدون ‏ لو کانوا 
يغردون - خارج سرب الزمن. 

لذا من حقّنا أن نسأل الكاتب المذكور: هل كانت بلاد المسلمين فى 
الجزيرة العربية مهدّدة من حگام المناطق المفتوحة غير الأسلامية» لكي يقوم 
المسلمون بفتح بلادهم» (ودفع الضرٌ عن البلاد)؟ مَن يدفعٌ ضر مَنْ؟ مَن هدد 
مَنْ؟ ويقول: (حماية العقيدة) عقيدة من كانت مهدّدة» وتحتاج إلى حماية؟ 
هل كان الفرس والهنود والصينيون والروم والإسبان يهدّدون عقيدة المسلمين 
لكي يرد عليهم المسلمون؟ ويحموا عقيدتهم؟. ويقول العبيدي: ويتقدّم 
لركب مادام الجهاد أسلوباً من أساليب نشر الدعوة الإسلامية» وأساليب نشر 
لدعوة كانت ثلاثة: الدخول إلى الإسلامء وفي رفض الدعوة يدفع الجزية 
صاغراً فحَقٌ معطو الجر عن يد وهم صوزوت ٠4‏ وإلا يحل الأسلوب 
لثالث» وهو الجھادء فيتقدّم المقاتلون المسلمون إلى قتال أتباع الأديان 
لأخرى كافة: السماوية وغير السماوية» من مسيحية وزرادشتية وبوذية 
وكونفوشية وهندوسية. .الخ. ولهذا انتاب الرعب هذه الجماعات (مِن تقدّم 
لركب) ذلك الرعب الذي ظل مسيطرا على نفوسهم ومشاعرهم» ولقد كانوا 
يتوقعون ‏ أي تلك الجماعات ‏ في أية لحظة (أن يتجدّد الزحف) . 





إذن كان زرع الرعب في قلوب الشعوب المفتوحة جزءاً من استراتيجية 
الجهاد» حسب:رأئ العبيذئ. لا شك أن الكاتب لا يقصد الإساءة إلى 
الفاتحين» ولكن شعوره بالخیلاء والفخار» لما فعله أجداده» دفعه إلى استعمال 
هذه التعابير الطئانة المسيئة إلى أيّة عقيدة ومذهب» وهو يظهر محاربى هذا 
الدين بمظهر القتلة الذين يلقون الرعب في قلوب أصحاب الأرض المفتوحة. 

إذنء أوليس من حق الشعوب المفتوحة» وإخوانهم في الدين» 


(1) سورة التوبة: الآية 29. 
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الشعوب الأوروبية» التي أنجبت دارسين لقضایا الشرق» أن تكابد من العقد 
التي عاشتها قبل قرون؟ الع يدفع ما حصل للإنسان الأوروبي النصراني 
- ولاسيما المتدين منه ‏ إلى دراسة الواقعة التي عقدت ألسنتهم» وتركتهم 
حيارى؟ ويسأل: من يكون هؤلاء الغزاة؟ من أين خرجوا وجاؤوا؟ ما الذي 
جعلهم مرعوبین إلى هذا الحدّ؟ وما هي العقيدة التي یعتنقونھا؟ 


يسمي إدوارد سعيد هذا الموقف ب (الشعور بالخوف)» وهذا صحيح» 
ويقول: (فبعد وفاة محمد بي عام 632م تنامت سيطرة الإسلام العسكرية 
في البدء ثم الدينية والثقافية» تنامياً هائلاً وسقطت بلاد فارس (ومن 
ضمنها العراق) ثم الشام ومصر أولاً» ثم تركيا - یقصد بلاد الروم - رغم أن 
ما يسمّيه تركيا لم تسقط يومئذٍ ثم شمالي إفريقياء في أيدي الجيوش 
الإسلامية؛ في القرنين الثامن والتاسع فتحوا إسبانيا وصقلية وأجزاء من 
فرنساء وبمجيء القرنين الثالث عشر والرابع العشر كان حكم الإسلام قد 
توغْل شرقاً حتى الھندء وأجزاء من بلاد الصين» وفي مواجهة هذا الاجتياح 
الفائق لم يكن بوسع أوروبا أن تقدم استجابة سوى الخوف والشعور 
بالرهبة. . . وكان الشعور النمطی لدی المسيحيين حول الجيوش الإسلامية 
هو أنهم: (كان مظهرهم مظهر سرب من النحل» إنما بيد ثقيلة.. فقد 
خربوا کل شيء). ويضيف إدوارد سعيد قائلا : بهذا يصبح الإسلام رمزا 
للرعب» والدمار» والشيطان» وأفواجاً من البرابرة الممقوتين» بصورة 
اعتباطية ‏ فبالنسبة لأوروباء كان الإسلام رجّة مأساوية دائمة . 


بدأ هؤلاء (المرعوبون) يؤلفون ما يستطيعون تأليفه للوقوف بوجه 
الإسلام وزحفه» ومعرفة أسباب اجتياحهم لتلك البلدان» وأسباب النجاح 
الذي أحرزوه» وأسباب هزيمتهم هّم. وليس من المتوقّع أن يكتبوا عنهم 
بالود» إذ لم يطلب منهم أحد ليأتوا ويستولوا على أوطانهم» وينثروا الزهور 
فوق هاماتهم. وهل يقتضي المنطق ألا يحمي هؤلاء ديارهم وممتلكاتهم 


() د.إدوارد سعید» مذکور» ص89. 


وذراريهم وأنفسهم؟ وألا يدفعوا الضرّء ولا يحاولوا دحض عقيدة العدوٌ 
الغازي المتتضر؟ فكائتك معارك العراق فى القادسية وجلولاء والخسر 
واليرموك في الشام» ومعارك فتح مصر وشمالي إفريقياء ثم عبور المضيق 


فراضل ابن الج تی یی اناضاپ ملو لا سرن ا ا 
ممّن لا يهمّهم تأثير أو نتيجة تلك الكتابات البائسة الرئّة» فيكتبون بلغة 
خطابية تستدرٌ الشفقة فترى أحدهم يكتب: إن المستشرقين استهدفوا في 
أعمالهم تكوين صورة ينقلونها إلى بلدانهم وشعوبهم» تلك الصورة التي 
تشكل مجموعة من المعرفة الحضارية والنفسية والتاريخية والثقافية. فكانت 
تلك المعرفة عبارة عن إرث عظيم» يندر أن يتعرّفوه عند غيرنا. حيث كان 
العرب والمسلمون يعيشون عالماً متحضراً لم تعشه الشعوب الأخرى (!) 
لأن الشعوب التي عاصرت شموخ الحضارة العربية الإسلامية كانت تغط في 
نوم وجهل كبير. ويشكل ذلك الإرث الذي وجدوه مؤلفات ومخطوطات 
فيها كل ما يريدون معرفته عن مدّة زمنية تعد من أعظم عصور الحضارة 
الإنسانية» إلى جانب قيم موروثة يصعب انتزاعها من الشعب العربي في أية 
مدة زمنية يعيشها. والتفاف بين الحاضر والماضی يصعب فكّه. (أرجو أن 
كوك ها قاله آبق الساموك مف : 1 


ويقول آخر من هؤلاء الواهمين: إن الذهن الغربي لا يزال يعاني من 
عقدة انتشار الإسلام في المناطق التي كانت مهداً للديانة المسيحية أولاً. . 
فقد وجد الغرب نفسه مضطراً للتعامل مع الديانة الجديدة (الإسلامية) فی 
القرن السابع» بعدما انتشرت وهيمنت على المناطق التي كانت (تقليدياً) 
تعتبر مناطق مسيحية”©. إذن فالمسلمون هم من غزوا مهد المسيحيةء ولم 


)1( د. سعدون محمود الساموك» الوجيز في تاريخ الاستشراق» دار المناهج للنشر والتوزيع؛ عمان 
- 2003ء ص 113. 

)2( محمد فاروق فارس الزين» المسيحية والاستشراق» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء 
دمشق» ط3» 2003ء ص248. 





























يحصل العكس» أولم يكن من حق أهل الديار أن يعانوا عقدة انتشار 
الإسلام؟ 


ويطلق مکسیم رودنسون فوا اہ حول الهلع الذي اجتاح 
الكنيسة حين صار المسلمون يشكّلون خطراً عليهم» » قبل أن یصبحوا 
معضلة» كما أنهم كانوا عامل اهتزاز شديد في بنيان الوحدة الروحية لهم 
وأنموذجاً as‏ يجتاز بتفوّقه. وبحركته الإبداعية المتسارعة: وقدرته 
الهائلة على الاستيعاب. 5-5 وقد عبر مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندهاش 
أمامه» وبدا لهم ذلكء وكأنه خطر على المسيحية0©. 


وينقل هذا المستشرق الفرنسي تصوّرات الغرب المسيحي عن 
المسلمين (53:2062) على ضوء الأثر المدمّر النفسي الذي تركته انوس 
ووصفوا الفاتحين بأنهم شعب صاخب وناهب» واجتاحوا البلاد وخرّبوا 
أقطاراً شاسعة» وانتزعوها من مُلك المسيحية. وكان المتحدث الذي دون 
انطباعاته أو تصوراته تلك؛ بعد أعمال الفتح بنحو ثلاثين أو أربعين سنة» 
فكتب يقول: وهم أمّة مختونة تقطن جهة جبل القفقاس» فوق بحر قزوين 
(كذا) في البلاد المسمّاة (أركوليا!). 


إن هؤلاء السراسين ‏ ويسمّيهم ب (الأغاريني) قد ازداد عددهم كثيراً 
وحملوا السلاح» وانقضوا على ولايات الإمبراطور (هراكليوس/ هرقل). 
وتقدّموا وهم ينشرون الخراب في أقاليم الإمبراطوریةء حسب عادتهم. وفي 
عهد الإمبراطورين اللاحقين (قسطنطين وكونستانت) ارتكب السراسين أعمال 
تخريب مرعبة» بعد استيلائهم على أررشليم (القدس) رالاس بمدن 
آخری؛ اجتاحوا مصر العليا والسفلی؛ وأخذوا الإسكندرية ونهبوهاء 
وفتكوا بإفريقيا (يقصد تونس» وربما ليبيا كذلك) واستولوا عليها. وقد أجبر 


الإمبراطور على دفع الجزية له . 


(1) نقلاً عن د. محمد الشرقاوي» مذکورء ص36. 
(2) مكسيم رودنسونء جاذبية» مذکور» ص 15. 
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وفي معرض اتهام الرسول 8 من لدن المستشرقين» حول بعض 
جوانب سيرته» يقول أحد المعنيّين بالاستشراق دفاعاً عن الإسلام: «لطالما 
ردد هؤلاء المقولة التي فحواها إن الإسلام انتصر بالسيف» وتوسّع 
بالسيف» وبالسيف سوف ينتهي»'. والمهم هو تفسير هذا الباحث 
- د. ناصر - ودفاعه عن الرسول ا في قوله: إن مبعث هذه الادعاءات كله 
هو عجز الغربيين عن أن يفسّروا نجاح حملة راية الإسلام» حملة الدين 
الذي بشر به محمد بلي في تقويض أركان الإمبراطورية البيزنطية ۔ أقوى 
مملكة نصرانیة في العصور الوسطى - وأن ینتزعوا من تحت سلطانها أراضي 
واسعة؛ وكذلك أن يجعلوا الراية الإسلامية تخفق على أرض الأندلس 
وصقلية النصرانية”©. انتهى کلام الباحث. إنه المباهاة بسفك الدماء 
والاستيلاء على أوطان الآخرين» تحت أية ذريعة كانت» أو مسمّی۔ 


وتتشابه الكتابات العاطفية التي ترضي غرور (الغیورین)ء فيقول العاني 

بس ار سے ما أن ظهرت راية الإسلام وثبتت حضارته في الأندلس 
وغیرھاء حتی خاف الغرب على أهله من أن يروا هذا النور على صفائه 
وربانيته» فيكون لهم شرف الإسلامء فعمد على عزل أهله عنه» فاتخذوا 
أولاً طریق الكتابة عن الإسلام في بحوث كلها افتراء على الإسلام وعلى 
ابوس او موس ہی إذن فالباحث العاني 
من الغرب ألا يخاف من انتشار الإسلام في عقر داره» بل كان عليهم 


(1) یذکر دداتاصر عبد الرزاق الملة جاسم أن نقدهم انصبّ على محاور رئيسة ثلاثة هي : ادعاؤهم 
كذب دعواه» وتأليفه لكتاب سماه (القران)» كما ربطوا بين الإسلام والعنف» ولطالما ردّدوا 
المقولة التي فحواها إن الإسلام جاء بالسيف» وتوسّع بالسيف» وبالسيف سوف ينتهي» أما 
المخور الثالث فتمثل بوصفهم النبي يك بأنه أسلم قياده لشهواته (بامتلاكه زوجات 
کثیرات)ء حسب قول (و. م. والت ‏ ال۷ .۸ ۷۰) في كتابه (محمد في نظر الغرب - 
Mohammad in the Eye of the West. Boston Unirersity Journal, 1974. Vol. 22. P.‏ 

2 فزوّروا بذلك ‏ كما يقول د.ناصر - الكثير من حوادث سيرته الشريفة» كتابه: 
الإسلام والغرب» دراسة في نقد الاستشراق ‏ دار المناهج» عمان ‏ 2004ء ص98. 

(2) م» ن» ص 
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أن يعخلوا عن دينهم» ويدخلوا تحت راية الإسلام. وهم قد حرموا من 
نوره» ورفضوا الشرف الذي فتح لهم بابه. فعمد (هذا الغرب القاصرء أو 
الجاهل) على عزل أهله عن الإسلام» حين وقف بوجه الإسلام عن طريق 
كتابات فيها ما فيها من افتراءات لا يصدّقها عاقل أو أريب» لكنهم صدقوها 
سے کے 5 98-7 01 

(لجھالتھم). . . وصارت عاقبة أمرهم ضياعاً وخسرانا'“. 

نبرة التعالي واضحة في نظرة العاني إلى الآخرين» وإلى أديانهم 
وإشفاقه عليهم» لأنهم حرموا أنفسهم من تلك الفضائل والمزایاء برفضهم 
الدخول إلى خانة الشرفاء. ولا ندري مَن يِن الطرفين يستحق الشفقة 
والعطف؟ إذ في بحوث (کلھا افتراء على الإسلام) لا يمكن أن تظهر دراسة 
جادة منصفة» غربية» أو غير غربية» تخصٌ الإسلام ومجمل القضايا 
المتعلقة به. وسنوضح ذلك لاحقاً. 


يجق لتا أن تسأل: إن المسلمين» وإثر معارك عنديدة خاضوما؛ 
أسقطوا الدولة الساسانية إلى الأبد وأضعفوا دولة الروم البيزنطيّين إلى حدّ 
بعيد» ترى لماذا اتخذوا هذا الموقف المتشدّد من السكان المحليين؟ 


نجيب في واقع الأمر: لم يتخل السكان عن عقيدتهم» بل عقائدهم» 
بالسهولة التي يتصوّرها البعض» أو تمنّوھاء رغم هزائمهم العسكرية» بل 
تمسّك بعضهم بها وذادوا عنها باستماتة. حتى في الأراضي التي اعتنق 
سكانها عقائد الزرادشتية والمزدكية والمانوية» ناهيك عن النصرانية» وعقائد 
محلية عديدة» ثم بدأت في العراق وبلاد فارس حركة الشعوبية التي 


(1) د.عبد القهار» مذكورء ص9۔ 

(2) عن الشعوبية انظر: أحمد آمين» ضحی الإسلام» ج2: فصل 3. عبد الحميد العبادي» 
الإسلام والمشكلة العنصرية» دار العلم للملايين» بيروت» 1968. 
صلاح الدين المنجدء الحركات التقدمية في العراق حتى غزو التتار» دار العلم للملايين» 
بيروت» 1962. 
د.طه نداء فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية. 
د.عبد العزیز الدوري» الجذور التاريخية للشعوبية» دار الطليعة» بيروت» ط2ء 1980. 
د.عبد الله سلوم السامرائي» الشعوبية» بغدادء 1980. 
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کات تبغى العقليل سن شان العرب وعقليتهم» وإحياء التقاليد الدينية» 
وتنشيط ترجمة التراث الفكري والأدبي الفارسی . وقد انطوت الشعوبية - فی 
بعض جوانبها ‏ على حقد شديد على العرب أو على عداء للإسلاء . 


ومع ذلك فإن الفرس - وبمرور الزمن ‏ لم يعودوا يعتبرون أنفسهم 
غرباء عن الدولة الإسلامية» وقد ساهموا مساهمة جادّة فی تأسيس الدولة 
العباسية وتشكيلهاء التي بدأت دعوتها السرية ثم العلنية في إقليم خراسان 
في أقصى بلاد فارس» وصارت الوزارة العباسیة حكراً عليهم منذ تأسيس 
الذولة إلى سقوطھا بيد المغول (656ھ/ 1258م)؟ء بدءاً من أبي سلمة 
الخلال (وزیر ال البيت!): مرورا ہے لال برخت ے إلى آخر وزير للعباسيين » 
ابن العلقمي. إضافة إلى أنهم قد شگلوا إماراتهم في بلاد إيران» وعادوا 
- بعد قرنين من الزمان - إلى استعمال لغتهم» وسمّى بعض كتابهم تلك 
الفترة فترة صمت لغتهم الفارسية” . 


أمّا مع المسيحيين» أو الروم البيزنطيين» ثم في الغرب» فقد كان 
الموقف مختلفاً. فالسكان المحليّون من المسيحيين» في البلاد المفتوحة» 
في الشام والجزيرة الفراتية ومصر خاصة؛ كان يش أزرهم إدراكهم وجود 
عالم مسيحي وراء الحدود» وهذا ما جعلهم يتمسّكون بعقیدتھم؛ ممن لم 
يضطر إلى المھادنةء فلم يتركوا دينهم» لم يتحوّلوا إلى الإسلام» ولا تزال 
ثمّة مجموعات مسيحية في تلك البلاد المفتوحة» سواء في الشام (وخاصة 
في لبنان) والجزيرة الفراتية (كردستان) ومصر (خاصة في جنوبها في الصعيد 


)1( د.عبد العزيز الدوري» مذكور» ص92. 

( محمد بن علي بن طباطبا (ابن الطقطقي)ء الفخري في الآداب السلطانية» القاهرة» 1962. 
د. فاروق ۳۰ فوزي» الجذور الاس22 للوزارة العباسية» دار الشؤون الثقافیة العامةء وزارة 
الثقافة والإعلام» بغدادء 1986. 

( د. عبد الحسين زرين کوب؛ دو قرن سکوت سرطزشت حوادث وأوضاع تاريخي إيران در دو 
قرن أول إسلام» ضائخانة مهارت» ضاث سيزدم» تهران» 1371ء وقد ترجم الكتاب إلى 
اللغة الكردية» وتم طبعه في مؤسسة موكرياني ‏ أربيل» عام 2007 تحت عنوان (دوو سه 


ده بيده نطي) . 











والإسكندرية والقاهرة) وفي السودان (خاصة في ولاياتها الجنوبیة والغربية 
المحاذية لبلدان إفريقيا السوداء» والبحر الأحمرء وفى الحبشة (أثيوبيا). 


إضافة إلى أن الغرب ظلٗ يشكل ستاً بوجه انتشار الإسلامء ففي هذا 
الغرب» خلافاً لما كان عليه الوضع في الشرق» اضطرٌ الإسلام إلى 
الاعتراف بخصم ۔ بل بغريم ‏ له» وهو دين سماوي آخرء سابق للإسلام» 
يتميّز بشعور واضح بمهمّته ورسالته للبشرية جمعاء. وبدلا من أن يكون 
أتباعه مهيّئين لاعتناق الإسلام» فقد كانوا هم أنفسهم متلهّفين لتحويل 
الآخرين إلى دينهم - كما حصل مع النورمان والهنغار مثلاً ولم يكن 
نجاحهم في هذا الصدد بالشيء الذي يُستهان به . 


هذا الاختلاف في النوعية بين الحرب ضد العالم المسیحي؛ 
والحروب على الجهات الأخرى للإسلام» سرعان ما أصبح معروفاً. 
فالحروب على تلك الجبهات» كانت بمثابة سلسلة عمليات تحويل تلك 
الشعوب غير المسیحیة؛ من مجوسية ووثنية. .الخ - إلى الإسلام ‏ بينما 
كانت الحروب ضد العالم المسيحي كفاحا ضد نظام ديني واضح» ودول 
قوية معادية©. والدليل هو إقبال الأهلين فی بلاد العراق وفارس» فى 
أعقاب حروب طاحنةء على اعتناق الإسلام انراتا واج بعد ترق لم 
يدم طويلاً» بینما ظل المسيحيون ‏ على الإجمال ‏ أكثر تماسكاً وتمسّكاً 
بعقيدتهم من أتباع الزرادشتية ‏ مثلاً - وهي ظاهرة يمكن ردّها إلى أسباب 
عديدة منها: القوّة الأدبية (المعنوية) التي تمتّعٌ بها المسيحيّون في كثير من 
الأقطارء إضافة إلى أن هذه العقيدة قد تغلغلت بين الطبقات الشعبية0©) 
سواء من الفلاحين أو سكّان المدن. 


(1) برنارد لويس» (تراث الإسلام)» عالم المعرفة» الكويت» العدد (8)ء القسم الأول» 
ص260. 

(2) المصدر نفسه» ص261 

(3) إدوارد بروي: تاريخ الحضارات العام» القرون الوسطی؛ دار عويدات» بيروت - باریس 
3ء ج 3› ضص123. 


يمكن أن نبيّن الصراع بين الإسلام والمسيحية» من الناحية العسكرية 
في أربع مراحل متداخلة: مرحلتان للهجوم ومرحلتان للهجوم المعاكس. 
وفي كل من هذه المراحل انتقلت أراض واسعة آهلة بالسکانء عن طريق 
الفتح من جهة لأخرىء الأمر الذي أذى إلى نتائج عميقة الأثر على كلتي 
الجبهتين وكان الصدام الأول بينهما في عهد الرسول كلِةِ. ففي المراحل 
الأولى لرسالته» حين كان كفاحه موجّجهاً ضدّ بني قومه من الوثنيين» وكان 
موقفه من اليهود والمسيحيين وديا ويتصف بالاحترام» وقد ذكرنا بعضاً من 
الآيات القرائية الدالة على ذلك ولكن بمرور الزسق ولأكثر مخ سببة 
صار يصطدم معهماء وكانت البداية مع اليهود» وكان لهؤلاء ثقلهم 
ومركزهم في يثرب (المدينة المنورة)» وصاروا ‏ بعد اتضاح موقفهم 
وانكشاف أمر تحركاتهم» العدو المباشر للرسول. في حين استمرت 
علاقات المسيحيّين الودية مع المسلمين» واقتنع بعضهم بالدخول إلى 
الإسلام» كما حصل مع بعض اليهود كذلك. لکن استمرار التوسّع 
الإسلامي أدّى إلى تصادم المسلمين بالجماعات المسيحية» سواء في 
الجزيرة العربية» أو الجبهات الشمالية. 


يقول إدوارد جيبون 010800 1548354 فى كتابه (اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها): بینما تغلّب الإمبراطور هرقل على 
القسطنطينية والقدس» كانت هنالك في أقصى تخوم بلاد الشام» مدينة 
مغمورة أعمل فيها العرب النهب والسلب» وشتتوا شمل بضع قوات أقبلت 
لتجدة المدينة» وجعلوها بددا . كان ذلك حادثاً عرضياً طفيقاً» بيد أنه 
انجلى من بعد؛ على أنه كان توطئة لثورة كبرى» فهؤلاء السلابون كانوا 
رُسّلَّ محمد(!)ء وقد انبعثوا من الصحراء ببسالتهم المفعمة بالعصبیةء كان 
على هرقل أن يتخلى خاسراً للعرب» خلال السنوات الثماني الأخيرة من 
ملكه» عن الأقاليم نفسها التي استنقذها من الفرس”“. فهل قُدَرَ لهؤلاء 


7 إدوازه عطية» العرب» ترجمة: عبد اللطيف شرازة» مكتبة البتان - بيروته ط2ء 1972ء 
ن28 








العرب» عرب البادية الزاحفين من شبه الجزيرة الصحراوية القاحلة أن 
ینتصروا على الإمبراطورية الرومانية في الحيرة (العراق) والشام ومصر. ٠‏ ثم 
يضعوا أيديهم على حقائق ى الأندلس وبيزنطة وسائر البلاد الإسلامية؟' . بعد 
ذلك خفت علاقة الود بي بين أهل الدينين. 


لقد بدأ أوان الى ا ا نع يد یو سے 
یر الآخز ولا رون ما ک و 
اشا السات حى يعطوأ ألَجرية عن بے وش ہووت 46 
:3 لو ات الى میم اٹ الو دلت فولھ م برهم هوت 
وك گلا بو ل مَنَكَلَهُمْ الا أ كرد اذا أ 
۶ ارکب وو ذزت الله الع الک سز تا ا مت ڑا 


إِلهًا وا لَه إِله ذهو که ما مر . 


هذه الآيات فزت على آٹھا تس (تلغي) ما سیق من الآيات الت 
کانت: تعر عن موقف أكثر موك ومرونة تجاه أهل الذمة مثل لك دبنگ 


۲ دين . مت تکره الاس حق ی وا یت کا“ . 0 ولو شا ريك 
مَل الاس“ ففی هذه الآيات (الجديدة) الأساس القرآني للتعاليم الشرعية 
التي تفرضٌ على المسلمين مقاتلة النصارى واليهود وغزوهم» فإذا رفضوا 
دعوة المسلمين والدخول إلى الإسلام» قُرضت عليهم ضرائب مالية ونفسية» 
يدفعونها مضطرين مذلّين عن يد وهم صروت». 


إن محاولة دراسة وفهم الآخرء ظاهرة معرفية» للوقوف أو الصمود 
بوجهه» ومن ثم مجابهته» والانتقام منه ودحره إن استطاع؛ بعد أن دُجر هو 


(1) محمد حسين هيكل» حياة محمد مكتبة النهضة المصرية ۔ القاهرة» ط13- 1968ء ص2. 
(2) صاغرون» بط هانعوذك» حكرة: جعله حقیراً ف في أعين الناس. 

( سوية القوية: الآيات: 25ے 1أذ. 

(4) سورة الكافرون: الآية 6. 

(5) مبوزة یوٹس: االآية لا 

(6) سوزة مرا الآية 118+ 


ب میادین واسعة عسكرياء وأجهزت على قواته» واقتصّت من إمبراطوريته 
المترامية الأطراف أجزاء واسعةء خرجت رعاياها من طوعهاء وضمّت إلى 
رعايا الجماعة المنتصرةء أي إلى بلاد المسلمين» كما خسرت خيرات تلك 
المناطق» وما تَتَمَنّع به من موقع استراتيجي . لقد تواصل الصراع» واتخذ 
أشكالاً متعدّدة» بينها الشكل الثقافي» أو الصراع الفكري. وتسمية ما 
حصل من احتكاك وحالة احتراب (استشراقاً) لا يعد أمراً صحيحاً . قدراسة 
الآخر في مثل هذه الأجواء كان أمراً بالغ الصعوبة» لقلةء أو لانعدام 
عناصر البحث و(محاولة الفهم) الموضوعية. ومادام الأمر كذلك» فليست 
دراسة الآخر المغاير لذات ماء دراسة تستحق أن تسّمى دراسة» حين تكون 
وغبة (الدارس) تقویض ينية الآخر العقائدية» .وتسفيه أسسهاء وما قامت 
تعوزها الحيدة والموضوعية» وتنظر إلى الأمور من زاويتها الضيقة» مشوبة 
بجذوة العاطفة الدينية (أو العنصرية أو المذهبية. و أل هد اه 
وتستسلم سسلاقتا التي تعتبرها اة الصحيحة الوحيدة. 

فما زالت إساءة الطرفين إلى بعضهما متواصلة» ومازالت النظرة 
الدونية تتواصل في كتابات أهل الديانتين» ومازالت محاولات تقويض بنيان 
عقيدة الآخر قائمة على قدم وساق. فأحد الكتاب المعروفين بمواقفه 
المتشنجة تجاه كل ما هو مسيحي» يعتبر التسامح المعروف الذي عرف عن 
المسيحية» ولاسيما في عهدها الأول (جُبناً) ويقول: (القرآن هو المرجع في 
تفسير الإرادة الإلهية» فمثلاً إذا كان (الإنجيل الحالي) يدعو الناس إلى 
إخفاء جبنهم» وحقیقة مشاعرهم» بدعوته (من مشك عن عق الأيمن 
فأدر له خدّك الأيسر). فإن القرآن يدعو إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية 
مع الحض على التسامح القادر والغفران والرحمة)". 

فلدى عدد من كتابنا تصوّر للمسيحية على أنها نوع من (الإسلام 
الناقص). مشيراً إلى الفكرة الواسعة الانتشار التي تُعلن وجود (إنجيل حقيقي) 


(1) محمد العزب موسى» دراسات إسلامية في التفسير والتاريخ» المؤسسة العربية للدراسات 
والشرة یروت 61980 هن 133 






































غير الأناجيل المعروفة» ذلك الإنجيل الذي تنبّأ بظهور : نبي اسمه أحمد؛ ثم تم 
إعفاء هذا الإتجيل وأ حلت محله الأناجيل الحالية (المحثفة. 


فهذا الكاتب يسمي الإنجيل/ بالإنجيل الحالي» في إشارة إلى أن 
الإنجيل (الأم/ الأصل) قد تم تحريفه» كما تمٌّ تحريف التوراة وأنهما باتا 
في غير ثقة المسلم. والواقع أن القرآن قد أشار في أكثر من آية إلى قيام 
النصارى واليهود بتحريف كلام الله» سورة البقرة: الآية 75 سورة 
السائ الآية 46 سررۃ الماقدة؟ الآية 68 سورة الجمعةة الآ 5 
والتي يقول فيها : کل ل حي ل حم خيلا گنک َلْجِمَارِ َمِل 
7 ينس مکل القوي الِب كُذبوا بات وَأ ا هى ال الاين وجاء في 


سورة المائدة : الآية 13 : یما ہم يه يهم لمهم لتا لوبهم ية 
تحرفوک الک عن مَواضود کیا HEEE‏ تک 

إذا ما أتحنا لهذا التشبّث بالتراث أن ينقلب إلى نوع من (الاندماج) 
في الماضي والذوبان فيه . . إلى (هروب) من الحاضر المليء بالتحدّيات» 
للارتماء بكسل فی أمجاد الماضي وأضوائه الرومانتيكية الهادئة. . إلى رفض 
الانتماء إلى (العصر) والعودة الراجعة الى الوراء لكي يحتوينا يسلبياته 
وإيجابياته على السواء. . إلى موقف غير علمي» لا ينقد ولا ينتقي ولا 
يرفض» بل يستسلم كلية لنداءات الماضي ویغیب عن العيان . . إن التشبث 
بالتراث إذا ما جاوز حذه المنطقي الھادئء تحوّل إلى سلاح خطير نشهره 
ضد أنفسنا في حلبة الصراع الرهيب ضد أعدائنا ومهاجمينا“ إن الاستسلام 
١(‏ انم آن يزيا لك ود 66 رق نهم ينمو ڪلم آله شر حرفو یں بغي ما عَکار وخم 

بر4 . 
(2) ہیں الین ادوا رون الگ عن کواضمیہ يوون تيا صتا وَاتمع عر لمشمع ورتا لا 
يانم وما فى اون ولو انم الوا يتا وأملمتا تع انظ 051 کڑا لع أفرم وكين نت 
الہ بكترم فلا وو الا یک 









ر أ رة ولايد و ِل یکم بن رع ودک ك كديا 
یم 15 آنل ِلَكَ من رَبك ینا وکر فلا تاس عل عَل الْمَوَرِ الْكفرت» . 
(4) د.عماد الدین خليل» موقف من التراث» مطبعة أوفسيت الميناء» بغداد- 1977ء ص 13 14. 
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للماضي جعل خصوم المسلمين يتّهمونهم بأنّهم مصابون بعقدة الماضيء 
وتعني - أي العقدة - جفاف الحاضر وضبابية المستقبل. ٠‏ لاقي رای ب كما 
يقول كاتب مغربيی'': إنه لا مستقبل لمن لا حاضر له. 


هذا موقف بعض من الکتّاب؛ أمّا موقف المستشرقين من القرآن (فإن 
أكثرهم يرون أن القرآن الذي نتلوه اليوم إنما هو بعينه القرآن الذي تلاه 
محمد ييه على المسلمين» ولم يتم تحريفه» ولم يبدّل. وهم أي 
المستشرقون بخرصية على أن یکیو هذاء وإن أضافوا إليه من عبارات 
النقد للنظام (النسق) الذي جُمع القرآن به» ولترتيب السور. 


إذن ما زالت القضايا الخلافية» أو الاختلافات الموجودة بين بعض 
القضاياء التي تعالجها الأدیانء حتی لو كان مصدرها واحداًء هو الله (جلٌ 
جلاله)» تحجب الحقيقة» أو ثمة مصالح لنشر الفهم المغلوط لبعض 
الجوانب» لتبقى الهوة ة فاغرة فاهاء وتعالج الاختلافات بروح القرون السابقة 
لبعيدة» بعیذاً عن فا ومازالت الضغائن والكراهية تضطلع بدورهاء في 
إشعال الحرائق» وہٹتٌ روح التعصب المقيت» بسبب جهل طبيعة الأدیانء 
وإشكاليات جمع النصوص المقدسة؛ بعد وفاة صاحب الرسالة. وهذه 
لروح لا علاقة لها بالدراسات الاستشراقية» التي هي دراسات قبل أن 
تكون قناعات ومنطلقات فكرية يحاول صاحبها إثباتها بأي ثمن. بل إن تلك 
لدراسات» ذات الأفق الضيّق والمنحاز» تخصٌ عمليات التبشير والتبشیر 
لمضاد» أي إنها تخصٌ محاولات الحظ من قيمة وصواب العقيدة اللأخرى 
ليغبت هذا الطرف أو ذاكء أنه لوحده على صواب ويمتلك يمتلك ويحتكر 








(1) عبد الكريم غلاب. الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات» الدار العربية ‏ ليبيا - تونس - 
7 ص318 

(2) محمد حسين ھیکلء مذکور» ص31. 
وانظر سَرُوَرْ عبد الرحمن بنجويني» اكتشاف في وا حول تاريخ القرآن ۔ مجلة (ملف 
الإسلام) ‏ السليمانية عدد (1) 2006ء ص7 - 
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إنّه لمن المهم ‏ والمثير للتأمّل والاهتمام» أن تُشیر إلى أن القرآن 
الكريم يُعلن في آيات أخرى سابقة» وبصريح خطابهء إلى صدق ما آتی به 
السيّد المسيح في إنجيله» أو ما جاء في التوراة © وَفَفَينا عل َاتَرِهم بعيسى أب 
مر مُصَيَكًا لما بی كيه یں التورةِ انه لإي فيه هدى وور وَمُصَدّنًا 
تا بن يَدَيِّ یں الله وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ ملین ''" . إنها لمنتهى الإيمان 
على وحدة الهدف في الأديان» وفيما جاء في الكتب المقدسة» والإقرار 
سدق السیدالنسع وما جاء في التوراة والإنجيل من هدى ونور 
وموعظة» ولکن المصالح الضيّقة التي خُلقت فيما بعد وخحلفت معها عقولا 
تسم بضيق الأفق» نشرت تعصّباً باعدَ بین البشر» في وقتٍ كانت غاية 
الأديان» كل الأديان» نشر المحبّة والخير والسلام بين بني الإنسان» وليس 
الاستناد ‏ والتأكيد ‏ على بعض المسائل الخلافية» غير الجوهرية» لتحقيق 
مكاسب ضیّقة على حساب الحقيقة التي تؤكد على وحدة الوجود» وعلى 
وحدة مصادر الإیمانء وهدفها. 


نقرأ أن الإسلام دغين المسيحيين إلى أت يتبحوا لاما أتزل الله فى 


الإنجيل) ثم صار المسيحيّون» أو أحبارهم ورهبانهم لجرت الكِمَ عن 
تَوَاضِعِد4 فصار الإنجيل (الذي بين أيدينا كتاباً مزوّراً» وصار يتعيّن على 
المسلمين أن يميّزوا بين (الإنجيل الحقيقي الضائع أو المفقود) الذي 
أنزله الله تعالى على عيسى المسيح» وبين الأناجيل الأربعة المعروفة. 
فبينما تعامل الخطاب القرآني في بداية البعثة النبوية باعتبارهم مؤمنين 
حتيقيين بالقء أصبجوا ب بعد اتقضان الدعزة الوية كفارا ... لاما . 
رغم للك دبنگ و وی4 ورغم گر إا أت متسر © لنت 


(1) سورة المائدة: الآية 46. 

(#) انظر ما كتبه بيرتون ل» ماك: الإنجيل المفقود. ترجمة محمد الجورا. 
مطبعتان في دار الكلمة ‏ دار الجنديء دمشق» ط1ء 2007. 
وفالح مهدي: البحث عن منقذ» فصل 5 دار ابن رشد ‏ بيروت 1981. 
وشبكة (ا26.نصع53:.1806)) يسوع ۔ قراءة في الكتب المحرمة» بقلم حيران. 
سورة الكافرون: الآية 6. 





يهم يمُصَيْطرٍ 4 . كما يصف كتاب (التوراة الحالية) بأنها تضم العقيدة 
المحرّفة» لأنها تنبثق من توراتهم الخال ي 


نعود إلى القول: إن من يحاول الخوض في موضوع (بواكير 
الاستشراق) يجد نفسه يخوض عباب بحر تتلاطم فيه آراء متباينة» متناقضة 
أحياناً» والسبب الأساس يعود إلى تباین مفهوم الاستشراق - نفسه ‏ لدى 
المعنيين ہالأمر واختلاف زوايا الرؤى والطروحات الفكرية؛ حتی أن منهم 
من اعتبر قيام رجل دين مسيحي شرقي؛ كان هو وآباؤه يعملون في ديوان 
دولة عربیة بتأليف كتب عن الإسلام» في القرن الأول الهجري» عملاً 
استشراقیاء كما رأينا. 


ولهذا فإن المتابع للموضوع» ومن يتصفّح التآليف التي صُنّفت حول 
هذا الموضوع ‏ وحسب اظلاعنا نحن يقرأ جملة آراء حول بداياته» فتَم 
من يرى في محاولات الغرب القديمة للهيمنة على ما صار يُسمّى الشرق 
بداية للاستشراق» رغم أن الشرق بدوره حاول الهيمنة على ما صار يُسمّى 
الغرب. لنبدأ بتحركات الغرب. إذ هناك العديد من الشواهد التى تشير إلى 
أن الغرب» ومنذ فترات التاريخ القديم حاول فرض هيمنته على مناطق 
عديدة في الشرق. وهذه الشواهد تمثل جزءاً من قصة الصراع المستمر التي 
تعكس أطماع الأقوياء ‏ بشكل دائم ‏ في الاستيلاء على أراضي وخيرات 
الآخرين» قبل خلق مصطلحي (الشرق والغرب). فكان الصراع يتعاقب بين 
قوى الشرق وقوى الغرب. بين بلاد فارس وبين الإغريق» غزو قمبيز 
الأخميني ابن كورش ملك الفرس لبلاد مصرء وبعده قام أحشويرش الأول 
ملك الفرس  485(‏ 465 ق.م) ابن داريوس بغزو مصر وبلاد الإغريق» 
ودخل أثينا عاصمتهم» ثم هزم في وقت لاحق. كما غزا الإسكندر 


0 سووة الغاقنية» القتاق 225-231 
(2) د.محمد أمين حسن محمد بني عامر» المستشرقون والقرآن الکریم؛ دار الأمل» إربد ۔ 
الأردنء 2004ء ص131. 














المقدونى الكبير بلاد الشرق» وانتصر على داريوس الثاني في معركة (أربيلا 
- بالقرب من أربيل الحالية)» عام 331 ق.ه”". 


وللقصة التي لم تكتب خاتمتها بعد قصة صراع عالمين» ظهر اتجاه 
في الكتابة عن الشرق» منذ القدم» يسعى إلى إبراز أهمية بلدان الشرق 
الاقتصادية والاستراتيجية» لإثارة الساسة في بلدان الغرب؛ وتقديم 
المعلومات عن المنطقة لتكون عوناً لهم في توجهاتهم اللاحقة“ . فما إن 
تستشعر دولة بقوة تسري في عروقهاء إلا وتتوسع باتجاهات مختلفة؛ 
فصارت العلاقات بين الدول تتسم بطابع التحدّي» فلم يتوقف المد والجزر 
بين الشرق والغرب» فهو متواصل» وسيبقى7© . 

لقد ألّف فلافوس أريان «هنه الإغريقي كُتباً عديدة بينها كتابه عن 
حملات الإسكندر الكبير يقع في خمسة عشر قسماًء وصف في ثمانية منه 
أحوال منطقة الخليج العربي (الفارسي) والھندء ورحلة القائد الإغريقي 
(نيرخوس كناط»:216) قائد الإسكندر في الخليج المذكور. كما أفرد 


الجغرافى المعروف (سترابو ‏ 80900) فصلاً كاملاً من كتابه (الجغرافيا - 
وعنطمة2ع660) عن الجزيرة العربیةء حيث قام برحلة إلى هذه المنطقة بين 
89 5م تحدّث فيه عن مدن فى المنطقة» وكان رائداً في كتابته. وقد 
حاول الرومان التعرف على سر هبوب الرياح الموسمية» فأرادوا بذلك 
ضرب السيادة العربية في احتكارهم للتجارة عبر البحار» واستخدموا شتى 
الوسائل العسكرية والسياسية لتحقيق مصالحهم الاقتصادیةء وما كتاب 


(1) انظر: فؤاد جميل (حدياب ۔ أربيلا» وعشتار - أربيلا)» دورية سومرء مديرية الآثار العراقية» 
بغداد. مجلد 25ء سنة 1969. 
برسي سايكس» تاريخ إيران» ترجمه من الإنكليزية إلى الفارسية: سيد محمد تقي فخر داعي 
كيلاني» شركة سهامي» ضاث انتشارات ايران» ج1ء ص 342 353. 
د. جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايين» بيروت» 1974ء 
ج1» ص60 -61. 
إرفن جميل شك» الاستشراق جنسياًء ترجمة عدنان حسين» دار قدموس بيروت ۔ 2003ء 
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(الطواف حول الخليج الأريترئ (Perplus of the Erythraean sea‏ . إل 
نموذجا حيّا على ذلك. والمقصود بالخليج الآريتري» البحر الأحمر 
والخليج العربي (الفارسي) والمحيط الهندي (وصف فيه مؤلف الكعات 
المجهول المرافئ التي مر بها من البحر الأحمر إلى الخليج المذکور ثم 
إلى الهند فساحل إفريقيا الشرقي) قدّم الكاتب خلاله معلومات طريفة عمّا 

شهده في تلك الأنحاء» وقد ألّفه في حوالي سنة20060. 


وقبل هؤلاء قام المؤرخ الجوال الإغريقي الشهير (هيرودوت 
وو - 425-480 ق.م) المولود في مدينة (هاليكارنا سوس) في 
أسيا الصغری؛ برحلات عديدة إلى بلاذه اليوتان وجٹوبي إيطاليا ومضر 
وبلاد بابل» وكتب مشاهداته. وتبعه في ذلك (زینوفون (Xenephon‏ المؤرخ 
الإغريقي (435 ۔ 355ق.م) فألف كتابه (آناباسيس - 42252515) ويعنى 
(التقدم أو الصعود العسكري) وسمّاه أيضاً (حملة العشرة آلاف مقاتل) ۰-۰ 
من الكتب التاريخية ذات الشهرة العالمية. وكان زينوفون هذا قد تتلمذ على 
يد الفيلسوف الشهير سقراط» فكان عميق الفكرء سديد الرأي» واسع 
الاظلاع . وكان لكتابه (أعظم الأثر في نفوس أبناء بلاده» حتى ليقال: إن 
كتابه فتح نافذة أمام اليونان فصاروا يتطلعون نحو حضارات الشرق يومئذء 
والتي كانت لا تقل ازدهاراً عن حضارتهم. ولعله كان من جملة الحوافز 
التي دفعت الإسكندر المقدوني للتوسع نحو بلدان الشرق!“ بعد نحو ربع 
قرن من وفاة زینوفون. إذ لا يعقل أن يشنّ طرف ما حملة على طرف آخر 
إن لم تكن لديه معلومات عنه» شبيهة بمعلومات استخبارية» معلومات عن 
طبيعة أرضه ومناخه» وعن المسافة بین الطرفين» عن اقتصاده» معتقدات 
أهله» أوضاع البلاد العسكرية والسياسية. . وغيرها. ولأن الحصول على 
المعلومات لم يكن قد وصل إلى حدّ وجود نظام مخابراتي للحصول على 
)1( د. حسن عثمان» منهج البحث التاريخي» دار المعارف» القاهرة» ط 5‏ 1984ء ص90. 
(2) انظر: زينوفون» حملة العشرة آلاف ‏ الحملة على فارس» ترجمه عن الإنكليزية يعقوب أفرام 


منصور» مطبعة جامعة الموصل»ء 1985. 
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تلك المعلومات» فكان لابد من الاعتماد على الرخالة والجغرافيين» وعلى 
التجار. . إلخ فإذا کان الإسكندر قد اظلع على أوضاع الشرق من خلال 
انات نجرنردہ نل( لا یع أن عا الرجل كان شرا 


وبهذا الصدد نذكر بعض من قدّم معلومات عن الشرقء بشكل أو 
بآخرء سواء من الإغريق أو الرومان أو البطالمة» بينهم (ايراتوستين 
Bratosthene -‏ - 276 ۔ 194 ق.م) الذي تولّی مهمة أمين مكتبة 
الإسكتدرية الشهيرة. وكان أول من ضبط أوقات الأحداث الهامة في 
التاريخ الإغريقي مستعیناً بالتقديرات الفلكية» ووضع أعماله تحت تضرف 
الدولة" . و(ميغاستين ‏ هع - القرن الثالث قبل المیلاد) المؤرخ 
والجغرافي الإغريقي. وقد بعثه سلوقس نيكاتور بعدد من المهمات ما بين 
سنتي 302 297 ق.م) إلى ملك الهند (ساندراكوش). ودوّن ملاحظاته 
فى كتابه (عن الهند 10018 565)» وبفضل هذا الكتاب صرنا نعرف الكثير من 
المعلومات المهمة عن الشعوب ومجتمعات شبه القارة الهندية. ثم (بليني 
عمنام 23 79م) وهو كاتب لاتيني مات أثناء هيجان بركان فيزوف 
الشهيرء ألف (التاریخ الطبيعي ‏ 1115]318615) وكان بمثابة دائرة معارف 
علمية» وقد تضمّن 37 كتابا. ثم سترابو المذكور. و(بطليموس 601805٥٥‏ ۔ 
القرن الثاني الميلادي)» وهو فلكي وجغرافي وعالم فلك ورياضيات 
إغريقي» ولد في مصر العلياء صاحب كتاب (المجسطي)“ء كما له كتاب 
(الجغرافيا/ غلم الأرض) الذي علد مصدراً هاما اععمك عليه المسلمون 
والأوروبيون في العصور الوسطى حتى عصر النهضة. 


لقد أنتج هؤلاء أدباً جغرافيّاً غنيًاً» رغم فقدان تصانيف بعضهم أو 


(1) هاريء أ - بارنز» تاريخ الكتابة التاريخية» ترجمة د. محمد فرج» الهيئة العامة» القاهرة» 
4ء ج1 ص49 - 51. 

(2) المجسطي: أهم كتاب ساعد على تقدم الفلك في العالم؛ وقد تُرجم إلى العربية. انظر قدري 
حافظ طوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» دار الشروق - بيروت ط3/ 

63ء ص112. 0 








أجزاء منها. وقدّموا معلومات على جانب من الأهمية حول الأقاليم 
لمحيطة بالبحر المتوسط (بحر الروم)ء كما اهتمّوا بإفريقيا وآسيا والهند. 


كما قدّموا معلومات عن المناطق والبلدان المحاذية للمحيط الهندى» 
إضافة إلى أنهم أعلنوا وجود حضارات في الشرق الأقصى» ولاسيما في 
لصين والارخبیل الماليزي. ۱ 


هذه الكتابات تعبير واضح عن مدى اهتمام طرف بطرف آخر» بحكم 
لجيرة التي كانت تخلق حساسيات بينهماء قد تؤدي إلى نشوب صراعات 
وحصول اشتباكات بينهما. وكان هذا الوضع أمراً طبیعیاًء فالقوي ‏ عادة ‏ 
يخلق حجةء ويتحارش بالجانب الضعيف» ومن الضروري أن يكون الطرفان 
يعرفان بعضهماء مما يساعده في تسهيل مهامّه» والانتصار عليه» حینما 
يغدو طرفاً قوياً. ولا نريد أن نطيل الکلام حول ما حصل طيلة التاريخ 
الطويل من صدامات وحملات وإراقة دماء بين طرفي الصراع» قبل تقسيم 
العالم التقسيمات المتعارف عليها (شرق وغرب» شمال وجنوب) وثمّة 
صراعات ومعارك دامية اندلعت بين بلدان أو قوى شرقية فيما بينهاء كما 
ذكرناء وأخرى بين بلدان أو قوى غربية فيما بينهاء كما هو معروف لدينا. 
في وقت لم تكن ثمة حواجزء أو حدود واضحة بين دول وقارات العالم. 
وبالتالي فإن ما قد حصل لا يمت بصلة إلى ما نحن بصدده. والواقع أن 
الصراع كان يندلع بین طرفين متكافئين» أو بين طرفين غير متكافئين» ولا 
علاقة له بالصراع فيما صار يُسمّى (الشرق والغرب) وهما اصطلاحان 
ہمت ومبهمان في الوقت نفسه. ومن الصعوبة أن نحدّد أين ينتهى 
أخدهماء أو أين يبدأ ]لے 1"“, ۱ 





يقول (ثييري هنتش - 1162150 111612) لا وجود للشرق خارج 
رؤوسناء نحن الغربيين» ولا وجود حتى للغرب» فالغرب فكرة تسکنناء كما 


)1( جورج فرادييه» شرق وغرب ۔ نحو تفاهم متبادل» ترجمة: محمد إبراهيم زكي» مؤسسة سجل 
العرب؛ القاهرة» 1984ء ص19. 





















































































تسکننا فكرة الطرف النقیض . لكننا لا نشعر بالحاجة لأن نعرّفه: ثم 
يتساءل : من نسن ؟ الوه الآ خر للشرق؟ عر الا . 

فإذا ما نظرنا من باريس ولندن إلى البلقان» نسأل: أهي غربية 
الانتماء أم شرقیة؟ ستكون المسألة متعلقة دائماً باللحظة» وبالأهداف» لا 
نل بالا غاص اا غا المقياس اعت :قلح کرت الحدوه العامة 
حدوداً قاطعة» طالما کان الأمر متعلقاً بخط وهمي”” لذا فإن استخدام 
مصطلح (الشرق) ومن ثم (الغرب) خطرء لن الآخر قد أعدَهُ تلبية 
لاحتياجاته. ويتساءل نسیب سمير الحسيني قائلاً: وبهذا المنطق لم لا 
نكون نحن غرب الصين”؟ وهو منطق جغرافي سليم. 

فبات مفهوم الغرب مفهوماً غامضاً وبّنا في الوقت نفسه ‏ كما يرى 
العروي'“. فمعنى الغرب لم يلبث أن جاوز ميدان الجغرافياء و(لم يعد 
الشرق والغرب يعنيان جهتين ملموستين بقدر ما عادا يحملان مدلولا 
غ وبهذا المعنى فإن الغرب لا وجود له خارج مخیالناء فلا بد من 
إدراك هذا المتخيل» للتخلص ۔ بالتالي - من قيود فكرنا المكيّف . وأياً 
کانء فإن للوضع الجغرافي» بالإضافة إلى الخصائصء دوراً بارزاً في 
تكريس عالمين متمايزين في أمور عديدة . 


(1) ثييري هنتش» الشرق المتخيّل» رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطيء ترجمة غازي برو - خليل 
ایا خلیلء دار الفارابي» القاهرة ‏ 2005ء ص7. 

9 3+ ضی1 : 

(3) نسیب الحسيني» الغرب المتخيل» رؤية الآخر في الوجدان السياسي العربي ‏ ترجمة غازي برو 
- طبعة المجلس الأعلى للثقافةء دار الفارابي؛ القاهرة - 2005 ص26. 

(4) د.عبد الله العروي» الآيديولوجيا العربية المعاصرة» المرکز الثقافي العربي» الدار البيضاء» 
المغرب» 1999ء ص35. 

(5) المصدر نفسه» ص36. 
وانظر: محمد نورالدين أفاية» المتَخيّل والتواصلء مفارقات العرب والغرب» دار المنتخب 
العربي» للدراسات والنشرء بيروت 1993 ص91 ۔ 102. 

)6( نيبي الخ مذكورء ص 313. 


(7) ماجدة الزين» بحثها: رحلات في القرن التاسع عشرء مجلة (الفكر العربي) بيروت» العدد - 
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لقد اعتقد بعضهم أن الطريقة التي تحمل بها المفاهيم المكانية كلا 
مثل (شرق) و(غرب) معتقدات راسخة بعمق حول الناس الذين يقطنون 
بعض المناطق الجغرافية المحدّدة من العالم» سوف تعرّز دور (المكان) 
المتصوٌر اجتماعياً في حياتنا وممارساتنا اليومية» عندما يُشْرَّبٍ الفضاء 
بالمعتى + ويتضّور معرقياً: عندما يقسم العالم إلى أقاليم؛ فإن الناس الذين 
يقطنون مناطق مختلفة يُعاد تصوّرهم على نحو مشابه بطرق تخدم أهدافاً 
اة ا اهقا تكن الأعية الحيوية لخطاب المكانية. . . إذن فالفصل بين 
(الشرق) و(الغرب) قديم قِدَمّ بعض الأساطير التي اعتقد بها الناس منذ وقت 
طويل . 


نعود إلى ما قلناه في مجال (بدايات الاستشراق)» فهناك من الكثاب 
من اعتبر جهود الرخالة والجغرافيين القدامى» من الإغريق والرومان» 
امعتيراقاً. وأن من الأسباب التي وجّهت أنظار الدول الأوروبية ‏ آنذاك - 
إلى جزيرة العرب ‏ مثلاً ‏ ما ورد في كتب (هيرودوت) مؤرّخ القرن 
الخامس قبل المیلادء و(ثييوفراست) تلميذ أرسطو الذين تحدّثا حدیثاً شيقاً 
عن طيوب بلاد العرب الشهيرة» ولاسيما الثاني منهما في كتابه (تاريخ 
النبات): إضافة إلى المؤرخ المذكور (ثليني) من القرن الأول الميلادي 
الذي وضع لوائح بأسماء القبائل والقرى التي كانت موجودة وسط الجزيرة 
العربية في مؤلفه المذكور (التاريخ الطبیعي)ء وكذا أعمال (سترابو). 

لذا يقول أحد الدارسين إِنّ البذور الأولى للاستشراق كان فى تلك 
الفترة» أي قبل الميلاد بقرونء لكنه كان في حاجة إلى قوّة نميه وتدفعه إلى 
الأمام بخطوات حثيثة» ولم تتهيّأ هذه القوٰۃ إلا بظهور الإسلام واندفاعه 
نحو الغرب الذي اضطرّ ‏ أي الغرب ‏ إلى دراسته والبحث فيه . ونحن 
نقول: آلا يدل اهتمام (الغرب) المبكرء ومن ثم بروز بواکیر (الاستشراق) 





1 السنة التاسعة 1951ء ص 213. 
(1) في هذا الشأن ينظر: إرفن جميل شك» مذكور» ص 53. 
)0 د. يحيى مراد. معجم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 2004ء ص38. 
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منذ القدم» على خطل ربط هذا الاهتمام بالصراع الديني» أو ما یسمّی 
محاولات (التبشیر) أو (التنصیر)؟. والصحيح هو أن ضعف (الشرق) كان 
يغري (الغرب)ء والعكس صحيح. أي لا علاقة لهذا الاهتمام القديم 
بظاهرة الاستشراق كمعرفة لدراسة كينونة وماهية الآخر. فهذه الظاهرة ‏ في 
بداياتها قصدت الوقوف بوجه الإسلام وتوسعاته» بكل السبل؛ منها الطعن 
في أسس هذه العقيدة» وأن (الغرب) استغل ضعف الشرق الإسلامي - فبدأ 
بأعمال مضادة» منها التبشير بدينه. وبما أننا قد عالجنا هذا الموضوع فلا 
داعى للمزیدء ولكننا نعود لنؤكّد أن نشر دين ما بأسلوب التبشیر به» أفضل 
من نشره بقوة السلاح . 


أنّا استغلال ضعف الآخر لنشر الدين فهذا من حق أي طرف» وقد 
پورس هتا الحق مرارا ہین بين أتباع الأديان» وأتباع المذاهب والطوائف داخل 
الأدیان. . إذ لا يعقل أن يتم نشر عقيدة ما بين أناس أقوياء» إلا إذا كانت 
العقيدة لها قوة التأثير إلى درجة تستطيع التغلغل في صفوف أتباع ديانة 
أخرى» وهذا التغلغل يحتاج إلى زمن طويل» وإلى تضحيات جسام؛ وقوة 
العقيدة تضاهي - أحياناً - قوة السلاح. والواقع أن المسلمين عاشوا في 
حالة احتراب مع عالم لم يقتنع بعقيدة المسلمين: كما أن. الكئيسة بذورها 
شعرت بوجود تهديد لوجودها نتيجة انتصارات المسلمين العسكرية 
الساحقة» ولاسيما في حوض البحر المتوسط باستثناء الحوض الشمالي» 
ولم يكن من المعقول معرفة حقيقة الطرف الآخر ‏ في مثل هذه الحالة» 
حالة الاحتراب» فلقد كان كل طرف قد كوّن اراءه عن الطرف الآخرء 
وبشکل غير دقيق» وغیر موضوعی''“ 


وثم رأي آخر يعلن أن ميلد الاستفراق با فی القرة القاس 
الميلادي» حين أخذ بشت ب ويترعرع في كنف الكنيسة التي بارت ترعق 
الاستشراق وتوجهه» وتستغله بکل ما فی وسعها وإمكاناتها. وقد اتسمت 


(1) يوهان فوك» تاريخ الاستشراق» ترجمة عمر لطفي العالم؛ دار قتيبة ‏ دمشق ‏ 1996ء ص 13. 
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هذه الفترة بتعضبھا ضد الإسلام ورسوله كَل وصارت مبادئه وتعاليمه عبئا 
ثقیلاً على العقل الأوروبي الذي لم يتمكن لفترة ة طويلة أن شرق سن الست 
والباطل(!) ولعلّه لم يستطع - لحد الآن ‏ أن يفعل» ١‏ یما تعلق پالعرب 
والإسلام(!). 

رأي متهافت» ولا شك. لكن ما يهمّنا هنا هو وجود رأي جديد 
حول ميلاد الاستشراق» يذكره الكاتب المذكور (د. يحيى مراد) نفسه 
ونقول إن الدكتور مراد لا يقصد ما ألّفه يوحنا الدمشقي ومن عاصره من 
كتّاب مصر الأقباط» فحسب؛ بل يقصد كذلك ما صارت عليه العلاقة بين 
(الغرب) وبين المسلمين في بلاد الأندلس إثر فتحهم لها. فما أن اتٌصل هذا 
(الغرب) بالمسلمين هناء إلا وبدأ أصحاب الفكر فيها يُعادون المسلمين 
ويهاجمونهم. واستمرّت العداوات بين الطرفين حتى عصرنا هذا(!). أي أن 


مقاومة أهل البلاد - الإسبان ‏ للوجود الإسلامي تعد ضمن أعمال 
العداوة! : 


ما عن ما يسمّيه تعضّب الكنيسة الأعمى كان عملاً غير مشروع . فهل 
كان المطلوب أو المتوقع أن تقف الكنيسة من الفاتحين موقف التأييد أو 
المتفرّج؟ ثم يقول الكاتب - بلغة الناصح المرشد ‏ كان الأجدر بها أي 
اة - أن تجري وراء الحق مهما كان مصدرہ(!) ريما يقصد د سا2آ 
الكنيسة كان عليها أن تو أتباعها إلى ترك دينهم وتقافتهم» ثم ينخرطوا 
في الدين الإسلامي» لكي نقول عنهم إنهم ساروا خلف الحقء وعرفوا 
مصدر الحقيقة» لکن الإسبان لم يتصرفوا وفق منطق الدكتور السلیم؛ بل 
عملوا العکس . فخسر الإسبان بذلك ذ فرصة أتاحها لهم الفاتحونء فدخل 
الإسبان - ومعهم كنيستهم - معسكر المستشرقين» وکان من مصلحة إسبانیا 
١‏ كتين ا على خرار البلدانة التي عم كن الوا انطابل من بی 
طارقء على غرار المغرب وموريتانيا والجزائر والسنيغال. 

يقول الكاتب نفسه: واصلت العقلية الأوروبية تفكيرها بعقلية معاداة 
المسلمين» لأنها كانت على معرفة ناقصة بالشرق» ولم يكن لها عذر فى 
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ذلك(!). ومع أنها كانت تعايش الأندلس الإسلامية» فإن حقدھا الديني 
وتعصّيها الشديد» لم يتركا لھا ما للتفكير في الحقيقة وما وراءها. 
وهكذا كان الواقع؛ على الرغم من أن بعض أفرادها قد رحلوا إلى الشرق» 
وأخذوا يتعرّفون على المسلمين في موطنهم الأصلي؛ ويبحثون في 
تصرفاتهم وعاداتهه”" 


على غراره كتب الدكتور السامرائي يقول: إن نشأة الاستشراق تعود 
إلى حروب الاسترداد الإسبانية المذكورة Reaquirement‏ التى نذا تا 
الإسبان لاسترداد وطنهم» ك من طليطلة (توليدو ‏ 2101600 5 مدريد 
(جنوبي غربها) عام 8ه/ 1085م« فنشأت حركة التوبة والغفران في دير 
كلوني 20 الذي سيطر عليه الرهبان برقاسة بطرس المحترم (أو المبجل)* 
ومن هذا الدير انطلقت حركة التنصير الإسبانية» وطقوسهاء وجعلها نصرانية 
كاتوليكية رومية صرف ذلك لأن هؤلاء الرهبان رأوا أن النصرانية الإسبانية 


(1) د.يحيى مذكور» ص39. 
)0( دير كلوني - [010 أنشأته حركة الآباء البنديكتيين المسيحية» ف فى تلك البلدة الفرنسية الواقعة 


على الحدود مع ألمانيا عام 910م:؛ وقد أخذت الحركة تتسع غك أن أصبحت مثلاً يُحتذى به 
في مجال الإصلاح الديني» وقد قامت على أساس الاستقلال التام عن السلطات الكنسية 
والدنيوية» بالاتصال المباشر مع الباباء والمبادأة بإصلاح النظام الكنسي» ثم إصلاح 
الباباوية نفسها من المفاسد والشرر التي علقت بها (ج. ج. کولتون؛ عالم العصور 
الوسطى في النظم والحضارة» دار المعرفة» الإسكندرية ‏ 1989ء ص172) وسرعان ما 
انتشر دستور رهبان كلوني في كل مكان من أوروباء وصار للحركة نفوذ ضخم؛ وبفضل 
الملك الألماني هنري الثالث تم إصلاح الكثير من الأديرة» وصارت الأديرة الكلونية مقصد 
المتحمسين والمخلصين من رجال الكنيسة كلهاء (د. قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب 
الصليبية» عالم المعرفة» الكويت» 1990ء ص79)ء وصار الدير يسير وفق منهج مستقل» 
فذاعت شهرته» وتدفّقت عليها الهبات والأعطيات» وأصبحت فروعها المنتشرة مراكز 
للنشاط التثقيفي» وساهمت في إغناء الثقافة الأوروبية» إدوارد بروي» مذکور ج3ء ص18. 

(3) ولد 1092 ومات 1157م» وهو غير بطرس الناسك الذي قاد الحملة الصليبية الشعبية الخائبة» 
وبطرس المحترم (أو المبجّل) هذا أوعز إلى أنصاره ترجمة القرآن» لأول مرة» إلى اللغة 
اللاتينية عام 1143م على أرض إسبانية» (يوهان فوك» تاريخ الاستشراق» مذكورء 
ص 13. والفرّاء الإسلام والغرب» مذكور» ص73. 
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ا العا لأكضبابينا بعض تعاليم الإسلام» ولهذا بدأوا حربهم 
الصليبية ضد نصارى إسبانيا وإسلامها على السواء”. 

يعلن ابن الأثير الجزري (ت630ھ/ 1232م) أن حرب الفرنجة قد 
بدآت من يلاد الأندلس (إسبانيا). واستھلٌ كلامه بالقول بأنّ ابتداء ظهور 
5 ببسل أمرهم؛ وخروجهم إلى بلاد الإسلام» واستيلائهم على 
کت كان سنة 478ھ حين (استعادوا مدينة طلیطلة ثم استیلاژھم 

ه على جزيرة صقلية» ولما اشتد عودهم وضموا صفوفهم» توجهوا 
إلى الشرق فغزوا سو 1 4ه مستغلّين (اختلاف المسلمين بينهم) 
حسب تعبير هذا ایخ“ * ون الميؤكد أن ضعف المسلمين کان قوة 
للغرب المسيحي» و لم يدرك هؤلاء هذه الحقيقة بشكل تام إلا بعد أن 
كشفت لهم أحداث المنطقة ما كان عليه المسلمون من اختلاف وضعف 
الجبهة الداخلية» كما أدركوها بحكم الجيرة» سواء في الأندلس» أو في 
بلاد الروم. وكان أمراً طبيعياً - حسب منطق التاریخ - أن يخاول آهل الاه 
الإسبان استرداد بلادهم ممّن استولوا-عليهاء حينما كانت أمور تلك البلدان 
بأيدي حكام ضعاف» وحين نشب صراع عن آبقاء الملك غيطشة 18/1122 
م سنة 2ه/ 710م« وبين القائد الطموح رودريك ٥0٥م‏ ولم 
يكونو يملكون قوّة عسكرية يواجهون بها قوة الفاتحین المسلمين في زمن 
اندفاعة الفتوح الثانية في عهد الخليفة الأموي الخامس الوليد بن عبد الملك 
(86 - 96ھ/ 705 714م). 


نعود إلى ما أعلنه ابن الأثير عن غزوات الفرنجة في جبهات عديدة» 
فیعلّق عليه أحد المعنیین بدراسة ابن الأثيو؛ فيقول إن هذا المؤرخ كشف 
بوضوح عن أسباب نجاح هذا الغزق المتشعية والتي تكمن في الفرقة 





(0 اد قاسم الشسامراتى ١‏ ۱ 
7 7 مرائي لاستشراق ب بين الموضوعية والانفعالية » دا ر الرقاعي» الرياض» 23 


(2 ابم الأثير ال ف الا 3 
بن الاثر لجزري» الكامل في التاریخء طبعة دار صادر ‏ بيروت 1956ء ج3ء ص 23. 
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(تمزق صفوف المسلمین) والأطماع الذاتية للحكام العرب والمسلمين 


الأوائل» بناة الدولة الإسلامیۃ!“. 

الواقع إن هذا الباحث لم يذكر إلا نصف الحقيقة» وهو الخاص 
بالجانب الإسلاي» وقلع هن على الجاتب الآخر الام بالجاتب 
الس فلم يكن پوس الصليبيين ‏ سواء في الأندلس أو الشام أو 
صقلية ‏ أن يغزوا تلك الدیار إا بعد أن درسوا نقاط ضعف المسلمین فيهاء 
كما لم 00 المسلمين أن يغزوا تلك الديار إلا بعد أن درسوا نقاط 

نسأل: وما شأن تلك الغزوات والغزوات المردودة» أو اشا 
خلال صفحات التاريخ الطويلة» بالاستشراق؟ وهل كان الغزو الأوزفيي 
لأطراف ومجاهيل القارة السوداء» والأمريكتين وأستراليا وسواها استشراقا؟ 
إنه الغزو ‏ أو سمّه ما شئت من مترادفات الغزو (احتلال» ايدان 
اماق ثم الاستيطان). إنه الغزو من أجل الثروة والتوسّع واسترقاق 
الشعوب دون الحاجة إلى الاستشراق» أي لا علاقة لهذه الغزوات بما صار 
یسمّی الاستشراق. 

إذن ثم رأي يُضاف ‏ يضيفه البعض - إلى ما قيل عن بداية 
الاستشراق» 3 أن الحروب الصليبية كانت الدافع لبدء الاستضراقہ 
ومعروف أن الصورة التي تكوّنت في الأذهان في أوروبا خلال نحو ا 
قرون من انتشاز الإسلام» واستقرار المسلمين في الأراضي المقدسة في 
فلسطين» عن طبيعة هذا الدين وأتباعه» وعن خصو صاحپ ا 
وما سیک في الفتوحات» إضافة إلى أطماع ملوك وأمراء أوروبا في 
استرجاع تلك الأراضي التي تدر العسل واللبن» مشفوعة بمباركة البابویق 
وطموح رجال الإقطاعء ولاسيما في غربي أوروباء طموح أمراء وتجار 
وربابنة سفن المدن الإيطالية. 


ثقافة شید بغدادء 1983 
(1) د.فيصل السامرء ابن الأثير» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد» بغداد. 1983ء 
سو مت 3 
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جمعت تلك الصورة الذهنيةء وأسهم في تركيبها الفرسان والكهنة 
والرهبان العائدون من الديار المقدسة وغيرهم ممن لم يعبؤوا بمعرفة 
الحقيقة» ولا أقول دراستهاء قدر رغبتهم ولهفتهم لامتلاكء أو إعادة 
امتلاك؛ تلك الأرض. فكانت تلك الصورة تزوّد مخيلة الأوروبيين وهم 
يصيخون السمع» وقد تجمّعوا أمام مواقد النار في شتاء بلدانهم الطويل» 
فتروى لهم قصص طرائف الشرق والإسلام والنبي بية. كما وصلت تلك 
الصورة ‏ المتخيّلة ‏ إلى المدارس والأديرة» بعد وضعها في شكل یلائم 
عقولهم اليافعة» ويشجع على قبولها. وأدّى ذلك في النهاية إلى انطباع 
شعبي مروّع وعجيب في قدرته على التأثير والبقاء» وقدرته على مقاومة ‏ أو 
عدم قبول ‏ المعلومات الصحیحة وحتى نصف الصحيحة عن الرسول كلل 
والإسلامء التي توالت عليهم فيما بعد . 


لقد غزت الأناشيد والقصص والأساطير الشعبية والخرافات خيال 
رجال الكهنوت والكتّاب والناس. وكانت أقوى الأناشيد وأكثرها شیوعاً 
(الشودة وول Son o۴ Roland‏ 106) التي ّمت قبيل الحروب الصلییة 
وبالتحديد في عام 1080مء فكان لها تأثير كبير في إثارة العواطف الجياشة 
في أفئدة الأوروبيين» وتلهب مشاعرهم المعادية للمسلمين» يرددونها في 
المٹاسہات وباتت كنشيد قومي ديني. لقد ترجمت الأنشودة إلى اللغات 
الأوروبية» فأصبحت شائعة في فرنسا وإيطاليا وغيرها. وصار لها من 
الذيوع وبُعد الصيت ما حمل كثيراً من نخاتي الهياكل على نحت تمائیل 
لرولان ولرفيقه (أوليفييه). ووضعها على مداخل الكنائس الكبرى فى مدن 
اط وقد نظمت الأنشودة إثر حادث اعتداء وقع على مؤخرة جیش 
الفرنجة بقيادة شارلمان ملك فرنسا (الإفرنج) نفسه في حربه ضد المسلمين 
في إسبانياء حين كان هذا الجيش عائداً من الغزوة عن طريق جبال 
البرائس» فالقضل فريق من القرساة السلمين ڈالعوب البواسل) ےسب 





1 ويتشارد سوذرة: صورة الإسلام في أوروبا في العصر الوسطى» ترجمة د رضوان السيد. دار 


المدار - طرابلس» ليبياء ط2ء 2006ء ص65 ۔ 66. 
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تسیز الٹرا ۔ على مؤغرتہ .وكانت يقنودها ابن أخي شارلمان» فأبادوا 
الموضرة سب بكرة أبيهاء فعمٌ الحزن بين جميع الفرسان في أوروبا . 
والأنشودة تصف نضال رولان ورفاقه وتفانيهم في الدفاع ت يشوم 
واستبساله فى مقاومة هجمات أعدائه المسلمین'“. وكانت الأنشودة تعبر 
عن 5 حيرت الاسترداد الإسبانية التي بدأت قبل نحو نصف قرن 
2ءء وعن روح الحروب الصليبية. ۱ ۱ 
لقد كان نشر تلك الصور والأناشيد دافعاً لأصحاب الشأن والمصلحة 
لتهيئة العقول لتقبّل فكرة الحروب الصليبية وشحذ همم الناس» ودفعهم إلى 
لتطؤع وحمل السلاح ورسم صورة الصليب على ظهورهم ولا في 
لحرب» ليكونوا وقوداً في أتونهاء إذ كانت تلك الصور (المخيلة) مغرقة في 
لنوهم وتسويغ التوجه نحو الشرق؛ إضافة إلى الصور المنقولة إليهم من 
خوتهم فى الدين في الشرق» المسيحيين الشرقيين الروم البيزنطيين من 
الأرارڈوکس. وکن إيجازها على الشكل التالي: محمد َة رجل نصراني 
لعقيدة (کذا)ء تزوج (أيّماً - موسرة لا زوج لها)» وكان مصابا باع 
(کذا) وهدفه سحق المسيحية عن طريق اشتراع حرّية جنسية واسعة» وکان 
لشرق الإسلامى بات ماخوراً كبيراً(!) وحمامات ينغمس فيها المسلم 
اللات اتسس الفيية وغير الطريدية في أحاسیس ولحظات: (سادو ۔ 
مازوكيةا: صور ذهنية مصحوبة باللوحات التشكيلية (الغرائبية) التي رسكا 
اقامل رماي أورويا والرؤاينات والهمسرحيات التی عرضت: في 3 
أوروباء وبات ملوك وأمراء أوروبا وكبار رجالات الإقطاع والکنیسة 
کپوا غضب الناس في بلدانهم» إلى قضية برّانية ليذهبوا ويقاتلوا هناك 
ويسلا فیجائھم إلى مسارية السطعین اليقتطرن عاي عدینۂ حجار 
واحدة» ولن يخسروا سوى خسارتهم هم. 








أن رقف ذ ِ اك ویات أ ا 
استطاع الإسلام أن يقف في وجه الحملات العمسكرية وبات امر 


3 القراة ملكورة. ص289 30. 
0 ٹیری مشش مذكون»: ص56 : 


عسيراً على أورويا - رغم صراعها الطويل مع الإسلام - أن تنال من قوته 
أما في الجانب الفكري فقد بدت المسألة أكثر تعقیداء فالإسلام لا يقرّ 
بالظلبت: بل ویسخر منه» كما لا يقر تجسد الإله» ولا يعترف بالطبيعة 
الإلهية للمسیحء أو واقعة صلبه» لكنه يعترف في الوقت نفسه بولادته من 
عذراء (لم يمسسها بشر) كما يقر بنبوّته» وأنه مرسل من اه . 


آم عق اسیا انتشار الدعوة الإسلامية بتلك السرعة المذهلةء فقد 
أوعزوها إلى سحر محمد بي فهو بأساليبه وإغراءاته استطاع أن يخلق 
محاربين أشدّاء استطاعوا أن يقضوا على الكنائس في الشرق وفي إفريقيا. 
ناهيك عن الصور الموغلة في فظائعها وسوٹھا التي كوّنت ما صار يُسبّى 
(الأدب الشعبي)» ومن خلال هذا الأدب أو القولكلون البفعت المعارلات 
الى تدعو إلى التوجه لقتال هؤلاء (الفجرة). وقد أثّرت الصور على عقول 
رجالات اللاهوت. 


فقد ترك (غيلبرت نوجنت - Gulbert de Nogent‏ ت 1124( تشويراً 
موجزاً عن النبي بيه كان بمثابة أول سيرة أوروبية قُتبت خارج إسبانيا 
(الإسلامية ‏ الأندلس). وقد جمع (معلوماته) مما كان مُشاعاً لدى الرأي 
العام» أي ما رواه الحكواتي» وقال: إن ما يذكره لا يستطيع أن يتكهن أو 
يحدّد مدی صواب أو خطأ في معلومات الرأي العام» لكنه يستطيع القول 
(إن الباحث له الحق في أن يتحدّث بشكل سلبي عن رجل فاقت سيئاته كل 
حل محقول!)20, 

ولهذا يطلق سوذرن على تلك الفترة اسم (حقبة الجهل) أي أنه لم 
يكن عصر دراسة أو استشراق. لأنه كان بعيداً عن روح العلم المتحررة أو 
الا ادي أو البحث الإنساني البحت. 


(1) ريتشارد سوذرن» مذکورء ص 40. 

(2) المصدر نفسه» ص68. 
وانظر: مكسيم رودنسون» تراث الإسلام؛ عالم المعرفة» الكويت 1987ء قسم (1)» 
ص34. 


Riyad Nassar Library 


























يقول سوذرن: لقد کان الإسلام بالنسبة لأوروبا الوسيطة أخطر عوامل 
الإرهاب والإرهاق» وعلى كل المستويات. . وتحدّیاً يتطلب باستمرار إيضاحاً 
لأسرار وجوده» فأي دور في التاريخ أتاحه له القدر؟ وهل هو أمارة من 
أمارات الساعة (القيامة) أو مرحلة في التطور الطويل لمصائر المسيحية؟ كما 
بات يسأل عن الإسلام: هل هو هرطقة ضمن المسيحية؟ أم فرقة منشقّة أو دين 
جديد؟ هل هو بدعة إنسانية أو عمل شيطاني؟ هل هو حملة ساخرة ضد 
المسيحية؟ أو منظمة فكرية معتبرة تستحق الاحترام والاهتمام به والنقاش معه” 2" . 
ورغم تلك الصورء فإن ما يلفت النظرء العثور على رسالة كتبها البابا 
غريغوريوس السابع» بعث بها إلى أمير مسلم في الجزائر هو الناصر 
الحمادي سنة 1076م أي قبل الشروع بشنْ الحملة الصليبيّة (الأولى) بنحو 
عقدين» يقول فيها (هناك حسنة متبادلة بيننا دون سائر الشعوب (لعله يقصد 
الأديان) هي أننا نعترف ونؤمن بإله واحد» وإن یکن بطرق مختلفة» ونحن 
نمجده ونعبده كل يوم كخالق مدبّر للكون”* یری د. ألبرت حوراني إن من 
المحتمل أن تكون هناك منافع معيّنة دفعت البابا إلى استعمال تلك اللهجة 
لدافئة والحميمية» منها وجود خصم مشترك بين الطرفين» أو حاجة البابا 
إلى حماية المجتمعات المسيحية التي أخذت تتضاءل في شمالي إفريقيا. . 
أو أسباب أخرى» ومع ذلك فإن تلك التعابير تدلٌ على اعتبار المسلمين 
ليسوا وثنيين» ثم إن أهميّة الرسالة تكمن في أنها كُتبت قبل بداية أعظم 
مرحلة من العداوة الشديدة» وهي الحروب الصليبية”©. 
وهذا يدل على أن الفترات المتعاقبة منذ انتشار الإسلام وانحسار 
المسيحية في الشام ومصر وشمالي إفريقياء وفتح الأندلس» لم تخل من 
محاولة سبر أغوار العقيدة الإسلامية» ومحاولة فهمهاء وظل المسيحيون 
ينظرون إلى هذه العقيدة نظرة متعدّدة الجوانب ملؤها الدهشة والخوف 
(1) ريتشارة سوذرنء مذكور» ضص37. 


(2) د.ألبرت حوراني» مذکورء ص19. 
(3) المصدر نفسه» ص20. 


| کہ سے اک ےم & U‏ 
سے الشاق بنوع من القرابة الروحية. كما وجدنا ذلك فى رسالة اليبانا 
عريغوريوس المذكور. ١‏ 0 


یری (رودي بارت Rudi Paret‏ - ت1983) أن بدايات الدراسات 
الإسلامية في أوروبا تعود إلى القرن الثاني عشرء حين تمت فيه - لأول مَرة ۔ 
کرس ساتے ارات إل ال انیٹ كما ظهر في الفترة نفسها أول 
رس لاتيني >عربي ببإيعاز من ديركلوني» وظلت ترجمة تلك المعانى 
لكيه عهها "١‏ بروريية إلى القرن السابع عشر. كما أن بطرس المبّجل 
عب ارتي ألف سس الردّ على المسلمين يقع في أربعة مجلّدات» 
ب ثلاثة مجلدات ''. يقول ‏ يوهان فوك ‏ إن فكرة التبشير - ولیست 
و ليو الجر - هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن 
اکر ا ای کا ت أن لاني ای ی صیق سر چا 
ب نجه بدا يتوضح لهم أن استرجاع البقاع المسيحية العقلدسة لم ,26 
إلى ثني - أو إبعاد ‏ المسلمين عن دينهم» بقدر ما ای إلى عكس ذلك , 


۱ قبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم في العودة والاستیطانء بدأت فلول 
جبوشهم فلار أرض فلسطين تجر معها معداتها وأذيال الخيبة» بعد حملات 
ا توق" وقد أدرة العائدون إلى عقر دارهم في أوروبا أن 
مرا اسکری مع المسلمين لا يجدي تقعآء فلابد من جهود أخرى لفهم 

ْ - سی ومحاولة إضعافه» ونقضه. وضرب إرادة المقاومة لديهم 
e E‏ وهذا يعني انتصار الفريق الذي 
ر يعارض الل العسكري» ونال هذا الفريق الحظوةء لأنه رأى أن من 
عراب سض لاسا فکریاء ولهذا يرى البعض أن نهاية الحروب 
الصليبية كانت بداية للاستشراق(8. ۱ 
ج ن 


(1) د.بدوي» موسوعة» مذكورء ص 69. 

7 يوهان فوكء مذکورء ص14. 

30 هيدا اق : 
بد الجليل شلبي» صور استشراقية» ثقلاً عن د. محمد آم ح. شرقون والقرآ 
احخووےم ستشر عن د. محمد أمين حسن» المستشرقون والقرانء 
































إذن طرأت قناعات جديدة ترى ضرورة الانكباب على إجراء دراسات 
جديدة لفهم المقابل» وحصلت على شرعية معقولة ودعم مؤسسي ضمن 
المجتمع يومئذ. فبدأت مدارس اللغات الحيّة والمعاصرة «بالنسبة لذلك 
العصر» التى دعى إلى إنشائها (روجر باکون 88600 Roger‏ - وريموند لوك - 
(Reymond Lull‏ وغيرهماء في نحو 1250م» بدأت تؤتي ثمارهاء وتدخل 

ضمن البرنامج الرسمي للكنيسة الغربية» ولا سيما بعد مجمع فيينا الكنسي 
عام 1321 حين تقرر فيه إنشاء المدارس في مدن باريس وأكسفورد وبولونيا 
«عاصمة مقاطعة بهذا الاسمء تقع اليوم في إيطاليا عند حضيض جبال 
الاثنين» واظینیون (فرنسا) وسلامنكا في إسبانيا على حدود البرتغال. وفي 
هذه المدارس تقرّر تعليم لغات عديدة قديمة» هي اللغة العربية والعبرية 
والسريانية والإغريقية (اليونانية القديمة). إلا أن هذا المشروع الحضاري لم 
ير النور إذ لم تتوافر له العناصر البشرية المنفّذة» كما لم يتوافر له المال 
اللازم» ففشل المشروع”". 

كما كانت هناك جهود أخرى للوصول إلى معرفة موضوعية والاظلاع 
على العلوم لدى المسلمين» مثل الرياضيات والطب والفلسفة وعلوم 
الطببعةء وتشيه تلك الجھرد عا بذله السسلميؤن فى ترجمة ترات الأوائل 
«الإغريق» إلى اللغة العربية» ولاسيما في عهد الامو الخليفة العباسي 
المتنوّر. وقد بدأت الحركة في أوروبا عام 1130م» وكان لرئيس أساقفة 
طليطلة سبق الفضل في ذلك. وكان الرائد في أعمال الترجمة ‏ سواء للقرآن 
أو الكتب العلسة أو الات «جيرارد دي كريمونا Gerard de Cremona‏ - 
4 - 1187م) وهو من الرهبان الطلیانء قصد طليطلة» وتضلّع فيها في 
العربية» وعكف على مصنفاتهاء فترجم العديد من الكتب إلا أن معظم 
أصولها العربية مفقودة» لکن سلمت تلك الترجمات اللاتينية. لم يغادر 
طيرارد مدينة طليطلة فتوفي فيهاء وطبعت تلك الترجمات في القرون التالية 
بدءاً من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين (وربما بعده) في مدن 


(1) ريتشارد» مذكورء ص119 ۔ 120. 








التكدقية وروما وستراسبورغ وبال (سویسرا) وباریس وأكسفورد ولشبونة 
(البرتغال) ونورمبرغ في ألماني . 


۱ وظهر بين رجالات الغرب من اعتنى بالتراث الإسلامي بشكل آخر 
فقد عرف عن فريدريك الثاني ملك صقلية أنه تعلم العربية» وصار يتشّبه 
بالمسلمين في اللباس والمظاهرء وتحمس للعلوم» وجعلها في متناول 
اللاتينيّين في عاصمته (باليرمو) قبل أن ينتقل إلى ألمانيا ليصبح إمبراطوراً 
فيها عام 5ء كما أهدى هو وابنه مانفرد Manfred‏ إلى جامعات بولونيا 
بإيطاليا تس ۰ػ .2 اللا ةة سس 


إلا أن حركة الترجمة في إسبانیا كانت أكثر نشاطاًء فكان في طليطلة 
عندما استعادها الإسبان مكتبة حافلة بالكتب في أحد مساجدها بلغت 
شهرتها - كمركز ثقافي - أقصى البلاد ‏ وكان | الإسبان والمستعربون واليهود 
يعملون جنباً إلى جنب للانتفاع مما حوته تلك الكت . 


ٹم زتقعت وتيرة اهتمامات الغرب بمجمل النتاج العقلي الإسلامي» 
فصار الغربي ينصف في إصدار أحكامه على التراث العقلي الإسلامي» ولا 
سيما حين أدرك أن ثمة حضارات خارج أوروبا قوق حضارته فى عمقا 
الزماني» واتساعها المكاني» وحجم الجماعات البشرية ا العتقون: تحت 
لوائهاء وأن البشر القاطنين في تلك الأصقاع تفوّقوا على الاو وروبيين في 
اكتشاف الكثير من الحقائق» وأن ل لاون وسبية 
يعود إلى جھلھم!“۔ والجهل يفضي في كثير من الأحيان إلى التعصب 
ذلك التعصّب المقيت الذي كان أهم اساب امتشاقهم السلاح . 


بعد انقشاع حدة التعضت: غبار الأوروبي يدرك أن بعض ما يعرفه من 
(1) د.يحيى مراد. مذکور» ص304. 

)2( دي بور» تاريخ الفلسفة في الإسلام» مذكور» ص417. 

(3) ريشارد» ص35 ۔ 
































علوم قد أخذه من الشرق. فازداد شوقاً لمعرفة المزيد واكتشاف الحقائق 
بروح علمية أكثر سے السابق» ولاسيما في فترة النهضة (الرنیسانس ۔ 
(Renaissance‏ التی تحدثنا عنهاء فتحرروا ۔ بمرور الزمن ‏ من تاثیرات 
اللاهوت ومن فو رڈ الكنيسة والمرگڑ البابوئ. خاصة وقد انّسعت آفاق 
تصوراتهم باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» والوصول إلى مناطق؛ 
والولوج في مجاهيل لم يكن الإنسان قد اكتشفها بعد وكان التثبت من 
كروية الأرض مجالاً لإضعاف موقف الكهنوت ونفوذ الكنيسة ونهاية لتصور 
استواء الأرض حسب التصور البطليموسي القدیم؛ ولآأسطورة ثباتها: 
ولحركة الشمس الظاهرية» فالأرض إذن ليست مركز الكون. وصار 
بالامکان التشكيك في بعض ما ورد في الإنجيل» بل رنض فسلمات كانت 
قد ترسّخت في أذهان البشر منذ الأزل. وكان ضعف المنطق اللاهوتي قوة 
للتفكير العلمی!“ وتحرّراً من خوف مسلط على تفكيرهم يشل من 
تحرّكهم. فحاولوا فهم ما يحيط بهم من جديد» خارج تعاليم اللاهوت» 
فأعادوا النظر فيما ظنّوه صواباً» وأدركوا ألا يقينيات ما لم ثثبت التجربة 
«Empiricism»‏ صسّتهاء فللحقيقة وجودها المستقل عن أحاسيسنا وعواطفنا 
وتصژراتناء فلا حقائق إلا في العلوم التي توضح طبيعة الظواهر الطبيعية 
ومن ثم الاجتماعية. وبات من الضروري معرفة العلاقات القائمة بين تلك 
الظواهر» وما يتبعها من اكتشافات مُستقاة من الملاحظة والتجریب!“. 

إن معرفة حقائق الأشياء بالحدس (طؤندمنائتطمة) وهم» وما تراه 
العين ليس إلا مظهراً أو جزءاً أو بداية لمعرفة الحقيقة ولا يمكن أن نستند 
لإدراك الحقيقة على مجرّد المرأى» بل إن ما ٹراہ قد کون خداعاً. 
فحواس» وحتی عقل الإنسان» يظل قاصراًء عن إدراك حقيقة ما يحيط به. 

نعود إلى محاولة رؤية حقيقة الآخر (آخر كلا الطرفين) فمن الأمور 
(1) د.فؤاد زكرياء التفکیر العلمي» عالم المعرفة» الكويت» العدد (3)» 1978. 


(2) د. محمد عبد الكريم الوافي» منهج البحث في التاريخ» منشورات جامعة قاریونس بنغازي - 
لآ :1996م ى32 


اللافتة للنظر أن المسلمين لم يحاولوا أن يدرسوا ۔ وبالتالي - أن يفهموا 
مكوّنات (آخر)همء إدراك ما عليه المقابل.. العدوّء الذي احتلوا أجزاء 
واسعة من أراضيهم. خلال الفتوحاتء واحتكوا بهم احتكاكاً مباشراًء أو 
عر ماش وأن يتعرفوا على طبيعة دينهم» تاريخهم» مذاهبهم» لغتهم» 
آدابهم» عاداتهم وتقاليدهم.. الخ. لم يكتبوا عنهم حتى خلال الحملات 
الصليبيّة» باستثناء نادر يتمثل في كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ (ت 
4ھ/ 1188م). فهل وجد المسلمون أنهم أقوام لا تستحق الدراسة» أو 
انعدام ما يمكن أن يُؤخذ منهم"» وكنوع من التحدّي والتصادم والاستعلاء 
الديني أو القومي؟. ولا نظن أن هذا موقف صائب بسبب علاقات التحدّي 
والتصادم ‏ إن لم نقل حالة العداء ‏ شبه المستمرّة بين العالمين» بین أهل 
ئن : إة يستطيع أي طرف آنا يسارب طرفا آعر درق أن يعطلع - يكل 
ما على أوضاعه» ودون أن يعرفه. ودراسة وفهم أحوال العدوة وأسيات 
اماد قوة العدو أهم من دراسة وفهم أحوال الصديق» لأن عدم دراسة 
الأخير لا يشكل خطورة» فأنت في مأمن منه. ولهذا تحتمّت - ومنذ القدم - 
دراسة العدوء أو الند والخصمء ومعرفة جوانبه الإيجابية والسلبية» حتى 
يعرف هذا الطرف أو الآخرء على ماذا يستند آخره» في قوّته ‏ إذا كان 
قوياً ۔ وجوانب ضعفه ليستثمرها لصالحه في الإعلام» وقي التهيئة» وفي 
الهجوم المحتمل؛ ثم كيفية التعايش معه» بعد إحراز النصر عليه» أو حين 
يهزم أمامه. 


والواقع أن ما كتبه المسلمون عن آخرهم» لا يتجاوز ذكر أبرز 
مواصفات الأقوام» سواء ‏ تلك التي دخلت إلى الإسلامء أو التي بقيت 
خارجه. وتلك المواصفات لا تعدو كونها وصفات جاهزة» وكأنها غير 
قابلة للتغيير» وهذا ما يلاحظ بين دفتي کتب الأدب والإمتاع والمؤانسة» 
كتب تزجية الوقت» وفي كتب الرحّالة وكتب التاريخ» أحياناً» مواصفات 


(1) الطاهر لبيب» الآخر في الثقافة العربية» في موسوعة (صورة الآخر ‏ العربي ناظراً زمنظوزاً إليه 
- تحرير الطاهر لبيب» مركز دراسات الوحدة العربیةء بيروت 1999ء ص221. 
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من قبيل الشجاعة والصبر والبخل والغنى» وفي تدبير الملك والسياسة 
ومعرفة علوم الرياضة والنجوم والصناعة والبيان. وثمٌ من كتبّ بأسلوب 
أسطوري (خارق) ككتابات المسعودي (علي ب بن الحسن 6ه/ 967م( 
ولاسيما في كتابيه (مروج الذهب ومعادن الجوهر) و(التنبيه والإشراف) عن 
وجود أمم عجيبة» سواء في طول القامة أو طول العمر» وأمم تيدان اتا 
Pan‏ أو الدوي أفالوكس» ولبعضهم عين واحدة في قمّة الرأس 

نھم یصطادون ےط وو اروا نی السال لی اا ایی کیا 
۴ ي ماق الفسیتا! تح شود » فیتناولونھاء ؛ كما علط سن مرا ساٹ 
(خصال) الأمم المختلفة لديا وعقلیاًء كالهنود والصينيين وغيرهم . 
وغن مخلوقات خرافية» رغم رفض المسعودي الاعتقاد تويجودها . . وذكر 
أن آدم عاش (930 سنة) نقلاً عن التوراة» ومات عن أربعين ألف من 
الأولاد والأحفاد©. كما يتحدث عن الجنّيات النائحات على قبر (حاتم 
الطائي) الذي عرف بكرمه المفرط› وصار أسطورة. وكان المارة يسمعون 
نواحهن» ويعشقون جمالهن (ليلاً!)» (فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن» وريما 
مر المار فيراهن فيفتتن بهن» فيميل إليهن عجبا بهنَء فإذا دنا منهن وجدہن 
خا 

ومن الطرائف التي يسردها ‏ كحقيقة - ما يذكره في مجال ما صار 
یسمّی ب(علم الأعراق البشرية ۔ الإثنولوجيا - (8ها0هطا8) وهو يتحدث عن 
أصل الکرد ويعلن أن (أجناس الأكراد وأنواعهم» قد تنازع (اختلف) الناس 
في بلئھم؛ فمنهم من رأى أنهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان(!) 
انفردوا في قديم الزمان» وانضافوا إلى الجبال والأودية» دعتهم إلى ذلك 


(1) مروج الذهب» مذكورء ج1ء ص78 - 86. 
وانظر: كتاب (المسعودي) الآخرء التنبيه والإشرافء طبعة دار الهلال» بيروت» 1981ء 
ص 94. 
(2) مثل: (الجن) و(الحن): 2/ 189ء والعنقاء: 2/ 192» والنسناس الخارق: 2/ 190. 
(3) المصدر نفسه» 1/ 44. 
(4) المصدر نفسهء 2/ 140. 


الأنفة (الكبرياء) وجاوروا مَنْ هنالك مِنَ الأمم الساكنة المدن والعمائر من 
الأعاجم والفرس؛ فخالوا عن لسانهم» (تخلّوا عن لغتهم العربية!) وصارت 
لغتهم أعجمية» ولكل نوع من الأكراد لغة لهم بالكردية. ومن الناس مَن 
رأى أنهم من مُضر بن نزارء وأنهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن 
هوازن (!) وأنهم انفردوا في قديم الزمان لوقائع ودماء كانت بينهم وبين 
غسان. ومنهم مّن رأى أنهم من ربيعة ومضر(!)ء وقد اعتصموا في الجبال 
طلباً للمياه والمراعي فخالوا عن اللغة العربية(!) لما جاورهم من الأمم. 
ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود ل حين سلب ملكه 
ووقع على إمائه المنافقات» الشيطان المعروف بالحسدء وعصم الله منه 
المؤلفات أن يقع علیھنء فعلق منه المنافقات» فلما رد الله على سليمان 
ملكه ووضع تلك الإماء الحوامل من الشيطان(!) قال: اكردوهن (اطردوهن) 
إلى الجبال والأودية» فربتهم أمّهاتهم. وتناكحواء وتناسلواء فذلك بدء 
کے الاو اگ ثم يتخدث المسعودي عن الأساطير الأخرى التي يرفضها 


العقل؛ وردّد المؤرخ الكبير المقريزي أقاويل المسعودي» في كتابيه 

(الخطط) و(السلوك) وقد وصف د. أحمد الخليل هذه الأقاويل بالروایات 
رھ 

للا سر . 


کی سام سک ا و ی 
عمر بن مزيقياء بن عامر ها السماء ...بن امرؤ القيس جد قبيلة الأزدء وهو 
الذي هرب إلى الشمال (شمال اليمن) بعد انكسار سد مأرب» سمى 


مزيقياء لأنه كان يمرّق كل يوم حلة جديدة(!) وقيل سُمّی بذلك لن الله 


(1) المصدر نفسهء 2/ 106 107. 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» نشره د. محمد مصطفى زيادة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ط2/ 1957ء ص22. 
ف ايد الخليل» تاريخ الكرد في الحضارة الإسلامية» دار (هيرو) للنشر والطباعةء بيروت 
7ء ص70. وللمزيد عن (مبرّرات) هذه الأنساب الملفقة ينظر: حيدر لشكري» الكرد 
في المعرفة التاريخية الإسلامية» دار سثيريز»ء دهوك» كردستان ‏ العراق» 2004ء المبحث 
الثاني» أصل الكرد بين التاريخ والأسطورة» ص77 ۔ 103. 
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مرّقهه”''(!) هذه الخزعبلات تلصق بشعب دخل الإسلام في بدايات حركة 
الفتوح» فكيف الآمرء والنظرة» إلى جماعات وإثنيات أخرى؟. فبالرجوع 
إلى الكاتب الكبير الجاحظ (ت 254 ه/ 868م)» وإلى أبى حيّان التوحيدي 
(ت 400ه/ 1010م)ء وإلى ابن صاعد الأندلسي (ت 462ھ/ 1069م( 
في (طبقات الأمم) نتأكد ثوابت تلك العصور المنمّطة» رغم اختلاف 
سياقات الحديث» ومعايير التصنيف. 


وفي التدقيق في أكثر التعابير استعمالاً لدى هؤلاء الكتّاب المعروفين 
في التراث الإسلامي العربي تكون صورة الرومي قد تجسّدت لديهم في 
(الرؤية والحكمة)» وفي الفارسي (الملك وتدبير السياسة) وفي الهندي 
(العلم والحساب والتنجيم) وفي الصيني (الصناعة والرسم) وفي العرب 
(البيان) أي فصاحة اللغة© . 


في حين أن للمؤرخ الشهير (محمد بن جرير الطبري) ونا آلض+ سیگ 
3 الصفات المعروفة التي أراد توزيعها على بعض الأقوام؛ حسب تراتبیة 

تطلب رسمھا یومئذ. نل آستھ "تسعة: أعلتان الحعد للعزتة وش افقار 
الكبر للروم» وتسعة أعشار الحفظ للتركء وتسعة أعشار الشبق للهنود» 
واتسعة أعشار السخاء للسودان» وتسعة أعشار البخل للفرس» وتسعة أعشار 
الحياء للنساء(!)» وليجعل العشر الباقي من کل خلق لسائر الناس في 
الدنيا . بعد قرون» في القرن الرابع عشر واصل النويري توزيع الصفات 
على الأقوام» مع تعديله لصالح العرب» فمنح تسعة أعشار البركة لقريش» 
ومثلها من الكرم للعرب» وتسعة أعشار الغيرة للأكراد» والمكر للقبط 
(سكان مصر الأصليين الذين تمسّكوًا بعقيدتهم النصرانية) والجفاء للبربر» 


ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن» الاشتقاق» تحقيق د. عبد السلام محمد هارون» مؤسسة 
الخانجي» القاهرة 1958ء ص535. 

الطاهر لبيب» الآخر في الثقافة الآخرء مذكور. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جریرء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طبعة دار المعارف» القاھرةء 1979ء ج4ء ص59 60. 
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والنجابة للروم» والصناعة للصین؛ ومن الشهوة للنساء: ومن الحسد 
لگ وخالف في إضفاء تلك الصفات على الجماعات في توزيع آخر 
فجعل التسعة أعشار بصيغة أخرى: الحقد للعرب» والبخل للفرس» والکبر 
للروم» والطرب للسودان» والشبق لليهود. 


ومن المؤكد أن مواقف هذا الكاتب أو ذاك المؤرخ من هذه الجماعة 
أو تلك» وانطباعاته التي كوّنها من خلال ما كان يسمعه أو يقرؤه» أو من 
خلال رحلاته» كانت تحرّك نوازعه» وتدفعه إلى تكوين تلك الصور 
المنمّطة» ورؤاه» التي لم تكن سوى تعميم لصفة (واحدة عادة) على قوم 
برمته» وهلا ما لا يمكن قبوله» أو اعتبارة حكماً ضحیعاً . فالحكم على 
كل هذه الجماعات؛ على كل هؤلاء (الآخرين) بما يشبه الحكم الاعتباطي 
لا يمكن قبوله» لأنه لم يستند على واقع مؤكد ثابت» ولهذا فهو لا يرقى 
إلى مستوى دراسة (الآخر) من أجل فهمه والتعامل معه وفق هذا الفهم. 


وبهذا الصدد توصّل د. عزیز العظمة”” إلى استنتاج يقول فيه: من 
نافلة القول أن ليس كل ما ورد في كتابات أسلافنا حول الحشارات أو 
الجماعات الأخرى» كان من باب القول الموضوع. فقد امتزج الخيال 
بالواقعء فاختلط جشع الوراقين «نساخ الكتب» ومؤلفي کتب العجائب 
والغرائب مع ولع الناس بالحكايات المثيرة» كما امتزج الإخبار عن الوقائع 
بتلوينات لهذه الوقائع تلائم مسبقات الحضارة العربية ‏ الإسلامية» تلوينات 
كانت من باب خداع النفس بقدر ما كانت تلائم العلاقات الحربية أو 
السلمیةء والتنابذ الآيديولوجي وغير ذلك من الأمور. فالكتابة عن الآخر 
البعيد والمخالف لا يمكن أن تكون بريئة. بل يستحيل على أي كاتب من 
أية حضارة كان اعتبار كتاباته ذات وجهة نبيلة أو نيّة خالصة. ويذكر على 


(1) النويري» أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة (د.ت) ج1ء ص 293 - ٠.294‏ 

(2) د.عزيز العظمةء العرب والبرابرة - المسلمون والحضارات الأخرى» دار رياض الريس للكتاب 
والنشرء لندن - نيقوسيا (قبرص)ء 1991ء ص12 13. 
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سبيل التأكيد أن المختار بن الحسن بن بطلان قسّم وظائف الزواج في نساء 
الشعوب المختلفة تبعاً لعبودياتها. فمن (أراد جارية للّذة فليتخذها بربرية» 
ومن أرادها خازنة فروميّة» ومن أرادها للولد ففارسية» ومن أرادها للرضاع 
فزنجية» ومن أرادها للكدّ والخدمة فالزنجية والأرمنية» ومن أرادها للحرب 
والشجاعة فالترك والصقالبة. وبوسع الرجل القادر أن بجمع بين وظائف 
عديدة» فیختار بينهنَّ حسب حاجته ورغبته» على ألا يتجاوز عددهن 
الأربع» إلا إذا كنّ جاريات» فله الحقّ أن يجمع بين جميعهن أو أكثر. 

وضمن هذا التفكير الغرائبي ذكر الرحَالة أحمد بن فضلان (موفد 
الخليفة العباسی إلى بلاد البلغار) أن لا فرق بين كمّار الجن ومؤمنيهم كس 
حالة الحرب بين الكقان والروين السيسيين والمؤمنين السلمين» راعاق 
أبو الريحان البيروني (ت 440ه/ 1048م)» ضمن (معلوماته الجغرافیة 
وثقافته الانٹروبولوجیة): أن الجماعات البشرية التي تقطن انرب لهي 
الأقرب إلى الحيوان العُجم من الناطق. . وربما صار بعضهم يأكل بعضا 
منهم» وهم ليسوا في عداد البشرء بل هم في عداد الوحوش والبهائم. أما 
زكريا القزويني (ت 682ه/ 1283م) فيتحدث عن ملكة (جزر الوان وان) 
غير المعروفة ويصفها بصيغة يقينية مؤكدة فيقول: إن ملكة تلك الجزر 
شوهدت على سرير وهي عاریة وعلى رأسها تاج» ومعها أربعة آلاف وصيفة 
عراة أبكار(!). حتى المفگر المعروف الجاحظ (ت 254ه/ 868م) لم 
يتحرّر من هذه الأفكار الغرائبية» فيذكر نقلاً عن عدد لا يحصى من الناس 
أنهم أدركوا رجالاً من نبط بیسان (بفلسطين) ولهم ا كأذناب السلاحف 
والجرذان» ووجوههم شبيهة بوجوه القرد» وربما رأينا الرجل من المغرب» 
فلا تجد بينه وبين المسخ إلا القليل. 

لا ندري ماذا حلّ بتلك الكائنات والمخلوقات؟ أين رحلوا؟ وقد 
قانوا موجودین ۔حسپ ما کک الكقاب ‏ قبل نحو آلف متت ولیس قل 
آلاف أو غشرات الآلاف من السئين؟. 

يصف أبو سعيد السيرافي قوماً من السود بأن شفاههم شبيهة بشفاه 
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البهائم والأنعام. وعقولهم خسيفة وأفكارهم قصيرة وأذهانهم جامدة. 
والنوبيات (نساء جنوبي مصر وشمالي السودان) فقد قُطِرْنَ على العبودية. 
واعتبر الإدريسي السودانيين «أكثر الناس فساداً ونكاحاً». . . ويقول القزويني 
عن (البجناك ‏ قوم من الترك) إنهم ایفترشون نساءهم بمرأى الناسء لا 
يستقبحون ذلك كالبهائم» لكن يبقى الفرنجة أقذر منهم وهم أهل غدر ودناءة 
أخلاق» لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرّتين. .2 ولم يَنْخحُ من 
القزويني آهل جزيرة سكسار في بحر الجنوب ممّن بدت «وجوه أهلها 
كوجوه الكلاب» یسمنون الغرباء - بعد صيدهم: - ويأكلونهم)(!) ورأى ابن 
خرداذبه في جزر ميلانيزية أناساً ذوي أذناب يأكلون اليش . 


نعود لنسأل: أهكذا كانت تتم دراسة الآخرين» الغرباء» البعيدين؟ 


نقول: إن النماذج المذكورة لا يمكن اعتبارها دراسة للآخرين. 
والسؤال مازال قائماً: ألم يكن المسلمون بحاجة لدراسة وفهم الغير؟ وفي 
كلتي الحالتين: حينما يغزون أوطان الآخرين» أو يغزو الآخر أوطانهم» أو 
الأراضي التي استوطنوها بعد الفتوحات الإسلامية؟ رہما ينبري البعض؛ 
ويجيب: أو لم يتعلّم العلامة المذكور البيروني اللغة الھندیة ليفهم ويستفهم 
ويكتب عن تاريخ بلادهم في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو 
پا نقول: إن هذه المحاولة محاولة حضارية رائعةء لكنها حالة 
نادرة خاطفة خاصة بهواية علامة كبير» ولم تكن ضمن حالات عديدة» أو 
ضمن مؤسسة دينية» أو تحت إدارة أو إشراف جهة رسمية أو شبه رسمیة 


التي لم يكن لھا وجوه بود وما حصل هو أن شخصاً من بلاد خوارزم 


)1( الاستشهادات من مواضع متعددة من كتاب د. عزيز العظمة المذكورء وانظر كتابه الآخر: 
الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية» مقدمة في أصول صناعة التاريخ العربي» دار الطلیعق 
بیروت» 1983ء ص25. 

)2( انظر: كتاب د. محمد سويسي» أدب العلماء (البيروني وعمر الخیام)ء الدار العربية للكتاب» 
لیبیا - تونس» 1977ء ص 273 هامش 29ء وکتاب البيروني حقّقه سخاوء ونشر ترجمته إلى 
اللغة الإنكليزية» لندن 1888ء وعُرف في الغرب باسم (تاریخ الهند) . 
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بادر بدراسة لغة وثقافة جماعة؛ أو أَمّة كبيرة مجاورة لبلاد المسلمين في 
أقاليم آسيا الوسطى» وانتهى الأمر» دون أن يترك أثراً له أهميته. هذا 
وللبيروني اعتبارہ الكبير بسبب الأعمال الجليلة التي قام بها - والكتب 
النفيسة التي صتفها والتي بلغ عددها ستین كتاباً في الهيئة والفلك والنجوم 
والآلات (المكائن) وما اتصل بالأزمنة والأوقات والرياضيات والطبيعيات 
والتاريخ والعقائد بينها (حديث صنمي الباميان)» في بلاد الأفغان» اللّذين 
دمّرهما (طالِبان) وكذلك كتب في اللغة والأدب'“ والأحجار الكريمة. 


نعود إلى موضوع اللغة إلتي تعلّمهاء ونقول: إنه لم يتعلم اللغة المذكورة 
باعتبارها لغة أهل ملة معادية» أو لغة آهل دين شکلوا ورا ملي 
المسلمين» أو كانوا في حالة حروب معھم؛ فكان عمله عملا رائدا فريداء 
ومن قبيل الفضول العلمي. ولا نذهب بعيداً إن قلنا إن عقلية عدم فهم الآخر 
مازالت مستمرّة» فلم يحاول المسلمون أن يفهموا الآخرين» حتى حين يكون 
الآخر معتدياًء محتلاً» عندها نمطرهم بوابل من الشتائم أو الأحذية(!) (وليس 
بوابل من الدراسة)» وننهال عليهم بجَلّبة الكتابة الصاخبةء وأفانين الكلام 
المموّهة والهاجعة في أعماقناء ونصفهم بالجهل» وأنهم لا يفهمونناء 
ويفتقرون إلى معرفة أصالتنا وِهُم لا حضارة لهم. . ولیسوا أصیلین؛ لا 
يستحقون الاهتمام بهم» وننسب إليهم رذائل الجهات الأربعة. . حتى لو كان 
الآخر جاراً. فعندما تسوء العلاقة معهم» نبحث في كتب التاريخ والقواميس 
للعثور على نعوت وكلمات سباب» فنلصقها بهم» وحين نتصالح معهم نند 
على فعلتناء ونقول: كانت «فتنة من عمل الشيطان» دون أن نتعرف على هذا 
الشيطان» و(عفا الله عما سلف) وكأنّ الله جل جلاله ‏ هو من كان يحارب. 
سیق آقبست عن ساب (القجة الف امت ميا عا مو ارتا رقل 
هذا كجرءمن (ظاهرة صوتية مخيفة وموذية)27 , 
(1) المصدر نفسه» ص68 - 74ء 
(2) عبد الله القصیمیء العرب ظاهرة صوتية» منشورات الجملء كولونيا ‏ ألمانياء ط 2/ 2006ء 

في أكثر من فصل . 


هذا الموقف (ذو البعد الواحد) يجعلك تنظر إلى نفسك وكأنك 
القطب أو المركز الذي يزكي الآخريق: فتضفی على الغیر صفات وضيعة 
كنوع من حماية الذات كما يظن. على اعتبار أنه لوحده ‏ يمكّل الحقيقة: 
يمثل المطلق والمتعالي» ومجتمعه ا ويحتكر الصواب. 
هكذا تعايشت محاولات قبول الآخر مع ما یسمّی (نظرية الإذلال) التي 
نختلقهاء ونحاول أن نصدّقهاء وهي بمثابة (لاهوت الازدرا 002 زا 
تكون الحقيقة لدينا مکتملة ونتنخی جانباً عن معرفة ما لدى الغيرء 
ويتساوق هذا الموقف مع الأفكار الوثوقية Dogmatism‏ التي تدّعي امتلاك 
الحقيقة كلهاء ولوحدها. 


لقد تساءل برنارد لويس 104 - 1916 Bernard‏ عن سر 
الاتعلاف بين المسلمين والسیحین في عرسا من معرفة كل مٹھما 
للآخرء ويقول: إن رفض المسلمين للغرب» في فترة عنفوان توسّعهم 
واستقرارهم في أورويا یعود إلى أن الترب كان يفتقر إلى ما يمكن أن يعطيه 
للمسلمين» أو يأخذه المسلمون منهم فيعذّيهم إحساسهم بالغرور أمام مشهد 
ثقافة مسيحية اعتبروها دون مستواهم. ٠‏ ثم تراج جع المسلمون (أو توقّفوا عن 
توسعاتهم)» لكنهم واصلوا تصوّرهم لحضارتهم باعتبارها أرقى حضارات 
العالم: واستمر هذا التصوّر إلى حدود الأزمنة الحديثة. وبما أن المقصود 
من الحضارة ‏ هنا یرم الحالة ‏ هو الدين» فإنه لا تستقیم مقارنة 
الشعوب الإسلامية بشعوب أخرى كاليابان في علاقتھا بأوروباء ف «أوروباء 
كبقية العالم» کان منظوراً إليهاء أولاً وقبل كل شيء» من وجهة دينية. ٠‏ فهي 
لم تكن إذن؛ غربية أو أوروبية أو بيضاء: وإنما كانت مسيحية. إن الشرق 
الأوسطء خلا للشرق الأقصیء كان يعرف ويحتقر المسيحية» حسب قول 
المستشرق املكو 20 وهذا يعني أن سيادة الخطاب المرگز على الذات 


( جورج قرم» تعدّد الأديان وأنظمة الحكم» دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» دار النهارء 
بيروت» ط2ء 1992ء ص 43. 
(2) الطاهر لبيب» مذكورء ص197. 
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حالت دون تطویر معرفة علمیة بالغرب؛ رغم حضور الغرب الواضح في 
الوعی الحديث» بصفته قطب الحضارة الراهنة» وقطب الحركة 
الاستعمارية. 


وإذا حاولنا الاستشهاد بالقراث سی العربي الإسلامي نلحظ أن 
للنصارى حضوراً - وحضوراً إيجابياً ۔ من حضور أهل الحضارات أو 
المحشدات الأخری۔ فالمقكر الموسوعن ےوہ الي جات 
النصارى أحبٌ إلى عامّة المسلمين أكثر من المجوس براسم سدور من 
اليهود» وأقرب مودّة؛ وأقل شاف وأصعر را وأعر عدا" 
يذكر الجاحظ سبب نظرة ة المسلمين غير الوڈیة تجاه اليهود» ويفسره 
تسسا وکا طق ها يسمّيه الانثروبولوجيون ب(المسافة المتاسبة) أو المنطقية 
من العداء» فيقول: إن اليهود كانوا جيران (العرب قبل الإسلام) في يثرب» 
وخيبر» ويهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. . وعداوة الجيران شبيهة 
بعداوة الأقارب في شدّة التمكن وثبات الحقد. وإنما الإنسان يُعادي ‏ عادة - 
من يعرفه. . . ويناقض من يشاكله» ويبدو له عيوب من يخالطه و 
الحب والقرب يكون البغض والبعد. ولذلك كانت حروب بني الأعمام من 


ور 
سائر الناس وسائر العرب أطول» وعداوتهم أشد 9 


يرا 


رہما لم تكن تلك المسألة مسألة دينية برمتھاء وإنما هي مسالة 
علاقات تاريخية» ومكانية مركّبة» وما قاله مكسيم رودنسون عما كان عليه 
العالم الإسلامي في تصوّر المسيحيين ينطبق» وکا » باعتبار ق العالم 
المسيحي - وليس المسيحية - کان في نظر المسلمين» × وی ارام یا 


3( 
سياسية آيديولوجية معادیةء وحضارة مختلفة غريبة غ د وفك عق 


)4( جمع غائلة غوائل = الحقد الدفين . 
سائل الجاحظ ح عبد السلام محمد هارون» 
0 الجاحظ» أبو عثمان عمر بن بحرء ر :31 » تحقيق وشرح م 
دار الجيل» بيروت» 1991ء ج3ء ص308. 
(2) المصدر نفسه» ص309. 
(3) مكسيم رودنسون» جاذبية مذكورء ص18. 
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لمؤرّخ الغر: 
ا 


نسي المعاصر (فرناند برودیل ۔ 30041 7:0804 _ ت 
برق المتكاملة ة وبحسّه الإنساني» إلى أي حد كانت مركبة علاقة 
التکامل في العداوةء أو في (الحقد البنّاء)ء إذ إن الغرب في نظر المسلمين 
هو ذلك البناء المضادء مع كل ما في كلمة (مضاد) من ازدواج في المعنى» 

إذ هي» في الوقت نفسه» منافسة وعداء وعطاء أيضاً . ويذهب هشام 
ظط ملعي آخر حول عدم اهتمام المسلمين بالغرب» ويعلن أن الإسلام 
الكلاسيكي إذا كان غير مبال تجاه الغرب» فإن مرد ذلك لم يكن بسبب 


نقص في توقه (حشريته) إلى معرفة الآخرء بل لأنه كان يجهله» 
0 











يتجاهله» عونا منه بانعدام أية فائدة من وراء معر فته 














ومهما تكن أسباب عدم اهتمام المسلمين بثقافة الغرب والنصارى» 
والنصارى المحليين. فإن العكس قد حصل منذ بدايات الفتوحات» وقد 
تحدّثنا عن ذلك» ولهذا ظلّ المعنى بدراسة 0-0 يضع (بدايات 
دید 2س ويؤكد (رودي بارت) أن الاستشراق الذي نعرفه الآن ليس 
سوى نتيجة لدراسة أجيال عديدة» فلو طلبت الإجابة على السؤال التالي : 
متی بدأت حركة الاستشراقء فإن الباحث سيواجه مشاكل في إجابته بدون 
شك ومع ذلك فعليه أن يويجه إلى تواريخ اععمام الغربيين» وتطور 
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( فرناند بروديل» زعیم المدرسة التاریخیة (مدرسة الحولیات الجديدة) رفض تبعة التاریخ 
للانٹروبولوجیاء أو الاتنولوجيا (علم الأعراق البشرية)» كما رفض بعض جوانب المقولات 
الماركسية الخاصة بتأثير العوامل الاقتصادية في تحريك التاريخ» ورفض كذلك ما يسمّيه 
(الجغرافيا التاريخية = 6٥0‏ - 11156) وظهرت أفكاره في مؤلفه الأساس (البحر المتوسط) 
نقله إلى العربیة عمر بن سالم. ۱ 

)2( مجلة المنار العدد 17ء سنة 1986ء بقلم فرانسوا دوس۔ 

(3) د.هشام جعيّطء أوروبا والإسلام» ترجمة د.طلال عتريسي» دار الحقيقة» بيروت 1980ء 
ص 23 

(4) للمزيد حول اختلاف الآراء؛ انظر د. يحيى مراد. معجم» مذکور» حيث استعرض آراء كل من 

محمد البهي» إبراهيم عبد المجيد اللبان» علي حسني الخربوطلي» أحمد الإسكندراني» جيل 

الشرباصي» جرجي زیدانء محمد كرد علي» جلال مظھرء نجيب العقيقي» أسعد داغر 

إسحاق موسى الحسيني» إبراهيم مدكورء يوسف جبراء ومكسيم رودونسون. 
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الاستشراق ذاتهء وبناء على ذلك يرى البعض أن جربر دي أوزالياك الراهب 
الفرنسى الذي صار البابا سلقسعر الثائي  999(‏ 1003م) كان أول 
المستشرقين. في حين يستطيع المتابع أن یعتبر أن البداية ترجع إلى القرن 
الثانى عشرء إذ فيه تمّت ترجمة القرآن إلى اللاتينية لأول مرة ‏ كما ذكرنا - 
أي إلى عام 1143م بتوجيه من الأب فيزابيل» كما تمّ في هذا القرن أيضاً 
تأليف أول قاموس (لاتيني - عربي)» ولذلك كانت بداية الاستشراق - حسب 
هذا الرأي - في التاريخ المذکور''“. كما أن من المتفق أن أول انكليزي 
تعلّم العربية» وعُني بها كثيراً هو (إدلارد أوف باث ‏ 3810 ٤ه ۸01٥:8‏ ۔ 
0 1135م) الذي تعلم في الأندلس وصقلية ومصر ولہنان وأنطاكية 
والقدس وفى بلاد اليونان» وحين عاد من رحلته الثرّة إلى بلاده عَيّن معلما 
امير جاتر الذي أصبح فيما بعد الملك هنري الثاني» وقد أهدى إليه 
أحد كتية. 

اشتهر إدلارد بتضلعه في ثقافة المسلمين» فآثر مذهبهم في العلم على 
مذهب أهل الغرب. وكان قد جرى حوار بينه وبين ابن أخيه» قال له: إن 
قافدي عو العقل > وقد ليف مخ سانش المسلمين غير الذي تة أن 
فبَهَزْنَكَ مظاهر السلطة بحيثٌ وضعب فى عنقك لجاماً ثقاد به قياد الإنسان 
للحیوانات الضارية» ولا تدري آماقاء ولا إلى آپ وق 

تركز اهتمام إدلارد بالعلوم الطبيعية والرياضية عند المسلمين وترجم 
عدداً من الكتب في الفلك والرياضيات» أشهرها (زيج الخوارزمي - جدول 
فلكي يستدل به على حركة النجوم) و(كتاب الأصول لإقليدس) وكان الأصل 
اليوناني مفقوداء كما ترجم بمعاونة يوحنا الإشبيلي أربعة كتب لأبي معشر 
الفلكي البلخي» وصنف كتاباً بالأسئلة الطبيعية عام 1130م» وقد قام 
(مارتن موللر) بطبع الكتاب عام 1934ء وكتاب (الإسطرلاب) و(القنص 
بالباز)ء وكتاب (العلوم عند العرب) طبع 1472. 


5 دی یراد کون عن 29 
(@ سب العقبتى» مکوں۔. 1 :1228 


كما أن رأياً آخر يعلن أن بداية الاستشراق كانت في سنة 1312م 
اور ما تار له» رغم أنهم أخفقوا في تحقيقه» وقد أشرنا إلى ذلك. 
كما أن ثم رأي آخر يعلن أن البداية كانت مع بروز أول مستشرق عُنى 
بدراسة مجموعة لغات شرقية وأوروبية كلاسيكية وحديثة» و(هو ظلیوم 
بوستيل 20591 اا9 ۔ 1505 ۔ 1581م) المذكور. 


إذن ثمّة اعتبارات عديدة في تحديد بداية اهتمام الغرب بدراسة ما 
للشرق من تراث» وتحديد الموطن الذي كان له دور الريادة فنجد أن إيطاليا 
کان لھا اج المعلى في هذا المجال. فشهرة بعض علمائها فاقت شهرة 
علماء بقية أوروبا في دراسة ثقافة الشرق. وأول إيطالي شهير تعلّم اللغة 
العربية» وعني بدراستھاء هو (جیرار دي كريمونا  Gerard de Cremona‏ 
7 ۔ 1114م) المذكور» وقد عاصر ذروة الحروب الصليبية» والعمليات 
التي قادها صلاح الدين ضد الوجود الغربي. ترجم (87) مصنفاً فى الفلسفة 
الطب والرياضيات والفلك والمنطق وضرب الرمل» وغيرهاء رق العربية» 
فمهدت ترجماته مع مثیلاتھا الطريق إلى انتشار العلوم في أوروباء وتوثيق 
صلتها مع الشرق» توفي الرجل في طليطلة في الأندلس (إسبانيا) . 
٦‏ فجن الإيطاليين ممن قدّموا خدمات جليلة في هذا المجال» ودفعوا 
أهل الغرب دفعا قويا إلى الأمام» وكان من المعاصرين للحروب الصليبية 
في الحملة الأخيرة (توما الأكويني - 1274 Thomas 4“ Aquin‏ _ 1225م( 
الفيلسوف المسيحي الأشهر الذي اهتم بالفلسفة الإسلامية» وقضى حياته فى 
البحث والتقضي» ودراسة علاقتها بالفلسفة اليونانية» ونشر الفلسفة الرشدية 
ليم بل إنه دافع عن آراء أرسطو ليتسنى له الدفاع عن الرشدية التى 
حرمت الکٹیسة ڈراستھا في 1270مء حين أصدر أسقف باریس تسم 
تحريم أفكار فيلسوف غرناطة التي تفشّت يومها. إلا أن التحریم رُفع عن 
00 نجيب العقيقي: 161/1 ۔ 172. 


د.عبد الرحمن بدوي» موسوعة» ص86 90. 
د.يحيى مرا معجمء مذکور» 32ء ص32. 
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أفكاره بعد نصف قرن (1323م). فأضحى توما أكبر فلاسفة أوروباء 
ومازالت فلسفته أساس الدراسات اللاهوتية الكاثوليكية حتى الوقت الراعن. 
أما آثاره الشهيرة فهى: (خلاصة المذهب الكاثوليكي ضد الوثنيين) في أربعة 
مجلدات۔ ولاتقاسير لما بعد الطبيعة) و(وحدة العقل) و(أزلیة العالم) 
و(مجموعة الردّ على الهراطقة). وأعلن أنه تأثر بمفكرين مسلمين» وأخذ 
من كل من (ابن سيناء الغزالي» ابن رشد إسحاق الإسرائيلي» ابن 
جبيرول» رارك سرت وقد طبع من مصنفاته عشرة آلاف صفحة من القطع 
الكبير. ونقل بعضها إلى العربية رجال لاهوت لبنانيون» مثل يوحنا فهد» 
المطران نعمة الله أبو كرم» والمطران بولس عواد» في القرنين التاسع عشر 
ول رگ 

كما كان للألمان دورهم في الاهتمام بالتراث الشرقي مذ وقت 
مبكر» وفى فترة الحروب الصليبية التي ساهم الألمان فيها خلال أكبر 
وأخطر حملة عسكرية توجّھت في أواسط 1189م إلى المشرق للحصول 
على حصتها من مغانم تلك الحروب الضروس. وكانت الحملة يقودها 
إمبراطورهم فريديك بارباروسا وابنه» في محاولة منه لتوجيه ضربات إلى 
جيش صلاح الدين الذي كان مشغولاً بفك الحصار الطويل الذي فرضه 
الصليبيون بإحكام شديد برا وبحراً على مدينة عكا في الحملة الصليبية 
الثالثة. ثم عادوا من هناك خاليي الوفاض» بعد أن مات الإمبراطور 
الألماني غرقاً في مياه نهر آراس في بلاد الأناضول» ولم تستطع فلول جيشه 
عمل شيء يذكر سین وصلت إلى عگا. 

كان أول ألماني تعلّم العربية وعني بدراستها هو (ألبرت الكبير 1616ل 
the êrê‏ 1193 ۔ 1280م( وعن طريق هذه اللغة تعررف على لسن 
أرسطوء وصار أحد أكابر الأساتذة في فهم الفلسفة واللاهوت» وتأثر بە؛ 


)١(‏ نجيب العقيقي: 71 0ء 
(2) قدري قلعجي: صلاح الدين الأيوبي» قصة الصراع بين الشرق والغرب» دار الكاتب العربي» 
بيرؤتة. 1966 27/2. 


وأخذ من توما الأكويني المذكورء حتّى قیل: (لولا ألبرت لما وجد 
توما)”". وقد درس في باریس متفوقاً على أقرائ وذاع صيته فيهاء ثم 
استّدعي إلى بلاده» فبدأ بجمع تراث أرسطو وما کتب عنه وعلق عليه 
باللغات الرومية والعربية والیھودیق كما درس الفارابي وابن سينا والغزالي» 
واستعان بشروح ابن رشد لأرسطوء ثم سافر إلى هولندا ليطلع على كنؤز 
مكتبة ليدن» كما عني بالشعر الجاهلي. بعدها سافر باتجاه بحر الشمال» 
راز مختيرات التجارب البايولوجية: راف كعاب صخا هن عیرانات 
ألمانياء وسبعة كتب في النبات. . لذا عُدّ أعظم عالم طبيعي في عصرہ 
إضافة إلى تأليفه لكتاب ضخم طبع في سنه 1473ء سمّاه (تفاصيل الفلسفة 
وقضايا فلسفية ولاهوتية)» ثم توالت طبعاتہ!“ وبذلك جمع هذا الرجل بين 
علوم الطبيعة والفلسفة واللاهوت. 


وفي إنكلترا كانت الريادة في دراسة الشرق مختلفة بعض الشيء ء عن 
البلدان المذكورة. وكانت البداية مع ظهور شخصیة طليعية صار له القدح 
الجعلى في صنیعه» هو (روجر بيكون ‏ 23002 :ع٥‏ 1214 _ 1292م( 
وقد عاصر الحروب الصليبية في عقودها الأخيرة. تلقّی علومه في أكسفورد 
وباريس 1240 حيث نال النكتوراة فى اللذهوت» گنا درن الطب معتمداً 
في مظانّه على المصئّفات العربية التي من أجلها سافر إلى إيطالياء ثم عاد 
إلى أكسفورد ليلقي محاضراته فيهاء وأتفق أموالة طائلة في شراء الكتب» 
واستأجر يهوداً ليعلّموه لغتهم العبرية» وليعاونوه على قراءة التوراة بلغتها 
الأصلية. كما ذغا أهل الغرب إلى تة تشجيع تدريس اللغات الشرقية فى 
جامعات أورويا 0 0-0 وقد قطن له خللفہ: وق جمع 
آرائه في كتاب كبير. 

لقد أولع بيكون بعلوم الرياضيات والفلك والكيمياء» وانکبّ على 
دراسة علوم القدماء المبثوثة في الكتب» وكانت نتيجة دراساته تلك اختراع 


00 د.يحيى» معجم» مذکور» ص 34. 


(2) نجيب العقيقي: 1/ 131. 
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المایکروسکوب االمجھر)ء ومادة لا تشتعل في النار» ونوع من لارو 
شیا كين باكتشاف جھاز الطیران قبل (جول فیرن 8 1905( اش 
تح 
الإنجازات الباهرة ب(إنسان المعجزات). ومع ٠‏ الر 
التي قدّمها للبشرية فإنه سجن أكثر من مرّة لمعارضة البابا والكنيسة لافعاله 
زطررعاقہ الفتكرية التي استفاد من دراسته للفكر العلمي عند الإغريق وواد 
سای مثل أفكار بطليموس وابن الهيثم والرازي وابن سينا الذي 
وصفه رة بأنه فت الفا بعد أرسطر كما اعتمد على أفكار العالمین 
سم الأندلسيين ابن جبيرول وإسحاق الإسرائيلي. 


اما اهتمام الروس بتراث أو ثقافة الشرق» فإن التاريخ يذكر أن كتابأ 
مسلمين جالوا هذه البلاد والأصقاع المحيطة بها مُوفدين إليها من فرظ 
العباسية منذ وقت مبككر ‏ وهذه الرحلات تدخل في باب ما یسمّی بأدب 
الرحلات التى قاموا بها إلى ديار بعيدة. وأقدم هؤلاء هو أحمد بن فضلان 


الذي أوفده الخليفة المقتدر (عام 309ھ/ 921م) إلى ملك البلغار الذي كان 
قب على ضفاف نهر الفولغا. وهذه الرحلة لا تدخل ضمن ما قو أت 
ور ولكن من الملفت للنظر أن الحملات العسكرية التي شنها 
المسلمون منذ وقت مبگر لم تجنح إلى بلاد روسياء رغم قربها النسبي من 
ا ما آو جار اع ا لمي راک الماك لوست 
وإفريقياء أي باتجاه الشرق والغرب» وليس ب 1 

جحافلهم إلى بلاد أواسط آسیا وإلى أقصى المغرب (المغرب الأقصى)؛ م 
وا المضيق الذي يفصل قارة أوروبا عن إفريقياء ففتحوا الأندلس» في 
دیج ٹر لکن اوھ إلى رونا #تصي کور مييق دال يريما كان ا 
عو اة الروس» وليس إلى قوّة فعل التضاريس» إذ استطاع الفاتحون التوغل 
فی بلاد وعرة مثل بلاد آران وآذربیجان وأرمينيا وکردستانء بل واجتاحوا 
جبال قفقاسياء ونشروا الإسلام فيهاء واستوطنت فيها قبائلهم» وجرا 
فيها زماناًء لكنهم لم يستطيعوا اقتحام الجدار الروسي (الوثني) يومئذ. 
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والواقع أن العزلة الروسية «العداء الصامت» قد استحكمت في طبيعة 


إلا أن هذا لا يعني أن الروس أداروا ظهورهم كلياً إلى المنطقة التي 
صارت إسلامیة خلال عقود وقرون تالية فعلاقاتهم مع بيزنطة (القسطنطينية) 
المسيحية (الشرقية الأرثوذوكسية) قبل أن تعتنق روسيا المسيحية (عام 
8 تُظهر من خلال المذكرات التي دوّنها الرحَالة. والذي يهمنا هنا 
هو التطرق إلى المصادر التي تؤكد أن روسيا لم تكن بلاداً مجهولة عند 
مھت فالبلدانيون المسلمون مثل ابن خرداذبه (ت 280ه/ 892م) 
يتحدث في كتابه (المسالك والممالك) عن التجار الروس وهم يحملون 
أنواع الجلود والسيوف إلى بحر الروم (البحر المتوسط) ثم تتداوله أيدي 
تجار ووسطاء في محطات عديدة حتى تصل تجارتهم إلى بغداد. والمصدر 
الثاني هو العثور على مجموعة من القطع النقدية العباسية على ضفاف نهر 
الفولتا وأماكن أخرى» ما يؤكد قيام علاقات تجارية بين الطرفين» وفي 
الوقت نفسه كان الروس يزورون بلدان العالم الإسلامي. فنجد في أشعار 
الروس الملحمية المسماة (إدوار فلاديمير) معلومات عن عدد من الحجاج 
الرس الذين زاروا الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين في الربع الأخير 
من القرن العاشر وبداية القرن الحادي عش . 
كان هذا في بداية القرن الذي اندلعت فيه الحروب الصليبيةء إِلّا أن 
قيام أحدهم برحلة صارت لها أهميتها التوثيقية الاستثنائية» لأن من قام 
بتلك الرحلة كان رئيس دير يدعى الأب دانييل واستغرقت الفترة بين 1106 
- 1108م» وصل إلى مدينة القدس بعد احتلال الصليبيين لها بوقت قصيرء 
فدخل المدینة وقام بوصف معابد القدس وعددهاء كما وصف معالم المدينة 
الأخرى (کالمسجد الأقصى وقبّة الصخرة) قبل أن تتعرض تلك المعابد 
)1( بم داتصیغ؛ الريخالة الروسن في الشرق الأوسظ» تريجمة: د. معروف خزندار» طبعة المركز 


العربي للطباعة والنشرء بيروت» 1981ء ص22. 
)0( م.نء ص 23. 
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والمعالم إلى أعمال تخريب. ولذلك صارت المعلومات والأرقام التي 
ا لها أهميتها الكبيرة» إذ اعتبر الآثاريون اليختصوة بفلسطين؛ فيما 
اد وصف دانييل بمثابة شهادة أو وثيقة يعتدٌ بها اکٹ مها يعتد اوصاف أو 
آراء الآخرینء نظراً لدقتها ورصانتها وحدّتهاء وقد حفزت ینا ف الشهادة 
الأوساط العلمية المعنية في العالم» إلى ترجمة ما كتبه هذا الاپ الروسي 
إلى اللّغات الفرنسية والألمانية واليوقانية+ ریسا إلى لغات اخرق لك 
57 ثمّة معلومات تُشير إلى قيام رخالة روس آخرين برحلة إلى الشرق 
خلال الحروب الصليبية أو بعدها"» إضافة إلى أن من الصعب اعتبار 
الأب دائییل مستشرقاً بالمعنى الدقيق. 
ونحن بصدد تأثير الحروب الصليبية على اهتمام الغرب بعلوم 
المسلميق: بودنا لو نسأل: أكان أهل الغرب ۔ الذين قدموا إلى المشرق 
وشيوا مناطقه» ولاسيما الساحلية» والأماكن المقدّسة في فلسطين» على 
عى ودراية بما كان لدى المسلمين من تراث عقلاني (وغير عقلاني) في 
استاف اليد وجوانب الفكر المعروفة عصرئذ؟ يفترض أن يكون الجواب: 
نعم . وإِلّا كيف أدرك هؤلاء قيمة هذه العلوم ونقلوها معهم؟ ولاسيما ثم 
بر قرع سويت تلك» ليس بصفتها بداية للاستشراق» كما يراها 
البعض» بل باھار فلت د اح أهم معابر أو قنوات وصول علوم 
الان إلى أوروباء إلى جانب معبر الأندلس وصقلية. علو تلك سب 
ly‏ يدرسونها بعناية» وألّفوا عنها تصانيف لها أهميتها في وقت 
0 فيه المسلمون تخلفهم الحضاري» ثم السياسي شوہ 
الخ وأدّى - أخيراً - بالنسبة لتلك الفترة ‏ إلى ضعف قدراتهم القتاليةء 
هز تهم ثانية بوجه الحشود الجديدة» المغولية القادمة من الشرق» بقيادة 
ع" یس رانا وتم احتلال البلاد والتضرف بمقدّراتها. يها يدل 
على أن ال العسكرية لن تحلّ ببلاد إلا نتيجة لانتكاسة أو خراب 


2369-38 1941 نينغراة.‎ 3 ١ 
موسوعة تاریخ الأدب الروسي» العجلذ الأول موسكو ۔ لیٹیٹٹراذ ا ان‎ )1( 
.24 عن المصدر السابق» ص‎ 


أوضاعها الاقتصادية والعسكرية. . . الخ. هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر 
يخص تلك الانتكاسة الحضارية التي حلت بالمسلمين أصحاب ذلك 
التراث: لماذا انتكسوا هم ۔ قبل أن تحلّ فيهم الهزيمة العسكرية ۔ ونهض 
الغرب؟ بالتأكيد لن يكون الجواب: لأنهم فقدوا (أو أتلفوا أو سُرقت منهم) 
تلك الكتب. ثم كيف انتقلت تلك الكتب إلى أيدي الغربيين؟ ربما سرقوها 
من مكتبات المسلمين» ربما اشتروها من أناس لم يعودوا بحاجه إليها(!) 
كما اشتروا آثارهم من أهل البلاد ‏ فيما بعد بعد أن سرقها الأهل 
وباعوها(!). المهم هو أن كتباً غير قليلة صارت بحوزتهم وصارت تعبّر 
خزانات مكتبات مدن الغرب. وينهض أمامنا سؤال أهم: لماذا لم يستفد 
المسلمون من مؤلفاتهم؟ ولماذا لم يحوّلوا ما حوته إلى ما ينفع. ويطبقوا ما 
فيها من أجل تطوير حياتهم؟ أي لماذا لم تتقدم المجتمعات في مناطق إنتاج 
أو تأليف تلك الكتب قبل انتقالها إلى أيدي الغرباءء أيدي أهل الغربء 
وبقيت أفكارها تحافظ على طابعها النظري فحسب؟ أو يعقل أن ينتج عقل 
(محض أفكار!) دون أن يستمدها من التجارب. أو من تأمّلات يحولها إلى 
واقع عبر إجراء تجارب؟ في حين استفاد الغرب من تلك الكتب (ذات 
الأفكار المحض!)ء لماذا؟ 


الملاحظ أن أبرز كتب التراث العلمي المدوّن باللغة العربية» تعود 
تواريخ تاليفها إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين» أي إلى فترة نضج الحضارة الإسلامية» وظهور المدارس 
الفكرية بسبب الجو العلمي الذي ساد المجتمع . فبرز خلالها كبار رجال 
الاجتهاد «أئمة المذاهب» والفقهاء والمفسرون ورجال الحديث واللغة 
والأدب» وكبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة والرياضيات والفلك والطب» 
وأشهر كتّاب التاريخ والجغرافيا. وهذا لا يعني أن رجالاً من هؤلاء لم 
يظهروا بعد تلك الفترة» إلا أن العطاء الحضاري بلغ ذروته خلال تلك 
الفترة» ولهذا فلا غرابة إن أطلق المستشرق السويسري» أستاذ اللغات 
الشرقية في جامعة بازل (آدم متز - 3٥2‏ ۸۵۵ 9 - 1917م) على 
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كتابه المهمّ اسم (عصر النهضة في الإسلام)'' وهو يخصٌ القرن 
ایکون 

استطراد: 

استقرٌ الناس ‏ بعد القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي - في طول 
لعالم الإسلامي وعرضه» على المذاهب الدينية التي ظهرت من قبل؛ ولم 
يعد يظهر صاحب منهج جدید؛ فاستقرّت حلول المشاكل ومواجهة الحياة 
ليومية» استناداً إلى الشرع» عند الحلول السابقة للمشاکل؛ فصار الناس 
یفگرون على غرار أجدادهم» والواقع أن طبيعة تفكيرهم تطلّبت مثل هذا 
لتصور الجامد «الستاتيكي» للمشاكل» وكان هذا أحد أهم أسباب الجمود 
لفكري الذي عانت منه مجتمعاتنا؛ وأڈی إلى لجم العقل وتخلفه. . واتحسر 
لعالم الإسلامي» وتقلّصت حدوده وانقسم المجتمع بين أهل المذاهب» 
وأنهكته الصراعات مما أڈی إلى انهياره أمام الغزاة شرقاً وغرباً. بعد أن 
توقفت العقول عن حل مشاكل الحاضر أو الآني سی ء فكان الحكم 
على الجديد ہما یراہ القديم» كما يصف ذلك الجابری!“. وكأنهم شرّعوا 
ليس لحل مشاكلهم» بل لإرضاء السلف» ليقال لهم: إنهم خير خلف لخير 
سلف. إذن لا مشاكل أصلاً(!) فأشاحوا بظهورهم عن مشاكلهم. 





لقد كانت القضايا التى عالجها أصحاب المذاهب (جعفر الصادق؛ 
الإمام السادس ت 148ه/ 765م) وبعده (أبو حثيفة التعمان ‏ الإمام 
الأعظم - ت 0ه/ 767م» مالك بن أنس ت 179ه/ 795م» محمد بن 
إدريس الشافعي 4ه/ 820م› وأجحمد بن حنبل تت ۱ھ / 855م( 
قضايا تمس حياة المسلمين وعباداتهم والقوانين المختلفة الخاصة بالحكم 


(1) ظهر هذا الكتاب فى 1922ء بعد وفاته» وقد ترجمه إلى العربية د . محمد عبد الهادي أبو ريدة 
باسم (الحضارة الإسلامية في القرن ال لرابع الهجري) أو و (عصر النهضة في الإسلام) وطبعته 


الأولى كانت 1940ء والرابعة 1967 
(2) نقلاً عن فھمی هويديء القرآن زالساظاقہ منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
طرابلس - ليبياء ط2/ 1990ء ص49. 
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وبالعلاقات الاجتماعية من زواج وطلاق وميراث» والحلال والحرام 
موس ومن إبطاله» . . وكذلك القضایا اس فک السا 
دية» و ية كالضرائب. الزكاة» الصدقات. ال زية 

2ھ الخراج والجزية 

إلا أن المشرّع توقف» وكان يستمدٌ مشروعية اتّخاذ القرار من القرآن 
والحديث والقياس» واجتهاد الفقهاء السابقين المختلفين في إصدار 
الآأحكام» فتخلف العقلء وسات العلوم ‏ ولاسيما الرياضية ‏ والفلسفة 
والمنطق معارف مهجورة» وتمتى البعض ۔ حتّی في الزمن الراهن - لو لم 
يهب الله الإنسان العقل : شد أعلن سد میاه نهاية القرن العشرين ‏ وقد 
بل مرا وبا عضیاً مرعوفاء هو الشيخ عبد الحليم محمودء شيخ الأزهر 
- في كتابه عن السيد أحمد البدوي» الزاهد المعروف» أعلن: أن لیس من 
اضریري أن نستخدم عقلنا هبة الله. وهاجم العقل وندّد به» واعتبره مفسدة 
اليا وج رکون ضارة يجب أن تعبّاً الجهود من أجل القضاء عليهما 
سس والجرثومة» قبل أن يستفحل الداء وينتشر الوباء» وتحل الكارثة 
على أَمّة المسلمين» فتشیع بينهم آفة استخدام العقل . 

كما عكس أبو الأعلى المودودي هذه الفكرة في كتاباته إذ اد 
(نحن والحضارة الغربية): إن الإيمان وطلب الحجة العقلية کشرط مخ 
شروط الطاعة والإذعان أمران متناقضان(!) لا يسوّغ العقل السليم 
ااا ابد فالذي هو مؤمن لا يمكن أن يكون طالباً للحجة بحكم 
منزلته هذه. . وأما الذي هو طالب للحجة العقلية على هذا النحو فلا يمكن 
أن يكون مؤمناً). يعلّق هويدي على هذا بقوله: (الطریف أن المستشرقة 
الألمانية زجريد هونكه قالت في كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب): 
(إن ره قدّمته الحضارة الإسلامية إلى الفكر الغربي هو المنهج التجريبي 
الذي يخضع كل الظواهر للنظر العقلي)©. 


7 :3:ص 
(2) انظر کتاب زیڈ نک د 0 ا 
نظر کتاب زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» أثر الحضارة العربية فی أوروبا» ‏ ۔ 
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قد یکون خسن النوايا يدفع الإنسان المؤمن أن يقول مثل هذا 
الكلام» حول ضرورة تغييب العقل لحظة التفكير بخالق الكون والإنسان» 
غير أننا لابد من أن نسجّل أن الحملة الضارية على العقل صدرت وتصدر 
أحياناً بدافع الرغبة في تخدير الناس ومحاولة تعطيب عقولهم والإبقاء عليهم 
في حالة غيبوبة» حتى يسهل استغلالهم وابتزازهم بصور شتّى. ففي مثل 
هذه الحالة» حالة فقدان الوعي» استطاع أهل الغرب أن یتقڈموا علیتا بعد 
الحروب الصليبية» وتواصلنا نحن أهل الشرق تخلفنا وانحدارناء بسبب 
تواصل محاربة العقل والمنطق والفلسفة» بعد أن نزع أولو الأمر الجانب 
العقلاني المشع من الشرع والفقه الإسلامي» حٹی بات (المنطق کثرآ)' 
في حين نرى أن الإمام الشافعي يقول إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه» 
واعلعوا أنه مذهبى. ويقول لتلاميذه: إذ ذكرتٌ لكم ما لم تقبله عقولكم فلا 
تقيلوه» فاك العٹل مضطر إلى قبول ها براه حقاً. 


ولهذا الإمام أسوة حسنة بما فعل النبى نفسه» حینما رأى أهل المدينة 
یؤبرون النخل» فأشار عليهم بترك ایر فأطاعوا أمره . وفي موسم نضج 
التمر ثبت لهم ضرر ترك التأبير» وخرج ناتج التمر شيصا «عجفاء» أي 
ردیتاً. قال لهم النبى ية حديثه المشهور (إنما ظننت ظتاء فلا تؤاخذوني 
بالظنء ولكن إذا حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به.. فإنما أنا بشرا ثم ختم 
كلامه بهذه القاعدة التى تدلّ على أنه كان ييه صديق العلم» وعد الجھل؛ 
وهي : «أنتم أعلم بأمر دنياكم)”2 


وعندما قيل لأبي حنيفة النعمان: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ 


ترجمة فاروق بيضونء» كمال دسوقي» الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس - 


ليبياء دار الآفاق الجديدة ‏ المغرب» ط1991/9ء ص133. 
(1) ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي» صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
9 ص 299. 
(2) محمود أبو رية» أبو هريرة - شيخ ا مضيرة» دار المعارف» مصرء مطبعة 3/ 1969ء 


هن 251 


أجاب ‏ وهو صاحب مدرسة الرأي والاجتهاد ‏ أو مدرسة العراق ‏ بقوله: 
الفط فکان جوابه: اتركوا قولي لقول الصحابى. وقال ال بن آتی: 
إنما آنا بشر أخطى وأ : ۱ ۱ 
بشر خطئ وأصيب. والإمام محمد بن علي الشوكانى اليا 
(1758- 001834 قضية مود 
3 3 يطرح القضية على الوجه التالي: في القرن الثالث بعد 
وفاة الرسولء وفيه كبار رجال المذهب: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن 
جل لم یکن فى عصرهم رجل معين يتدارسونه. وأن حدوث التمذهفب 
ی ا ا مويل يعد ولا هؤلاء الأتمق وقد كانوا على 
1 من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به. وإن هذه 
اي إتما احدثها عوام المقلدة لأنفسهم. كما قال الشوكانى: التقليد 
بدعة محدثةء وقال ابن قَيّم الجوزية (1292 ۔ 1350م): فی التقلید 
إبطال منفعة العة 3 : التق ف 
' منفعة العقل. وقبلهم قال ابن حزم: التقليد كله حرام في جميع 
الشرائع أوّلها عن آخرها!©. 1 2 


۱ إلا أن هؤلاء الأئمّة أصحاب المذاهب الكبرى لم یتواصلوا مع 
رت العقلاني» يما بعد بل إنهم حرّموا الاشتغال بعلم الکلام 
۰ اط من امثال الشافعي ومالك وابن حنبل وسفيان الثورى» 
ب يوني یت فرأى الشافعي في مناظرة له مع أحد متکلمی 
دول أنه لأ بے اھ العبد يكل اقب ما عاد الشرلة ينه خیر لد عن اق 
يلقاه بشي« من علم الکلام ٠‏ وروی الزعفرانی ۔ أحد رجالات الفقه. أن 
الشافعي آفتی بقوله: كمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد (قضبان 


)1( ہے خی سی وأفتى فيهاء له ما ينيف على مائة كتاب» أهمها (رشاد الفحول إلى 
رون ہیس عاصر في شبابه قيام محمد بن عبد الوهاب بتأسيس دعرته 
‌ 5 ثر بمنهج الحنابلة في الفقه» طبقاً لتفسیر ابن تيمية الحنبلي الحراني» توفی 
لشوكاني عام 1787. 1 1 ۱ 

(2) تقي الدين أحمد (1263 - 1328م) فقيه حنبلي شھیر له مصنفات عديدة 

(3) فهمي هويديء القرآنء مذكور» ص44 _ 45 ٠‏ 0 

)4( علم الکلام» 1هءنعهاوعم7 تم شرحه في الهامش (25) في مبحث (في المرايا المحدّبة. .) 
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عصا ‏ النخل المجرّدة من خوصها). ويُطاف بهم في القبائل والعشائر» 
سير . قال أحمك. بن خثبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداء ولا تكاد 
ع العداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل (غش أو فْساذ) ودغي إلى 
أكثر من ذلك بقوله: إلى أن علماء الكلام زنادقة. . أمنا مالك بق أنس فقد 
أعلن أنه «لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء» زآراد بالك اغل علم الكلام 
على أي مذهب كانوا و یں قبل ی ا 
المتزتّت من إعمال العقل في علم الكلام» لأنهم يقولون إن النبي 4ل 
قال: تداك ام سک المظتير) والسطيرت عم افا تةي 
كلامهم. والتنطع في الكلام يعني: : التعمق:ة لأن المتكلّم يتبسط (يتوسّع) 
فيه. هذا وقد عرف الفيلسوف الفا رابي (أبو نصر محمد ت 9ه/ 
20 في كتابه (إحصاء العلوم) بقوله: (إنه صناعة يقتدر بها الإنسان 
على نصره الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملةء وترييف 
«تكذيب» کل ما خالفها بالأقاويل). 


لقد عرّف ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد/ نت 808ھ - 
6ء علم الکلام في (المقدمة) بأنه علم يتضمّن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية بالأدلة العقلية» والرڈ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف وأهل السنة وقد دافع الرجل عن علم الكلام» على اعتبار 
أن البحث عن الحجة» أو الأدلة المنطقیة لا يمكن أن يكون مورا لذن 


(1) الفارابي (المعلم الثاني بعد أرسطو)ء حاول التوفيق بين الفلسفة وفلسفة أفلاطون» مؤلفاته 
غزيرة في سال الالسبيظة:والعالوم رالو سیق قىء نذكر: إحصاء العلوم؛ الجمع بين رأيي 
الحكيمين» تحصیل السعادة» فصوص الک رسالة في السياسة» وآراء أهل المدينة 
الفاضلة» وغيرها. 
ابن خلدونء ولد في تونس» مؤرخ» فيلسوف» عالم اجتماع» ورجل سياسة» درس المنطق 
والفلسفة والتاری يخ والفقه» كتب سيرته (التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً) وله: 
(شفاء السائل لیت المسائل) وتاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر) 
الذي قدّم له بكتابه النفيس (المقدمة): دار الكتاب اللبناني - بيروت» 1997ء ص821. 

(3) محمد أركون» الإسلام والحداثة» ترجمة هاشم صالح» جبلة - سوریةء 2008. 
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له یلیر الى م خسن ا أي حا 5 1 7 
يلوا اَهَل ألهجتب لا الى ھی ایپ 0 سر ھی 7 
افيه ھی بعك این عت السا إلى الخوارج» فكلّمهم وقال لهم: لم 
لحولا على امک قالوا: کا ولع يي ولم یڑ سے لم شجدیل پند 
لوو بان دوت وعلى الغنائم) فرڈ عليهم ابن 
س: ذلك في قتال الكفار أرأيتم لو سبيت عائشة (رض) في يوم 
الجملء > فوقعت في سهم (ضمن حصّة) أحد منكمء أكنتم تستحلون منها ما 
۱ظاس وهي أمُكم «أمّ م المؤمنين»؟ فقالوا: لا. . فرجعٌ من 
رج عه : 
عو علي» بعد هذا المنطق المقنع لهم وبفضل المجادلق 
۱ ن حجّة الإسلام الغزالي قصد ۔ وكما أعلن بنفسه» من وراء كتابه 
ات الفلاسفة» هدم الجدال والمنطق» وتكدير ‏ وتلويث سمعة ۔ اا 
العقل. يقول مهدي النجار ساخراً: حسناً فعل أبناء جلدتنا (من العرب ومن 
سوا حين نزعوا العقل عن ثقافتهم» وأرْخوا العنان للقال والقيل» 
اوا الكلام وغرائبه» منذ أن دشنوا تاريخ الثقافة بمهزلة )من تمنطق 
و ترندقا؛ وطردوا العقل الناقد الفاحص شر طردة» عقروا تربة الفکر من 
بذورات التفكير والتنوير» هدروا دم (الرافضین) للاعوجاجات والاستبدادات 
م الزندقة تارة وباسم الهرطقة تارة أخرى» هؤلاء الروافض حاولوا 
الاقتراب من الحقيقةء التوجّه نحوهاء حاموا حولهاء حول وهجها. صلبوا 


(1) سورة البقرة: الآية 111. 
سورة يونس: الآية 68. 
سورة إبراهيم: الآية 10. 
سورة النحل: الآية 125. 
سورة العنكبوت: الآية 46. 
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المتصوّف الأشهر الحسين بن منصور المعروف بالحلاج على مجلا ثم 
أ زا حسقد, وحين سيق إلى (اغتياله في العلن) مستنكرا فعلة خليفة 
جا قال لقاتله: علامَ تقتلنى؟ لکن السيّاف أخذ غفلته» فإذا برأسه 
تهدهد على النطع. ولم يشعروا بقلس أحمر کتب العقلانية اليلية 
بک التوحيدي» وتخريجات المعتزلة ورسائل الجاحظ والمعري 
اک ھا ا فى مهب أزمنة النسيان» وهدر الدم والھذیانء وقتل 


الأحلام الطرية. 
انقسم أجداد جلدتنا إلى فئات اجتماعية شتّى ومذاهب متناحرة متصلبة 
لي بات ۔ تلك الفئات ‏ تنطوي على نفسها وعلى لهجتها وعلى 
کو انسخر ال واستراحوا بفضاءات وقناعات أسطورية منهوكة لا 
مجدية» دت فى عظمها النخر والتكرار والإعياء» فتحوّلت إلى سماجات 
ونواحات. 1 
يقول محمد أركون: «حين تشيخ الأسطورة تتحوّل إلى e‏ 
نمنا نومة عميقة» قد لا نصحو بعدهاء نمنا وكأن تطورات العالم وفتوحاته 
المعرنية لا تعنينا» نمنا تحت خيمة ووصايا مضروبة علی الجمیع؛ بی 
أنظمة الاستبداد الهزيلة سید میں نويه ار 
العقلء وتُقصي المنطق. في مثل تلك ا ا و اس سی وت 
يشتغلون بعلوم الا » كما لازمتهم كراهيتهم 
0 بل صار ممكناً ۔ وبسهولة - أن يؤدّي جرد اقتدائها إلى الام 
د بميله إلى الإلحاد والزندقة» فكان (الكتاب المتّهم) يُمنع تف 
ا میس اکپ کاک باكيم لو شر ا في ا 
سا وعلم الکلام وأضرابھا من (العلوم و ا سب 
للعلوم العقلیةء وكما شاع إطلاق هذه الصفة عليها 


. لقد 


(1) انظ د إسماعيل : سوسيولوجية الفكر الإسلامي» طور الانهيار (2)ء دار سیناء 
1) انظر: د.محمود إسماعيل: سوسيولوجي 1 


مؤسسة الانتشار العربي» بیروت 2000ء ص35. 
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تواصل اهتمامات الغرب 
بقضايا الشرق الاسلامي 


تواصل اهتمام رجال الغرب بقضايا الشرق» وتنوّعت محاور 
اهتماماتهم أكثر من أي قبل يجرو ارس ولو أمعنًا | النظر في أحداث قرون 
لاحقة على الحروب الصليبية لاتضح لنا أثر تلك الأحداث في دراسة تراث 
الشرق» ولا سيما | إذا ذكرنا حادثتين خطيرتين لهما بالغ الأهمية فيما حدث 
بين عالمين صارا مختلفين ومتصارعين. . الأولى منهما هي عندما استطاع 
المسلمون العثمانيون عام 1453م الاستيلاء على القسطنطينية» عاصمة دولة 
الروم البيزنطية» وتألّق نجم العثمانيين السياسي والعسكري في سماء تلك 
المدينة العظيمة والعریقة ولك في ساد المنظقة رها وتلا تلك 
الحادثة بنحو أربعين نک نجاح المستكشف البرتغالي (فاسکو دي غاما 
Vasco de Gama‏ 1469 _ 1524) المر“ وي في الطواف حول إفريقيا 
الجنوبية واكتشاف طريق (رأ س الرجاء الصالح - (Cape of Good Hope‏ 
وضمان الوصول إلى الهند وغيرهاء فمهّد بذلك لبلاده أن تبعث تسّارها 
ومبشريها إلى تلك الأصقاع. وتلاهم الإنكليز والهولنديون ؛ ثم الفرنسيون» 
وبذلك أمن البرتغاليون استعمار امیر ساس اه البحدية: 
وبعض سواحل إفريقيا الغربية مثل أنغولاء والشرقية مثل موزمبيق. ولكي 
يؤمنوا طريق مواصلاتهم إلى بلاة الھیتد وجدوا أن من الضروري إقامة 
محطات على سواحل الجزيرة العربیة والخليج العربي (الفارسي)ء وقد حذا 
حذوهم منافسوهم المذكورون الذين قدّر لهم - فيما بعد أن يحلوا محلّهم 
في امتلاك مستعمراتهم ‏ والواقع أن ولوج أو اقتحام أقالیم غريبة بعيدة 
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5 توق أ أن 
يستلزم الجرأة والمهارة» لهذا ليس من الغريب» ا سام 
يحرص الدبلوماسيون» ومن معهمء على تعلم لغات وثقافات وتاريخ 
البلدان التي لهم مصالح فيها”" . 


فالدوافع الاقتصادية كان لها قصب السبق في كل نشاط قام به الغرب 
القوي یومٹذء لأنها بطبيعتها تدفع الائسات إلى التماس أسباتب الحيلة: 
بغار العيش بعيداً» عبر الأراضي والمحيطات في العالم» فيشهر هذا 
القوى سلاحه ويستعين بقدراته ومهاراته للاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء 
عليه ولترسيخ أقدامه يبدأ بالتبشير بدينه وثقافته ولغته تارة» أو بما عنده من 
روح المغامرة والمقامرة واستعمال قوة السلاح تارة أخرى. 


E‏ یج 1 تحا 

من خلال درايته بهذه الحقائق أراد رجالاات الغرب 2 جاحهم 

في تلك البقاعء وا لسيطرة على أهل البلاد» ولیس لهم نهج آخر يو مم 
۱ 11 5 3 1 57 ف 

الع هدفهم المتشوة هذا وانتزاع زمام الأمورء إلا سبيل تعلم لغة هل 

1 ذ نت ٹا | ت٠‏ ونشر المجلات 
البلاة: فشرعرا بإنشاء المعاعد وتأسيس الجمعيا لمجا 


المتخصصة» ليتعلم أبناء جلدتهم تلك اللغات والثقافات. وقد أبدى سکان 
البلاد مقاومة ‏ عنیفة اتا - ضدهم» دفاعاً عن حیاض وط٠‏ لكنهم لم 
سا عراسلا طارط جہرت الرجل الأبيضىء بسبب توعية الأسلح غير 
المتكافئة بينهماء فخارت قواتهم. 


إلا أن الأمر الأصعب هو التعامل مع سکان أوطان ذات ہے 
عريقة» فاحتيج الأمر إلى اتباع سبل أخرى. فطفق الطامعون بدراسة أصول 
هؤلاء ومعتقداتهم السابقة والحالية» كما درسوا لغاتهم وادابهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية» وجغرافية بلادهم» وما لديهم من فلسفات وفنون وعلوم. .. 
الخ. وإذا عرفنا أن عبور العثمانيين إلى الشاطئ الآخر من خليج البسفور» 
وما سينجم عن ذلك من نتائج وخيمة على أوروباء ذكرتهم بنتائج الفتوحات 


آ3 قون لزن رم 3 4 نقلاً عن د. يحي 
(1) أ.آربري» المستشرقون البريطانيون» ترجمة محمد الدسوقي» ص14ء عن 


تمترآدءمصدر عَلَکوَر ص22. 


الإسلامية الأولى (خلال القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي)؛ ثم 
وصولهم إلى إسبانيا في جولة ثانية» وهزيمتهم في عكا في نهاية حروبهم 
الصليبية التي دامت قرنين» وفشلهم في استعادة الأماكن المقدسة فى 
فلسطين» وإخفاقهم في مد يد العون إلى إخوتهم في الكنيسة الشرقية 
(الأرثوذوكسية) وإنقاذ إمبراطورها بعد هزيمته في ملازکرد في جولة ثالثة. 
وها هم يخسرون مقر الأرثوذوكسية وعاصمة إمبراطورية الروم البيزنطيين» 
فی جولة جديدة رابعة. 


أين تكمن قوة هذه الجماعة التي استمرأت الفتوح وض أراضي 
الآخرین إلى أراضيهم» رغم إخفاقهم في الإبقاء على وجودهم في إسبانيا. 
هذا ومن جهة أخرى. فإن محاولات الإسبان قد أثمرت فی حروب 
الاسترداد وتوّجت بطرد المسلمين منھا عام 2 بعد کفاح دام اریعة 
قرون» ومنحتهم ثقة بالذات: إلا أنهم لم يتخلوا عن محاولاتهم لفهم 
تكوينات المجتمعات الإسلامية. وقد تماهت رغبتهم في محاولة فهم 
واكتشاف هذا الآخر (المسلم) مرة آخری؛ مع محاولاتهم إيجاد غطاء 
إيديولوجي لتمهيد الطريق للسيطرة على أراض إسلامية» أو استرجاع ما 
تقدوه سابقا. ولم یٹورعوا لتحقيق أهدافهم عن استخدام الیل اة وقد 
تبلور ذلك في المعاهد والكليّات التي دشنوها لتعليم لغات المسلمين» ولا 
سيما العربية والتركية والفارسية» في مدن أوروبية» فعكفت جماعة 
على تعلّمهاء بحیث إن دور العبادة صارت أماكن لتلك المهمة". وقد 
خرّجت تلك المؤسسات عدداً من علماء اللغات المذكورة» وبدؤوا بترجمة 
الكتب إلى اللغة اللاتينيةء ومنها إلى اللغات الأوروبية (الحديثة يومئذ) 
وصاروا يتعرفون على تراث الشرق. ولم يعد ثم ضرورة أن يجري طالب 
المعرفة الأوروبيين وراء المدّرسين المسلمين. 


لقد تقدّمت دراسة تراث الشرق في غضون القرنين التاليين تقدماً 


() المصدر نفسه» ص 41. 
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كبيراً» فيرى بعض المعنيين أن تدشين الأقسام العلمیة وكراسي الاستاذیة 
لبواسة اللغة العربيةة والإسلام وتاريخه في الجامعات الأوروبية الكبرى 
كان بمثابة (التشأة الحقيقية للاستشراق)!''. 

و کی می و 
نذكر شخصية (جون ويكليف 8ا(۷۷ صطه1) الذي 0 ےو 
من بين معاصريه إلا أن طروحاته .ے۱ یت 
ويك e hg‏ سے رارت اسل ایا لا 
اي ا کیا ب اا ول اف ی ات بای اس 
3 نی اما u‏ دک لعیت تر آے تی ء آھ :بویا 
اھر ھی سیر 7 326 وج کے ا 
يتصل بالإسلام فقد قدّم ويكليف رؤية شاملة تمثل نتائج قرن ابل ہن ریخ 
ریا الف والثقافى» وهو قرن السخط على حالة الكنيسة الرثة السائدة. 
وقد كت آنگار آاراً واضة على مجسل رجالات العضر الاين قرا باه 

کان الإسلام يمتد يومئذ فى مناطق عديدة من العالم» ولا سيما في 
اسا ااا وگڈا انتشار الإسلام بين المغول الذين استولوا على الّهتدذ 
ای أطراف البحر الأسود الشمالية» وهذا يعني أن هذا الامتداد قد يقد 
إلى 5 نفسها. وقد بدا ذلك ظاهراً للعيان. فلم يمض عل يا يه 
غير خمس سنين إلا واستولى العثمانيون على بلاد الصرب» ثم على جز 
واسعة أخرى من بلاد البلقان قبل نهاية القرن الرابع عشر. ثم شملت 
توسعاتھم علی الحدینڈ المجيدة الشهيرة القسطنطينية» ختى وصلوا إلى بحر 
د وهدّدوا بلاد المجرء وفي عام 0 اخترقت القوات العثمانیة 
حدود أوروبا الغربية. 

لقد كان لسقوط القسطنطینیة دويّها الصاعق» وخلق ردود أفعال في 


5 5 5 
)1( محمد عبد الله الشرقاوی؛ مذكورء ص17 ويؤيد هذا الرأي د.إدوارد سعيد» د.البرت 
د اش رفاو و ی 


حوراني. 
(9) بريتقياوة سوفؤة. مذكورة. عن 128 


گل أرجاء أوروياء في حين أمّل رجال الكنيسة أنفسهم أن ينهي هذا العمل 
الخطير مشكلة انقسام العالم المسيحي إلى كنيستين» ولا سيما وأن فتح 
القسطنطينية قد رجّح كفة الكنيسة الكائوليكية» وكان رجال الكنيستين قد 
عجزوا ‏ عبر الأحقاب - عن الوصول إلى حل للمشكلة» وتوحيد الكنيستين. 
كما أمل رجال الغرب بتحسّن موقف كنيستهم (الكاثوليكية) بعد ضرب 
الخصم الداخلي» أي الكنيسة الشرقية الأرثوذوكسية. كما ظنوا أن المواجهة 
المباشرة مع العالم الإسلامي» بعد سقوط القسطنطينية ستحيي الروح 
الصليبية لدى الأوروبيين» إلا أنهم في أعماقهم لم يكونوا مهيكين لیذ 
الفكرة» والتضحية من أجلها. 


في مثل هذا الجو المضطرب٠‏ والخليط من الأفكار والتقلبات» 
ظهرت اس اتجاهات لدى رجال كانوا مطارنة» وقد بلغ ثلاثة منهم سدّة 
الکاردینالیةق ورابعهم بلغ رتبة البابویةء وكانوا في أعمار متقاربة إذ ولدوا 
مع بدء القرن الخامس عشرء وما أن بلغ القرن منتصفه حتى صار کل منهم 
سناڈ بقضايا الكنيسة والموقف من الإسلام. وربما كان انتماء كل واحد 
منهم إلى وطنء هو الفارق الأساس فيما بينهم . 


ف(یوحنا فون سیغوفیا Johannes Von Segovia‏ 400 _ 1458( كان 
إسبائياًء و(نيكولاس فون كيس kus ۷٥٢ ues‏ 1401 ۔ 1464ء کان 
ألحائياً بيدما كان لجان جيرمان «نھصعل د٥ہ[‏ ۔ 1400 1461) فرنسياء 
في حين كان (إينياس سلفیوس Aeneas Silvius‏ ۔ 1405 _ 1464( إيطالياًء 
ومن يدقق في اهتماماتهم يلاحظ وجود شبه فيما بينهم. فهم جميعاً حضروا 
مجمع بازل 88861 بسويسرا الحالية» وقد عقد في 1433ء وكان ضمن 
مقرّراته أن يحسم المشاركون فيه موقفهم ضمن الجهات أو التكتلات التي 
برزت بين المجتمعين» وكان أهم ما أراد المجمع تحقيقه هو إيجاد وحدة 
فكرية بين المجتمعين. وقد تركت هذه المحاولات أثرها على حياة الرجال 
ارعش ولشيو إلى أن هذا المجمع قد عُقد قبل استيلاء المسلمين على 
القسطنطينية بعقدين من الزمان. 


ج 

0 
5 
8 
2 

3 
3 

3 














لقد أسهم المجمع في حلّ قضایا خلافية شغلت الكنيسة قرونا. لکن 
القضية الاسلامية ظلّت: عصئة الحا فقد مثلت القضيّة» ومنذ قرون» وقبل 
العرسمات اتطمافة المد كر ما کی یور 
لأوروباء رغم كل المواجهات سر سی بح و 
استمرّت عبر القرونء ای إلى خبرات اي و 07 م 
الموضوع هو السؤال الذي طرحه الرجال الاربعة بين امي : 
0ء محاولين الإجابة عليه» في وقت صار التوسع العثماني في أوروبا 


يقرع ناقوس الخطر بقوّة. 

وكانت إجاباتهم على النحو التالي: ۱ 

أولاً: يوحتا فون سيغوفيا (الإسباتي). لقد كان الرجل اي 
سلمٹگا سل غادرها إلى بازل للمساهمة في أعمال المجمع و 
بقراراته» ودعمها بکل قرّة» وبدأ يبدي رأيه فيها في عمل كتابي پر ۳ 
ألفين وخمسمائة ورقة في النسخ المطبوعة. ثم اعتزل اج ليعيش في 
e‏ بدير» وانصرف لعلاج الموقف من الإسلام. کما 9ظ 0 في 
السنوات الخمس الأخيرة من حياته لإنجاز أمرين مهمّين A‏ 
أولهنما هو أنه قام بترجمة جديدة للقرآن إلى اللغة اللاتينية. وقد e‏ 
تر جمته جملة تساؤلات: لماذا ترجمة جديدة؟ وماذا كانت الصعوبات التي 
نے وماذا ينتظر بعد الانتهاء من الترجمة التي تمّت عام 1453؟ 


أجاب على السؤال الأول بتوجيه نقد إلى الترجمة السابقة التي 
أنجزها بچ المبجّل كونه أدخل فيها تصوّرات اللاتين. اتدل ات 
: يفات هي في صلب تصوّرات العقيدة الإسلامية» ولم یرد ذكرها في 
الہ وبالتالی لم يعرفها المسلمون. كما حاول (فون سيخوفيا) تجتب 
الوقوع في السهو أو الأخطاء التي ظهرت لدى النصارى في فهمهم یہ 
والاقتراب من الأسلوب القرآني في صياغة اللغة» رغم صعوبة ‏ أو استحا 
ذلك بسبب تعلق الأمر ببلاغتهاء والطابع الروحي لكل كتاب ديني. 
واا : اة أمانته - تجاوز غموض وتحريف المترجمين السابقين» 
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محافظاً بذلك» وإلى حل بعیدہ على ما يراه المسلمون في فهمهم لقرآتهم. 
وقد قدو الأوزوبيون جهده الدقيق في ترجمته وتجاوزه العقبات التي 
واجهته. وقد ساعده في ذلك وجل كان يتقن اللغة العربية» عثر عليه 
بصعوبة لعدم وجود نصراني واحد في أوروبا يتقن العربیة يومئذ. إل أن هذه 
الترجمة قد ضاعت» كما ضاع كتابه (طعن اللہ تة الروح» وكان 
۰ )1) 

يرد فيه على المسلمين : 


وثم اختلاف آخر هو النقد الذي وجهه الرجل إلى المعنيين السابقين 
للدراسات الإسلامية» ويرى أنهم أجابوا على أسئلة جانبیةء مثل أخلاقيات 
النبي محمد أو الر على دعوته (على غرار ما فعله يوحنا الدمشقي). أما 
التساؤل المهم ‏ كما يرى فون سيغوفيا ‏ فهو: هل القرآن كلمة الله أولأً؟ 
فإذا أمكن عن طريق دراسة نصوص القرآن إثبات وجود تناقضات فيه. .. 
عندئذ يمكن إقناع المتسائلين بأنه ليس کتاباً موحى من الله. رغم أن القرآن 
يؤكد ذلك مرازاء ويؤمن به المسلمون «المؤمنون» بطبيعة الحال. لهذا كان 
الشرط الأول لمحادلة ومناقشة المسلمين هو إنجاز ترجمة كاملة وأمينة 
للقرآن. 


والواقع أذ الحصول على نصوص دقیقة ونقك التض على ضوه 
مبادئ جديدة كان ضمن معالم عصر النهضةء وهذا يختلف اختلافاً أساسياً 
عن برنامج (روجر باكون 2 R.‏ ت1292م) الذي یعتمد على نقاش 
فلسفي جدلي» وليس على دقة النصّ ودراسته. وقد كتب (فون سیغوفیا) إلى 
المعنیین للتعبیر عن مشروعه» فكتب رسالة مطوّلة إلى زميله (نيكولاس فون 
كيس) وبأسلوب لغوي بارع. وفحوى ما كتبه شبيهة مع برنامج روجر باكون 
المذکور الذي صار ‏ أي فون سيغوفيا ‏ بمثابة خليفة له. فقد أعلن بوضوح 
أن مسألة العلاقة مع المسلمين لن تجد الحل المنشود في استعمال العنف. 
فالکفاح المسلح ضد الإسلام غير مجد» ويسبّب إراقة المزيد من الدماء 


( د.بدوي؛ موسوعة» مذکورء ص41. 
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دون إحراز نصر حقيقي عليهم. وهذا شبيه بما أورده (باکون) حين توضل 
إلى نتيجة مفادها أن النصر لن يتأتى عن طریق امتشاق السلاح پچ 
المسلمین”'. وهذا ما أعلنه جون ويكليف المذكور. فالإسلام في زی 
يتضمّن روحاً مقاتلة ابتداءء عكس العقيدة المسيحية. ولهذا فإن ع هذا 
الذين - العسيحي ۔ إذا أرادوا الحفاظ على دينهم» فإنهم سيجدون أنفسهم 
في الجانب الخاسر» إذا لجؤوا للحربء إذن لا بل مج لیو ء إلى وسائل 
ا لأنها بالسلم تكون المسيحية قد بقيت أمينة لروجھا!“۔ 


إلا أن الدعوة إلى المهادنة تختلف عن دعوة باكون» فكان هذا يعتقد 
أن صياغة الحجج ضد الإسلام قوية وكافية» فالمطلوب من رجل الدين 
المسیحي هو محاورة السلمين وتوجيه وإرشاد الرغاط والميشرين بالدين أن 
يناقشوا المسلمين وسيغلبونهم بالتأكيد. 

أعلن يوحنا فون سيغوفيا أن موقف باكون خطأء فالتبشير في أوساط 
المسلمين أثبت فشلهء إضافة إلى أنه غير مسموح به في العالم الإسلامي» 
كما أن الحرب لپ ايج وبيلة اکشاز العنيسية» فأسقط من حسابه كلا 
الأسلوبين للانتصار على المسلمين. ولهذا ينظر إلى هذا الرجل باعتباره 
داعية السلام الأول مع المسلمين. ولهذا صارت القضية ات بالتسیة اله 
هى التفكير بأساليب جديدة للاتصال بالمسلمين. وكان الأسلوب المفضل 


اوت هو عقد اجتماع أق مؤثمر Contaferencio)‏ أو ما سمي (Konferenz‏ 
كما شرح اللفظ بدقة متناهية» وحسب مفاهيم ذلك العصر. 


لقد انتصر (فون سيغوفيا) ببلاغته المعهودة إلى شرح فوائد عقد مؤتمر 
مع المسلمين وإيجابياته» حتى في حالة فشله. والواقع أن هذا المنظق .وكنك 
اللغة كانا جديدين. لأن الرأي العام التقليدي في أوروبا كان يسوّغ النقاش 
(بعد فشل امتشاق السلاح) ۔ مع المسلمين» شرط هدايتهم (تحويلهم إلى 


(1) ص٠ن۔‏ 
(2) ويتشارد سوذرنء ص136 . 


المسبحية) في النهاية. وكان المؤتمر الذي دعا إليه هذا الرجل؛ بمثابة أداة 
سياسية وة معا للتفاهم» اغ أن هذا المؤتمر لو تواصل لعشر سنوات 
کاملةء فإن تكاليفه وآثاره» لا تُقارن بالتکالیف المرعبة والآثار السلبية 
لحرب لا تبقي ولا تذر. 

الرجل الثاني الذي ساهم في أعمال مجمع بازل هو نيكولاس فون 

کی الفيلسوق والمؤرّخ» والمفگر المحبّ للسلامء والحريص على 
نارق وکنا مسيحبي الال لقد أنفق فون كيس أعواماً عديدة في جمع كل 
ما يقع تحت يده عن الإسلام» كما حاول التقریب بين الديانات في مسعى 
لتوحيدها إيمانا وأخلاقاً. لقد كان الرجل قديراً في تأمل النصوص المقدسة 
ونقدها. فقد أقبل على تأمل النصوص الفلسفية والتاريخية بطريقة يقبلها حتى 
الناقد المعاصرء وقادته طريقته وحاسّته النقدية الدقيقة إلى إدراك أصول 
بعض النصوص ومدى أهميتها وأصالتهاء وكان ما أورده مقنعاً لمعاصریه 
ولا تزال حججه مقنعة حتى اليوم . 

تلقی تيكولاس وسالة يوبحنا التي تضمّنت مقترحاته» برحابة صدر 
وروح إيجابية عملية» وفگر في طريقة لتنفيذها. وتبدى نبل أهداف الرجل في 
اقتراحه الرامي إلى الإعداد لعقد مؤتمر إسلامي ‏ مسيحي» وإنجاحه. ورأى 
ضرورة لقاء تجار من القاهرة والإسكندرية. ومن ثم لقاء تجار من أرمينية 
واليونان النصارى لشرح العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلامي» وما سی 
من معلومات يتعيّن وضعها تحت تصرّف رجال» يفضّل أن يكونوا من 
الأمراء والنبلاء» وليس من رجال الكنيسة»ء لأن هذا هو ما يفضّله 
المسلمون. ثم يبدأ هؤلاء بزيارة السلاطين والأمراء المسلمين في عقر 
دارم لشرح أهدافهم من عقد المؤتمر ودعوتهم للمشاركة اه 

الف نيك ولاس كتابه (تحليل القرآن  «Griberation Al-Choran‏ عام 
0) وضمنه رؤيته للقرآن من النوا حي اللغوية والآدبية والتاريخية. المهم فی 
عمله هو حصره للنزاع (الخلاف) في المسائل الأساسيةء والعركير على 
المفاهيم القرآنية التي تختلف عن المفاهيم المسيحيةء وبعد تحديد المسائل 
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الجديرة للنقاش انکمشت صراعات الإسلام والمسيحية» لنتحول بین يديه إلى 
نزاع بين الكنيستين الغربية والشرقية (النسطورية) حول مسالتین هما : وحدانية 
الله» وتجسد المسيح (أو ناسوته). وظل نيكولاس يحاول التمهيد للمؤتمر 
الكبير الذي طالما حلم به» هو وزميله يوحناء للجمع بين الإسلام والمسیحیة؛ 
ونعى على الكنيسة والأمراء ‏ معاً ‏ عدم اهتمامهم بالقضية الإسلامية. 

الشخصية الثالثة: (جان جرمان ‏ تانهدمه1 دمعء1) كانت فرنسا مهد 
الفكرة التي سیت إلى شنّ حرب باسم الصليب على الأراضي التي ساوت 
تحت حكم المسلمين بعد موجة الفتوحات الأولى في بلاد الشام. ويبدو أن 
المجتمع الفرنسي هذا لم يهدأ له بال بعد هزائم الصليبيين في معقلهم 
027 5 عكا بفلسطين» وكان مطران شالون 018108» رئيس جمعيه 
رهبان القديس (فليس 5 أكثر الذين أرسلت إليهم الرسائل تشككاً فی 
جدوى مقترحات (يوحنا فون سيغوفيا) المذكور» السلمية والتوفيقية. 


لقد وافق (جان جرمان) زميله حول حقيقة إهمال أوروبا للشأن 


الإسلامى وخطره الداهم. لكنه وضع نصب عينيه هدفاً يختلف وهدف 
يوحناء إذ كان يرى ضرورة العودة لفضائل الحرب المقدسة والكفاح 
والفروسية الأوروبية التي ردّدتها الملاحم عصرئذ» وکانت - تلك الملاحم ۔ 
لها أهميتها في اندفاع الصليبيين نحو الشرق قبل أكثر من ثلاثة قرون 
ونصف. وقبل أت خلقی وسال من پوجتا بفترة وجيزة كتب إلى ملك فرنسا 
الخطاب التالي المفعم بروح صليبية: 


٤‏ ده سے نے 
(دعنا أيها الملك الجليل نخيي روح غودفري دي بويود وفيليب 
الفاتح ملك فرنسا) والقديس لويس”". فإذا فعلتم ذلك فإن العالم كله 


(1) غودفري دي بويون: قيادي في الحملة الصلیبیة الأولى (1096). ۱ 

(2) فيليب الفاتح: ملك فرنساء قاد جيش بلاده في الحملة الصليبية الثالثة» (1139 - 1192) نافس 
ريتشاره قلب الأسد (ملك إنكلترا على قيادة الجبهة الصليبية ضد القائد الكردي الشهير يوسف 
صلاح الدين بن أيوب الروادي» واسمه الحقيقي (فیلیب أوغسطين) . 

(3) القديس لويس: ملك فرنساء قاد الحملة الصليبية السابعة على مصر  1248(‏ 1254م). 
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بصع الشرف والمجد والنصر لشارل ملك فرنسا الفاتح”"» داود 
الجديد + یس 50 الجدید شارلمان الكبير” الجديدء الذي تابع 
انتصاراته الضخمة التي حقّقها هنا بالصراع من أجل الكنيسة الكاثوليكية 
المقدسة» ومن أجل شرفه ومجده الذي أدعو أن يستمر للأبد. آميد© . 


بهت الثيرة الحماسية أراه (جان جرمان) أن يحبي ‏ ما أسموه فضائل 
الملاحم المسيحية الأولى» بضرب الفساد والكسل المستشريين بينهم» 
واسترجاع قيم الفروسية» وإعادة النظام الكنسي وتنشيط مكافحة الهرطقة 
والخطايا التي شاعت في المجتمع الكائوليكي. ولم تكن خطته مضرة 
بالمسيحية لو أنها حظيت بالترحاب والنجاح. لقد كان هدفه الرومانسي 
الملحاح هو القيام بحملة ضليبية جديدة » والعمل ما بوسعه لإعداد الناس 
والأمراء للقیام بها في مواجهة الإسلام. 


وهذا الموقف من (جان جرمان) يدل على أنه لم يتجاوب مع 
موقف (يوحنا فون سيغوفيا) ومع الرسائل التي بعث بها يوحنا نهاية عام 
5 بل لم يتسق له أن يقرأها بسبب احتفالات أعياد الميلاد ورأس 
السنةء كما أعلن جرمان نفسه ذلك ورغم أنه شجع فون سيغوفيا على 
متابعة جهوده وبحوثه ودعوته السلمية» إلا أنه تمسّك بموقفه. ولا سما 

هبق ذه :وجو ق 1 بمو و ,يقبي 
يود اود 1 وود اللاو ا عرسي 
على عاصمة دولة الروم البيزنطيين. ولذا سيستمر القلق حتى تظهر قوة 


(1) شازل ملك فرنسا: محرّر بلاده من الاحتلال الإنكليزي  1403(‏ 1461). 

(2) داود: يقصد به مؤسس مملكة يهوداء نظم أمورهاء وجعل (أورشليم/ القدس) عاصمة 
مملكته . 
قسطنطين الأكبر: إمبراطور روما  274(‏ 237م) نقل عاصمته من روما إلى بيزنطة» فسُمیت 
القسطنطينية» أعلن حرية اعتناق الناس للمسيحية» بعد اعتناقه لھاء بموجب قرار ميلانو 
13م 
شارل الكبير: ملك فرنسا (742 - 814م) وإمبراطور الغرب» أول من بسط نفوذه حمايته على 
الأراضي المقدسة في فلسطين أيام هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير. 
ریتشارد سوذرن» ص 141. 
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مسيحية تستطيع مقاومتهم وصدّهم عن إلحاق المزید من الھزائم بالعالم 
0 يو 


ففی رسالة له أوضح فيها خطته لحرب مقدسة جديدة. معلنا أن 


لحرب ضد المسلمين باتت مقدسة منذ أن أصدر البابوات السابقون 
رار بشأنهاء ومنذ أن شارك فيها ملوك وأمراء صالحون وو 
أعلن أن كنيسة الروم الكاثوليك منحت المحاربين امتيازات و 
ستمدتها من سلطتها الروحية. راخ أن هناك إغداةا تھ خرب صليبية 
جديدة» فلا ينبغى قول أو فعل أي شيء يمكن أن يسيء للروح الكفاحية. 
ف تعاض بالنقد لموقف (ثرت سيغرفيا» وتساءل: سا عي اليذائل التي 
يا إنه يعرض خطة للسلام(!!) لکن السلام لن يتحقق إلا بعد 
اسوك على موافقة الحكام المسلمين (یقصد العثمانيين). فكيف ماص 
على ذلك؟ يجيب على تساؤله بنفسه قائلاً: إن نبي الإسلام قد حرم كل 
نقاش فی مسائل العقيدة. لهذا فإن كل حوار مع المسلمين عديم الجدوى. 
ENT‏ النقاش مع الكفار - يقصد المسلمين! ‏ لا ية إلا 
مواوی تا ولهذا فإن النجاح ينبغي أن يكون مؤكداً منذ البدء في E‏ 
کر ىا سیا تعلم آؤ مطرط النجاح ضئيلة» فلا حاجة لمناقشة (فوائد 
الفشل) إذ إن الضرر الذي تخشاه الكنيسة في مثل هذه الحالة واقع لا 
ےا 





لقد کان هذا الموقف نابعاً من رجل لم یکن مستعداً لإضاعة وقته في 
الدخول إلى حوارات ونقاش عابث» عكس (فون سيغوفيا)؛ كما كان ری 
أن الال المسلمين قد ينقلب لغير صالح الجانب المسيحي. ولهذا كان 
الس لالات بک ااا في نقطتين: أولاهماء أن (جان 
جرمان) كان معنياً بأمور الكنيسة ووحدتها. ثانيهماء أنه لم يكن يثق باراء 
السك المسيحيين» كتلك التي طرحت في مجمع بازل. 


(1) المصدر نفسه» ص 143. 


الرجل الرابع الذي برز في هذا المحفل هو (إيتياس سلفیوس) 
المذكور» صديق آخر ليوحنا فون سيغوفياء وقد تلقّى رسالته الداعية 
للمهادنة وعقد مؤتمر مع المسلمين» فکتب إليه وهو على فراش الموت» 
والقلم لا يتماسك بین أصابعه» وكان هذا آخر ما كتبف في وقت كان هذا 
الرجل الإيطالي في طريقه ليصبح بابا روماء وذگرہ بخطبه الناریة قبل عقودء 
وحثه الأمراء والنبلاء على التصدي للإسلام» كما ذگرہ أن الإنجيل نهى 
المؤمنين عن مواجهة العشرين ألفأ بعشرة آلاف. فعليه ‏ وبناء على هذا 
الاعتبار - أن لا ينسى أن المسلمين يفوقون المسيحيين عدداً. وإذا تأبّلنا 
رسالة المسيح بعمق» كما يقول فون سيغوفياء نجد أنه أهدى الكنيسة 
- البشرية معا ‏ سلاما لا حرباء كما جاء في حيثيات رسالته. 


ترك مضمون الرسالة أثراً في نفس إينياس» وهو رجل الإنسانيات 
المهتم بقضايا نقد النصوص المقدسة. لکن دعوة فون سيغوفيا لم نير ردود 
فعل سريع في نفس المسؤول الكبير ورجل الكنيسة الأولء ثمَ إنه لم يستطع 
أن يكتب جوابه على رسالته لأن فون سيغوفيا ما لبث أن ماتء غير أن أثره 
بدا واضحاً فی تلك الرسالة التي وجُھھا في 1460 إلى السلطان القوي 
محمد الثاني فاتح القسطنطينية وتُعتبر رسالة البابا هذه نموذجاً رائعاً فى أدب 
المراسلات» تبدو فيها بلاغته العالية وحكمته» وتعمّقه في فهم نفسية 
العثمانيين ونزوعهم المعروف إلى الحرب. كما أظهرت الرسالة قدرة الرجل 
على مجاراة هؤلاء المحاربين في كبريائهم» فلم يحاول خدش مشاعرهم 
الدينية وقدرتهم القتالية» وامتاز أسلوبه بتأدب واضح في مخاطبة الغازي 
المنتصر. رغم أنه عمد إلى تنظيم البراهين والحجج لإظهار فضائل الدين 
المسيحي » ومواطن القوة فيه. 


لقد كان إينياس رجل دولة جالساً على عرش روما باسم البابا بولس 
الثاني» ومن وجهة نظره» بل من واجبه» أن يوجّه مثل هذه الرسالة إلى 
رجل بات يهدّد أوروبا المسيحية كلها. افتتح البابا رسالته بعرض فخور لقوة 
ممالك آوروبا. رغم أن الموقف ‏ في حقيقة الأمر ‏ كان مغایراًء إذ كانت 
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أوروبا تتعرضٌ لهجمات آل عثمان. ومع ذلك استطاع أن يظهر فخارہ 
بحضارۃ أوروبا المتفوّقة» وثقته بأن المستقبل لها. فقال مخاطبا السلطان 
الفاتح: «إنكم تعرفون أن حالتنا ليست بالسوء الذي تبدو علينا ظاهراً. 
فالشعوب المسيحية قوية وواثقة بنفسها. هناك إسبانيا الصليبية» وهناك (غالية 
ےئ نقرلسا) المقاتلة» وبولندا الجريئة» والمجر المناضلة» وإيطاليا البرية 
المتكبّرة» المتقدمة في فنون الحرب وأدواتها. لهذا على السلطان ألا يغترٌ 
ولا يعفر بانتصاراتة السهلة(!) فى هذه السنوات» فأوروبا لا يمكن 
تجاوزها"". هذا الکلام (المبظن) كان بمثابة مقدمة لما أراد البابا تبليغه. 
ولم يلبث أن دخل إلى الموضوع الأساس (الحقیقي) الذي من أجله انتدب 
نفسه» فخاطب السلطان الفاتح قائلا : 


«إنه لأمرٌ صغيرٌ ذلك الذي يمكن أن يجعل منكم أقوى وأشهر رجال 
العصرا ثم يعلن عن هدفه من مراسلته» ويطلب منه أن يدخل إلى الدين 
المسيحي(!) ويقول: «قد تسألون عن الأمر فأجيب بأن معرفته ليست صعبة. 
فهو موجود في العالم كلّه: إنه غرفة من ماء لتعميدكم(!) وإدخالكم في 
الخ عن طريق تناول الأسرار المقدسةء والإيمان بالإنجيل». والسؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن» هو: هل دار في خلد رجل الكنيسة الأول هذا أن 
محمد الفاتح لم يكن بوسعه أن عق سد ويسقق كلك المكانةة وأن 
یصبح أقوى وأشهر رجال اضر إطلاقا إلا لكونه ریسا ضیف الباياء 
«فإذا فعلتم ذلك فلن يوازيكم أي ملك في العالم مجدا وقوة وازدهارا. إنني 
على استعداد لإعلانكم إمبراطوراً وقيصراً على اليونان والشرق» تلك البقعة 
من الأرض التي أخذتموها بالقوة» ستصبح عن طريق موافقتي حقاً مشروعاً 
لكم(!). ثم إن المسيحيين كلهم سیقڈرونکم؛ ويجحلون منک حكماً تی 
خصوماتهم. وقد تعترضون بأنكم لا تريدون هجران دينكم واعتناق 
المسيحية(!). هنا ألفت انتباهكم إلى القواسم المشتركة بين المسلمين 


(1) المصدر نفسهء ضص146. 
وك عمر على الفراء مذكور» ص47. 
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والمسيحيين» وهي كثيرة: الإيمان بإله واحدء خالق السموات والأرض 
۱ ۰ یج 7 5 1 7 
3 بحياة اخرى فيها الثواب والعقاب» والإيمان بخلود الروح. ثم 
الاعتراف ‏ وإن محدوداً م جات ۱ 
و 3 من جا ١‏ المسلمين ‏ بالعهدين القديم والجديد. 
> وو ےج القضايا الأساسية» ولا اختلاف إلا فى طبيعة ال۵٢‏ . 
انتھی کلام البابا . 


إذا كانت القضايا المشتركة بهذا الحجم» وإلى هذا الحدء 
5 ا 3 ءَ 7 ا 
لا و لفروق اة واقل مما هي موجودة بين المذاهب المختلفة 
۴ من - والمنتمية إلى ۔ دين واحد(!)ء إذن ما الداعى لهذا الالحا 
اد ل سلطان المسلمین إلى دينه القریب من دينه؟ ولماذا لم یدخل 7 
وغیرہ من كبار المسؤولين» إل الدين الإسلامى. ما دام الدینان قریبین ال 
هذا الحدّ. والواقع أن المكانة الرفيعة التى اكتسبها الثرك لم تنأث لهم إلا 
بعد دخولهم الإسلامء بل لم تستفد جماعة أثنية أ- ¿ اعتناة . 
اکر من قرو ارہ مخ EN‏ اي 

من قوم الترك» سكان صحراء أواسط آسيا. فهل يُعقل أن يقنع هذا 
لکلام سلطانهم الشهير؟ أو هل كان فی وذ ثوق بت 
ا ۱ ي وضع يستطيع معه الوثوق بتلك 
تح ويتخلى عن الدّين الذي رفع هامته» وجعلها تعلو هامات 
ٍ تھی سان رفع هامة بني قومه. ولا أدل من محاولات بابا 
0 لتي لم تجد نفعا معه. فلم يترك دينه.. والمجد الذى حيّقه كان ست 
إنجازه العسكري الفريد لصالح جماعتهء وقد حصل ذلك ضد رغبة البابا” " 


7 0 ذلك ہیی وتراجعت مشاريع الحوار والتبشير والإقناع» رغم 
1 8 سپ والأدلة علی اك كثيرة. وعندما وصل الخطر العثمانی إلى 
وبڈ نفجرت الحروب في اوروبا من جديد» مع مطلع القرن ساد 
کک ل العام 2 أنباء سيئة جتاً لأوروبا مفادها أنَّ الُرك 
ماين سحقوا المجر «هنغاريا» واحتلوها لتكون المملكة الثانية ضمن 
أوروبا التي تسقطها قوة إسلامية بعد سقوط مملكة القوط الغربية 

(#) علامات التعجب (!) من رسم المؤلف. 


123 


Riyad Nassar Library 

















اساي قام 1اك عن ود السلعیح في عود الرابا بن عيد الملا الشليقة 
الأموي. وانتظر كثيرون أن تجمع أوروبا قواها في مواجهة الزحف التركي: 
لکن ردّة الفعل كانت تحاف ملك فرنسا مع العثمانيين. وبدا للوهلة الأولى 
أن ألمانيا (بالأحرى ولاياتها) تحت سنابك الخبّالة العثمانيين لو هُوجمت 


سے الگ 


فى هذا الوقت قام زعيم حركة الاحتجاج على الکنیسة في ألمانيا 


(مارتن لوثر ‏ 101067 N‏ _ 1483 1546) التى تمخض عنهاء فیما بعد 


قيام كنائس اسيقتت عن روماء سمّیت بالكنائس البروتستائتية - 
«Protestantism‏ قام المذکور بترجمة کتاب (الرڈ على القرآن) ل(ريكولدو. 
٥0ء‏ نا8) من كُتَاب القرن الثالٹ عشرء إلى لغته الألمانية» وكتب له مقدمة 
طويلة» أغلن فيها أن المسألة الإسلامية لا يمكن اچاد حل سیاسی آو 
فكري لها. ولا يمكن إقناع المسلمين أبداً أن يعتنقوا المسيحية «لأن قلوبهم 
مقفلة» وينظرون إلى النصوص المقدسة في الإنجيل باحتقار» وهم متعلقون 
بأضاليل قرآنهم بقوة تاھ سے ترا : 


يكاد يتطابق موقف لوثر مع موقف جان جيرمان» عندما دعا لحرب 
صليبية جديدة کل لا بديل له. لکن لوثر كان يرى أن هذه الحرب لن 
تقضي على الإسلام مادام المسيحيون ممعنين في ذنوبهم وضلالهمء لن الله 
لن يهبنا النصرء مادام هؤلاء الضالون هم الذين سيقاتلون المسلمين. لذا 
(روجر باكون) وجون ويكلف 


وجد مارتن لوثر نفسه في تطابق مع توجهات 
لا 


ويوحنا فون سيغوفيا وأكثرية مفكري أوروباء ومنذ القرن الثالث عشر. إ 
(1) ريتشارد سوذرن» ص150. 
(2) صدرت يوم 14/ 9/ 22005 
تصريحات مشابهة لتصريحات مؤلف (الرڈ 
الألماني - زعيم الحركة الاحتجاجية على الكنيسة والبابا في القرن ادس عشر > أن 
حركة البروتستانت» فأثارت غضب المسلمین؛ وطالبوا بنيدكت بتقديم 
5 يفعل سوى أنه أعاد إلى الأذهان كلاماً قاله إمبراطور بيزنطي حول 
الإسلام» وأن الجهاد كان بمثابة كارثة حلّت بالبشرية حسب رأيه. 


فن البابا - الألماني الأصل - بنيدكت لدی زيارته لموطنه؛ 
على القرآن)ء وشبيهة كذلك بكتابات مارتن لوثر 
ما 


تسش قاد 
الاعتذار» فأعلن أنه 
الجهاد المخيف في 
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أنه امش لس سد اله ۷ 
نه استشعر بفرحة المتشمّت لإقدام الإسلام على افتراس المسيحية الغربية 
0 َ‫ وان 3 00 1 
۱ ع الذين و أنفسهم ذ الا 
السبيسين لذين وجدوا أنفسهم في متناول مخالب الليث الاسلامی) حستب 
و و ۱ ۱ 


: اه ماج العثمانيين والمسلمين الآخرینء المستمرٌ منذ قرون لا يعنى 
ديدي برا الله. هذا ما أعلنه زعيم السركة الا اجات ضد 
سس وقد اا وأضاف : إنهم - أي المسلمین ۔ فقط أداة 
3 الله التي اقتضت أن يُسمَكَ دم المسیح منذ بداية الخليقة وحتى 
دع المسيحيين أن يخضعوا للمشيئة الإلهية» ويَدّعوا المسلمين 
0 ون العسلعين ومحمدھم(!) وت سا يقاؤرة ی يدول 
و وہس کما قال القدیس بولس عن اليهود. ولننصرف 
| و رہ اوت - سی بت hss:‏ ولآ 
داعي لذكر بقية ما ذكره مارتن لوثر . 


ہس 0 المفكرين في الغرب أدارواء بعد تلك الحقبة» ظهورهم 
عمسب د لكي بٹجھرا غرباً إلى الهند وجزر الهند عن 
ہیں روئی فكان أن اكتشفوا العالم الجديد» ونجحوا فى 
ليك ارما ساف لحت إلا أن هذا التوجّه حصل فی 
وف مختلفة من حيث الاستيطان والنقلة الحضارية. ويلاحظ المراقب» 
متب اقول سولاؤن ب أن المسالة الإسلامية بقيت دون حل يرضى الفلرقيم: 
ناوات المنظومات الفكرية في تحليل الظاهرة» ا 
۰ ا e‏ قبل» أحياناً. Î a‏ 
: ادلم : وز تلك التي تولّدت قبيل وأثناء وبعد الفتح العثماني 
rs‏ في وقت باتت أوروبا - ومنذ عقود ‏ على أعتاب عصر جديد 
هو ما أطلق عليه «عصر النهضة  «Renaissance‏ الذي بدأ من القرن الثالث 


( ریتشارد سوذرن» ص 152. 
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عشر» وأكثر منه في القرن الرابع عشر؛ ولاسيما من إیطالیاء واستمر إلى 


تقدّمت خلال تلك الفترة دراسة تراث الشرق» وتدشين مدارس 
ومعاهد لتعليم اللغات» وتحمّق الأهداف العلمية» فغدت مدن إيطاليا بمثابة 
مواطن لتلك الدراسات» فانتشرت لغات الشرق ۔ ولا سيما العربية - في 
المحافل العلمية والمالیةء حتى بات تجار ومفكرو فینیسیا (البندقیة) وجنوا 
ونيا وإقايولي + يرون ضرورة تعلّم هذه اللغة. وفي أواسط القرن الخامس 
عشرء وفي أعقاب فتح القسطنطينية بثلاث سنوات» أي في 1456ء ظهر 
جھاز الطباعة بيد مخترعه الألماني يوهان غوتنبرغ» مما ساعد على انتشار 
الروح العلمية» واكتشاف ثقافات الآخرين ولغاتهم» وتخفيف غلواء 
التعضّب القومي والديني والمذهبي» وإحداث تغييرات لصالح الطبقات 
والفئات الصاعدة» على حساب الطبقات السائدة. فى وقت تشرّبت فيه 
الجماعات المعنية بثقافات الآخرين» وصارت تنظر إلى تراث الإسلام بأفق 


أوسع وتتکیر اغعق: فاتقشيرت العربية بين الأوساط العلمية» وبدأت تهتمٌ 
بفراعذ هذه اللغة. وأول كتاب ظهر في هذا الصدد كان في غرناطة في 
إسباقيا سط 1508 كما أذ أول كعاب صدر بالأحرف اللعونية. كان فى 
البندقية عام 4. وهذان العملان لهما أهميتهما التوثیقیة ضمن تاو 
اهتمام الغرب بشؤون الشرق في تلك الفترة. 


ولكن يلاحظ أن اهتمام الغرب بشؤون الشرق قد انكمش» بسبب 
ضعف البحرية الأوروبية في عباب البحر المتوسط» وكذلك لسيطرة البحرية 
العثمانیة عليه» بعد أن كان الأوروبيون يسمون هذا البحر باسم بحر الروم» 


(1) انظر: جيمس وستفال تومسون» وآخرون» حضارة عصر النهضة» ترجمة د. زكي عبد الرحمن» 
دار النهضة العربية» القاهرة 1861 ری مععمدالزاد ڑکی م 3 محهد نيس Î‏ العصور 
الحديثة» من النهضة الإيطالية حتى الثورة الفرنسية» رک اللأتجلن المصريقة القاهرة 1956 
7ء الجزء الأول: فصل (1)» ص6 - 16» وكيف بدأ عصر الاستنارة في أعقاب النهضة 


تہ فى 356-332 


/ . (بحرنا - )Mare nostrum‏ طيلة أربعة ور 5 اول الس 
کت ہو جديدة ااا لإيجاد توازن اقتصادي بين الطرفين» 
ارت لكشوقات الجغرافية التي أتت ثمارها باكتشافات مذھلةء سواء فی 

سے يجرت لم تكن معروفة؛ أو اكتشاف عالم غير معروف. في 
الطرف الآخر من الكرة الأرضیةء هو العالم الجديد. ۱ 


5 رف تزامن ازدعار النشاط التجاري عبر المحيطات» مع ازدهار نشاط 
حت التي اطلق عليها اسم (الحركة الإنسانية ‏ صونصةسس#)» تلك 
ہیی من أهدافها محاولة البحث عن عوالم جديدة» وثقافات 
ا ففتحت تلك الحركة آفاقاً آخری لمعرفة معتقدات 
ت اداپ الآخرین. فبرز في النصف الأول من القرن السادس عشر 
کو أو (ولیم بوستل - 20861 اك 1510 ۔ 1583) وتلسده 
(جوزیف سكاليجر eچناەە؟‏ .1 ۔ 1540 _ 1609). ۱ 


8 درس بوستل العربیة في بوردو (فرنسا) ورحل إلى کارا وسگرتلتداء 
ثم في إسبانيا قبل أن يستقرٌ في ليدن (هولندا) حتى وفاته فيها. وكان قد 
کی طق الشرق مجموعة من المخطوطات الشرقية» وإليه تدين 
وروبا بالكثير. وکان مر ر : 801 

: اكير و ن من طراز رجالات عصر النهضة؛ كما يصفه 
رودودسول . 

أما سكاليجر فقد تعلّم اللغات الشرقية على يد أستاذه في باريس حيث 
E‏ کیو e OR‏ بک 
ہی (کولیج دي فرائس) . وشهد القرنان السادس عشر والسابع عشر 
١‏ الدوائر العلمية بنشاطها الطباعي» وراحت تصدر المطبوعات العربية» 
ولا سيما حين تمّث الاستعانة عام 1586 بالمطبعة التي أنشأها (فرديناند 
دي ميدتشي) وهو كاردينال ودوق توسكانيا الأكبر. قطبعت وات مھ 
(1) ثيبري هنتش» مذكورء ص43. 
(2) مكسيم رودنسون» جاذبية الإسلام» مذكور» ص41. 


)3( يوهان فوكء تاریخ الاستشراق» ص47. 
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وفلسفية لابن سيناء وأخرى في النحو والجغرافيا والرياضيات. كما تم طبع 
معجم كبير باللغة التركية في النمسا عام 1680. وازداد عدد كراسي 
الدراسات الشرقية» ولم تعد مقصورة على مدينة معيّنة» مثل باريس» إذ 
تاقسعيا اليدن - دهلئزه.1) فى هولنداء وروما وأكسفورد. وأول دراسة منظمة 
للإسلام وتاريخه في أوروبا الغربية تعود إلى نهاية هذا القرن (السادس عشر) 
والقرن السابع عشر. حين بدؤوا بتدريس اللغة العربية» وغيرها من لغات 
الشرق» بصورة علمية عام 1587ء في (الكوليج دي فرانس) في باريس. 
وأول مدرّسين فيها كانا طبيبين» وكان لهذا الأمر دلالته فى ذلك الوقت. آما 
التدريسي الال فا راھبا ماروا عن لينان» مما يدل على وجود تغاون 


یی أورويا وأحد المعنيين من أهل المنطقةء كما يقول (ث. كازانوفا)" . 


كان تدشين كرسي الأستاذية في لايدن لتدريس اللغة العربية في 


3ء أي بعد نحو ربع قرن من وجود الكرسي في باريس. وأول من تبوأ 


الكرسى هو الباحث (توماس إربينيوس Thomas Erpenius‏ ۔ 1584 - 
4 الهولندي الذي تعلّم العربية في باريس» قبل أن يعود إلى موطنه عام 
2. وبقى محتفظاً بمقامه العلمي فيها حتی وفاته المبكرة وهو في سن 
الأربعين”» أما في انكلترا فأنشئت الأستاذية في جامعة كمبردج 
Cambridge‏ عام 1632ء وفي أوكسفورد 010:4 عام 1634. ومنذ تلك 
السنوات بدأت دراسة المصادر العربية بشکل جدَّي وثابت» وصارت صورة 
الإسلام أكثر وضوحاً. ولكي نتابع هذه المسيرة وهذا التطور» في إنكلترا 
وحدهاء كما يقول حورانی» علينا أن تبدأ ب (إدوارد بوكوك 230:481 
Pococke‏ ۔ 1604 - 1691) شيخ المستشرقين الإنكليزء الذي بُعدٌ أول من 
تولّی كرسي اللغة العربية في جامعة أوكسفورد وقد أمضى فترتين طويلتين في 
الشرق الأوسطء أولاها فی حلب كقسيس للتجار الإنكليز» ومن ثم في 
استانبول» وفي كلتي المدينتين جعل مهمته جمع المخطوطات العربية» أو 


(1) د.ألبرت حوراني» الإسلام في الفکر؛ مذكور» ص22. 
(2) د.بدوي» موسوعة» مذکور» ص17. 


١‏ و 2 1 سو نک 
مو الكتب نسخ ما يحتاج إليه من کتب: وكانث حصضلة تی نہ 
ودراسته تاليف كتابه (نم ذ 3 القاوت ۱ ٰ۱ 5 
یہے به (نموذج 0 التاريخ العربي Specimen Historiae)‏ 
بائلفة اللاتينية. وقد ضع كعابه علم الأنساب عد الس 
اود 3 ۰ 9 . ١‏ کت 
+ ھ خن الديانات سی الجر العربية قبل الإسلامء ووصفاً للعقيدة 
2 مية. كما ترجم جزءا من كتاب (إحیاء علوم الدین) لمحمد الغزالى. 
وفي نهاية القرن وبداية القرن الثامن عشر قام (جورج سیل eid‏ 
> ۴ - 5-50 6 
۴6 في حوالي 1696 1736) بأول ترجمة دقيقة للقرآن إلى اللغة 
الانکلیزیةء فى 470 صفحة» طبع ف لذن 13 - 
کت 3 ۱ ۱ بع في ن عام 4 (The KORAN)‏ مع 
2 تمهيدي وشروح قنوعة وموزونة وجيدة الاظلاع» وصارت هذه 
لترجمة مصدرا لكثير من الدراسات اللاحقة" وقد أعيد طبع الا 
ازا كها 3 : 7 ۱ ۱ 0 
3 ترجمه ابن الهاشم العربي إلى العربية وظبع في القاهرة عا 
١ 0‏ وضع لترجمته مقدمة لها أهميتهاء كونها طم آئوںا خر 
: : جره » 
ہوم ...سی الله من مجيء النبي محمد لا وأجاب على السؤال 
: + 85 ھا كان پیا عقاب کیت الي إلى فد التعاليم الى با بها 
الیسوع وبات رفع العقاب ممكناً فقط بفضل صفات اض کت 8 
الت ةة و ماتا ۱ 8 ٠‏ 
سر وهي إيمانه الراسخ بانه أرسل لإعادة الديانة الحقيقية» ولحماسه 
وحصافته وذكائه الخارق» ومقدرته | 1 5 
ن علی إصدار الاحکام لت دنفسه» 
ولطہ السمح وتصرفاته المستخبة المهذية. ۱ 
وع نے کیہ ات 1 
ج إن ظهور تلك الكراسي» وما افرزہ عصر النهضة من عقليات 
ولاسيما بعد اختراع الكتابة» والاکتشافات الجغرافية» عوامل ا 
ایم : 004 : 5 يرة اثرت 
ا الدواسات: وبروز توجهات جادة جعل أصضخابها یعتمدون علی 
مات م٠‏ 3 أذ ۱ 
۱ من مصادرها ولیس من أفواه وتصورات الناس» وأبعد عن روح 
> : 1 ع فك ۲ ر 1 ۱ 1 
5 ع ددح رای فشرعوا في تصحيح الأفكار التى سادت طيلة 
لقرون الخوالى. إذ اقتضت الحاجة ‏ في فهم الآخر ۔ إلى أبحاث أكثر دق 
: - إلى ابحاث اکثر دقة 


)0 مكسيم رودنسونء جاذبیةء مذکور» ص 46 
a 2 20‏ 
( د.يحبى مراد. معجم أسماء. مذكور» ص 464. 
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عن هذا الآخرء مما أڈی إلى انطلاق حركة الاستشراق+ وازدياد أهميته 
للعالمين (الغربي والشرقي معاً). كما عرفت هذه المرحلة بأنھا كانت مرحلة 
جمع القواميس والمعاجم وكتب النحو ونشر المخطوطات وطبعها قبل أن 
تُطبع في الشرق» كما تناولت البحث والتنقيب في تاريخ المسلمین وتراثهم 
الثقافى» وما إلى ذلك» وبدأت هذه الحركة تتصاعد لتأخذ صورة عملية 
ل 
يُضاف إلى ذلك كله قيام الترك العثمانيين» في الربع الأول من القرن 
السادس عشرء بغزو مناطق البلقان» ووصولهم بسرعة» في عهد السلطان 
الشهير سليمان القانوني» إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا في 1529ء 
وفرضهم الحصار عليهاء ثم استعانتهم بالخبراء والمستشارين الأوروبيين في 
إدارة جوانب من أنظمة الدولة» ويقابل ذلك ازدياد حذة الصراع بين 
العثمانيين ودول الغرب التي صارت تفگر في الاستعداد للانقضاض على 
الدولة العثمانية فيما بعد ولاسيما في المناطق المحاذية لدول الغرب» أو 
فى المناطق التي لها تراٹھا الثقافي والتاريخي العريق» كاليونان. 
وقد أثار احتدام الصراع الدوائر المعنيّة في الغرب» فرفعت من وتيرة 
دراساتها لمعرفة البنية التي تستند عليها القوة العثمانية» ولامتلاك ناصية 
الفكرة الناظمة الثابتة لهذه الدولة الإسلامية العظمى» فأذكى ذلك نشاطهم» 
وراحوا يبعثون الخبراء والدبلوماسيين والرخالة وغيرهم إلى البلاد العثمانية» 
وكان لنشاط وملاحظات وتقارير هؤلاء أهميّته في زيادة اظلاع دولهم 
والدوائر المعنیة فيهاء على أوضاع وثقافات الشرق» وأثار ذلك مناقشات 
وجدلاً حامياً بين الباحثين فخطت الدراسات حول الشرق خطوة ملحوظة 
إلى الأمام» وارتبطت هذه العناية بزيادة ونبرة أطماع دول الخرب»ء وسعي 
دوائرها السياسية الممغترقة علق أهداق اقتصيادية ۔ اساسا للحصول. على 
امعيازات فيهاء كما كشفت الدراسات مستور الدولة المستبدّة المستندة على 
حكم أفراد قليلين يتربع قمّة هرمها سلطان مزوّد بصلاحيات مطلقة» يزعم 


أنها سلطة تستند على أحكام الله معتمداً على نظام تراتبي عسكري يتمثل 
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في النظام الانكشاري» الذي جار - ہمرور الأيام ۔ يخلق المتاعب لدولة 
قوام اقتصادها نظام اقتصادي شرقي. بات عائقاً أمام تطور الزمن» فعصفت 
به 1 ال التي تراكمت» وزادت من متاعبه تدخلات الدول الأووونية 
الطامعة في ابتلاع أجزاء من الدولة. 


وفي القرن نفسه نشر (سايمون أوكلي ‏ 00169 موصزة _ 1678 ۔ 
6 6 الابيخ السفیی - (History of the Saracens‏ وظبع في لندن 
م 1718. تحدث فيه عن دور محمد یاف وكيف استطاع أتباعه حمل 
رسالته وإیصالھا إلى اڪ بعيدة» وتستفيد فيها أوروبا فی جوانب عديدة» 
عات الخوف۔دافعاً لتحکم الناس بشھواتھم ۔ حسب رأیه ۔ وأن يدركوا 
A‏ کیا بات يتصفوا بسلوك رصين. وهذا يعني أن بعض کاب 
تلك ود مار أن تنوس كتاباتهم بين فضاءات جديدة فجعلوا من حياة 
الرسول ب وأقواله وسيلة غير میاشرة لانتقاد المسیحیة ۔ ولیس المسيح ۔ 
نفسه» ولاسيما في تشكيل العقيدة المسیحیة؛ وهرمية تركيبة الكنيسة» 
سید حيتت ينظر إلى نبي المسلمين على أنه بشّر الناس نی ضر 
حم أو أقرب إلى الإيمان الطبيعي الصرف؛ من المسيحية كما تبڈی 
ذلك - في القرن السابق في تلك الصحوة والرغبة في التطلع إلى ما یتعلق 
بطرق التدين» أو أنواع الروح الدينية» كما عند الفيلسوف الطبيعي المعروف 
يوبرت بويل - عالاه8 Robert‏ ۔ 1627 ۔ 1691) أحد رضم الجمعية 
کی في بريطانيا. إذ يصف هذا الفيلسوف» خلال سرده لسيرته الذائية: 
ا الروحية التي انتابته في مراحل حياته الأولىء حين زار ديراً بالقرب 
من غرونوبل» فسيطرت عليه أفكار شنيعة وشكوك مذهلة في جانب من 
مداه 3 راودته فكرة الانتحار. واستخلص من هذه الأزمة ضرا 
مفيدة» اس منفتحا» وطفق يتحرى بجدية أسس عقيدته المسيحية؛ ويصغى 
إلى ما يقول له المسلمون والیھود إضافة إلى المسبحية. 


هذه الحالة التي انتابت روبرت بويل شبيهة بالحالة النفسية التى مر بها 
حجة الإسلام محمد الغؤالي» والعزلة التي فرضها على نفسه فى متكت 
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ويعود ليؤلف تلك المؤلفات المعروفة. وهكذا صار المسيحي » مع نھایات 
المعطيات» وفى ضوء علاقاتها مع العقائد الأخرئ» كأنظمة إيمان وممارسة 
بشريّة» يستنتج ما رشان أن ال ةة من حيث أصولها والمعتقدات التي 
انبثقت عنھاء تختلف عن المعتقدات الأخرى» لكنها ليست العقيدة الفريدة 
بالضرورة» ولا سی .بالا مال 
وفي الفترة ذاتھاء اطلع باحثون فرنسيون على مجموعة من نصوص 
فى مخطوطات سريانية وعربية» استعانوا لفهم فحواها برجال من الموارنة 
فى لبنان كانوا يقيمون فى روما. وكان هذا مدخلاً لدراسات جديدة جرت 
فى المكتبة الملكية الفرنسية» وفتحت آفاقاً أخرى لفهم ودراسة اللغات 
الشرقية» وما برحت أن بُعثت إرساليات إلى الشرق لاقتناء كتب جديدة على 
نفقة الدولة» وأثمرت جهودهم عن وضع موسوعة للإسلام في المكتبة 
الشرقية بإشراف (بارثلمي هربيلو ۔ Barthelemy Herbelot‏ ۔ 1625 ۔ 1695( 
وهذه الموسوعة صارت تُستعمل لأكثر من قرنين» كما يقول هنرى لورانس» 
وأضاف هذا في بحث له يقول: إن مساهمة مستشرقي القرن السابع عشر 
عظمية:؛ إذ أرسوا قواعذ سعة العلم» وبها أثروا مباشرة في الأدب 
الأوروبى. فعلى سبيل المثال تمكن (لافونتين ٥080‏ 18) الاظلاع على 
حكايات الحيوانات الخاصة بالميدان العربي ‏ الفارسي» واستخدامها 
مصادر فی تأليف حكاياته. كما أن ترجمة (غالاند ‏ 4ههاله6©) لکتاب (ألف 
ليلة وليلة) استطاعت خلق شرق متخيّل واسع سیشگل رافداً مهماً في الأدب 
الغربي . 


ومع مقدم القرن الثامن عشر كان الاستشراق قد رسخ كتعمد واستقل 
كيانه» ورسم اتجاهه» وتحدّدت معالمه. فاندفعت الجامعات تفتح ااا 


جديدة خاصة بثقافات الشرق» واختة القرن بحملة نابليون بونابرت» 
الواسعة الأهداف. على مضر عام 1798ء وانتهت بالإخفاق» لکن ارتفعت 
وتيرة اهتمام الغرب بالشرق ووتيرة اتصال الشرق مع أوروبا بصورة أوثق 
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سے سی یں حتق یا ڑکا عفرا جديدا اون را٤‏ 
ع هوف إلى معي مصصوياً يحدد رن العلماء والموتمييع. پمخلف ہین إ! 
۰ 4 3 رية والثقافية والاقتصادية» وقرّر أن یستعمل اللغة ہے 
سے سے التي كانت بمثابة أمل فرنسا رق قن الوس 
والدخول في تنافس وصراع جديد مع بریطانیا الع ول العثمان 
e‏ مع بريطانيا العظمى» ومع الدولة العثمانية 


لقد فشلت الحملة» وعاد نابليون إلى وطنه بخف حد.. ا 
کس ا رو 
7 لکن عدا لن یٹم إلا بعد فهم المزید من أحوال وع 
ودنه لیس معدّاته العربية لوحدهاء بل كذلك 7 
۲ رظ یں بينهم رجال أقباط. وبعد وصوله ا 
2 3 1 ابر ا بموجبه كرسياً ثانياً للغة العربية فى در 
الت ہیی دعيّن (رافائیل المصري) في هذا الكرسي؛ وكان 
De Sacy‏ _ ۷ . سس نو لسلا وہ 7 
١‏ ي. اختض. بقدويس الع بے اا 
لہ دافائل تسم كرسي اللهجة TE‏ 
تار اب ا الا رای ولاسيما في الدول المتتازعة 
ايان یس الشيرق بسبب ضعف قدراتها في التصدّي للدول 
ا عاق سا يصولون ويجولون في طول بلدان الشرق 
منهم في معرفة واکتشاف المزيد عن أحوال تلك البلدان» 
ل 
رہ احرق التي تضاهی» واستغلال خيراتها ومواقعها. ومن يقرأ فى 


اھر سولاسٹر تی ساسی - الذي یناد بذوي يدب شیخ الس ستشرۂ 
جوم ی 2 فین 

نسيين يجد ما بذله من جهود مضنية في خدمة لاذه وخدمة اللغات 
> ا 


)1( د.بدوي» موسوعة» مذكور» ص334. 
نجيب العقيقي» المستشرقون» مذكور. 1/ 181. 
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الشرقية» التي ترأس كرسيّهاء وهي اللغة العربیة والفارسية وكان اٹ 
TR ٦‏ 
الخاصة عام 1812. و(مقامات الحريري)؛ 
و تو ایر ا 
السواء ولاتزال حتی اليوم أفضل مود ہے س2 
على طبعه”'". كما نشر النص اسر مج ر ٦‏ یقت ٠‏ 00 
جداً فى غاية الأهمية لکتاب (الإفادة والاعتباد ؛ عم ف 
لمؤلفه (موفق الدين عبد اللطيف البغدادي)» وحقّق (كليلة ا 
در وم وہ 
الصفا) لمؤلّفه أمير اھ بن يفاك لل 7 0 ۔ 
پر شی سور و مرو و اپ" میں 
نخبة من کبار المستشرقين» نذكر کی 5 ساےن خی 00 
برنشتاين» برسنیر» راموسن» دي سلین؛ فريتاغ» دي تاسي 
كوزطارتن» وآخرين”© . ۱ 
تمّ تعیین دي ساسي» وهو في سنّ الثامنة والأربعين» ہے 
اللغة ا ےا فرائں: إضافة إل خر في 0 
الإمبراطور نابليون بونابرت يسأله كلما ریا 7" کی 
سی وات کک و جو 2 2 ا الآسيوية» 
(بارون ‏ دمعة8) في 1814. بباقعراج منه 7 من سے 
صارت ۔ حتی اليوم ‏ كما يقول بدوي؛ در لسو اہو 
۴۰ ا الاستشراقية. وحين تأسست (الجمعیة الآسيوية) صار أول رئيس 
e ۱‏ عبر محافظاً للمخطوطات الشرقية في المكتبة الملكية الوطنية في 
0 یی فیلیب. ثم توالت عليه ألقاب التشريف» ومُنح الأوسمة. 


ولعلّ من المفيد أن نلقي نظرة على مسيرته العلمية للیوم قبل التالي لوفاته» 


(1) د.بدوي» موسوعةء ص338 ۔ 339. 
(2) المضدر نفسه: ص338. 


فرغم بلوغه الثمانين: فقد ذهب إلى الكوليج دي فرانس وألقى محاضرة في 
اللغة الفارسية. وبعده ذهب إلى المكتبة الملكية. الوطنیق فاطلع على بعض 
المخطوطات الشرقية. وأدّى في أكاديمبة النقوٹی والآداب بعض الأعمال 
اليومية المتعلقة بعمله بوصفه أميناً عاماً للأكاديمية. وختم يومه بأن اشترك 
في مناقشة تشریعیة في مجلس الشيوخ. لكنه لما عاد إلى بيته أصيب بنوية 
مفاجئة» وفي اليوم بعد التالي توفي» في 1838/2/21 في منزلہ!“. 


ومعروف أن صراعاً دار في القرن الثامن عشر في أوروباء وعلی 
الأخص في فرنساء ضد مخلفات العصور الوسطی؛ وهيمنت عليها عقول 
متفتحة نيرة تمثلت في أفكار التحرّر من (المسلّمات) والأفكار المسبّقة» فى 
عصر جديد صاز يُطلق عليه فيما بعد (حركة أو عصر الانوار)7 والس 
(The Enlightement age‏ وشمل الفكر الفلسفى بالدرجة الأولى. وقد أسهب 
واد هذا العصرء أو الحركة الفکریة فى شروعنات حول العقل وأهمية 
الأفكار في تغيير الواقع المتمثل بالنظام الإقطاعي والكئيسة وأنظمة الحكم. 
وكانت هذه المؤسسات ‏ ولاسيما الكنسية - تحتكر ‏ فيما مضى ۔ تفسير كل 
شيءء سواء فيما يخص الواقع الاجتماعي» أو تفسير الطبيغة. وكانث 
الكنيسة الكاثوليكية توخد مجمل أوروبا الغربية والجنوبية الخاضعة للنظام 
الإقطاعي» في منظومة سياسية كبرى تتصدّی لأتباع الكنائس الشرقية 
(الأرقوذوكسية) والكنائس المنشقة (البروتستانتية)» وكذلك لقوة الدولة 
العثمانيةء في وقت كانت براعم التجديد الفكري والعلمي صارت تنمو 
باطراد. وقبل هذا القرن» فصار الناس يدرسون علم الفلك وعلم المیکانیکا 
والفيزياء والتشريح والفيزلوجياء وقمرد العلماء علی الكتيسة» وطققت 
آیدیولوجیات القروسطية تتقهقر» والقناعات غي 0©, 


قاتت فرنسا الوطن الذي ظهر فيه نوابغ الفكر التنويري. قبل القرن 
)0 المصدر نفسه» ص337. 
)0( جورج بوليتزر» فلسفة الأنوارء ترجمة جورج طرابيشي : دار الطليعة» بيروت 1974ء ص 18. 


)3( د. مصطفى النشارء فلاسفة أيقظواء دار الثقافة للنشر والتوزیعء القاهرة ‏ 1988ء ص227. 
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الثامن غشرء رغم أن أول ومضات هذا الفكر ظهر في إنكلتراء حین ذفنت 
المفكر الشهير (فرنسیس باگوڭ ..هومه8 .۴ - 1561 - 1626) مؤلف كتاب 
(أورغانون الجديد ‏ 0۲8800 3نا/:20)» دعی فيه إلى إحياء وتجديد 
الفلسفة والعلوم» وأثّر على الفيلسوف الألماني المجدّد (لايبنيتز ‏ 2٤١15ء1‏ 
6 - 1716)» والتقت أفكارهما مع فكر الفيلسوف الفرنسي الشهير 
زریےء دیکارت ۔ Rene Descartes‏ ۔ 1597 - 1650) صاحب القول 
المعروف (الشك مبدأ الیقین) وصاحب (الكوجيتو) الذي يقول (أنا أفكر إذن 
أنا موجود) وقد نشر أفكاره الجريئة في كتابه (مقال عن المنهج) وكتاب 
(التأئّلات): و(مبادئ الفلسفة) و(العالم) و(بحث في الإنسان) و(انفعالات 


الروت رقا 


لا داعى هنا للتطرّق إلى التأثير الكبير الذي تركه باكون وديكارت» 
على عقول أبناء عصرهما في بلديهما وخارجهاء پل شمل 'تأثيرهما أقطار 
أوروبا كلها بدرجات متفاوتة. وكان القرن مفعماً بمفكرين تركوا بصماتهم 


على كبار رجالات القرن التالي» ممّن عنوا بقضايا الإنسان والمجتمع 
والطبيعة» قضايا المعتقدات الدينية والفلسفية وقضايا التاريخ والسياسة. لقد 
كان عصر (جان جاك روسو - J - J - Rousseau‏ - 1612 - 1778( 
و(فرانسوا ماري ارواه فولتير ‏ 6تئهئاه 77‏ 1794 - 1778) الفرنسیین؛ 
و(عمانوئیل كانت اوھ _ 1724 1804)ء و(ديفيد هيوم 00ا11 - 


1 _ 1776) وعصر (فيكوء غيام باتيستا  ۷1۰٢‏ ۔ 1668 ۔ 1744) ثم 
(هيغل. ف. ف ۔ |مع ہ11 ۔ 1770 - 1831) وغيرهم من المفگرین الكبار 
مثل (ديدرو ‏ 10106506 _ 1713 ۔ 1784( و(مونتسكيو - Montesquieu‏ - 


(2) اس TT‏ کت 0 8 
9 ۔ 201755 ممن ساهموا في نشر فكر الاستنارة؛ ومهّدوا لقيام 
(1) د.كريم متيء الفلسفة الحديثة» منشوزات جامعة قاریونس؛ بتغازي - ليبياء ط2/ 1988ء 
ص51 ۔ 90. 
(2) عن هؤلاء الفلاسفة والمفکرین؛ انظر: ول ديوارنت» قصة الحضارة» ترجمة فژاد أندراؤوس؛ 
طبعة مهرجان القراءة للجميع؛ 1ء القاهرة» المجلد العشرون والثاني والعشرون. 
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اق ال و کے 
وم موی لد اك انعكس تفكيرهم على الدراسات 
عو 3 تولد في هذا القرن لفظ (الاستشراق )Orientialism‏ نی 
مار 79 ا يعد حشین 8. وضار جال العضر 
کات سی عدم ففكرة تساوي قدرات الذكاء والاستعدادات 
البشر كافة سمحت في كشف مآخذ وعيوب کل الأجناس» 
کو اوھ بم عکس ما كان عليه الأمر في السابق. فالمسلمون 
0 صن 9 اكه هذا العصے پھر فالاکرین: بل لن وہر من فر عل 

وروبيين. 

۱ ده الشرق القريب - البعیدہ الذي لا يزال غير امروّضٍ »ف :ه 
سا و الوسيلة الرئيسة للتغلغل والتملك ۔ ھی دو میم لو 
وی اوسا من أجل فل ا دی لاق تیر می نسرداس رور 
7 >5 قاعات متاحف دول أوروباء وصارت مصدراً لدراسة 
0 عوا بها معرفة وت الشرق؛ معرفة معتقداتهاء تواريخهاء 
٠‏ فنونها» علومهاء وقد أثمرت تلك المحاولات عن مو 0 
مسيو هربيلو Herbelot‏ :05161 المذكور باسم (المكتبة عو 
اعم سوه المؤلّفة باللغات العربية والفارسية 
ا : وقد اد طبع (المكتبة الشرقية) في أزبعة مجلّداك. خاول 1777 

۽ ثم في ستة مجلدات في باريس بین عامي (1781- 20)1783. ١‏ 


9 لهذا القرن طرأ تير - بسبب أفكار عصر التنوير - على المواقف 
إذ خفت وطأة 2 0 
ور سرد سس السام واي وصاروا يقرّون بمزايا الرسول 
۱ ظ' 2 ٰ۱ بمزای 

7 وإنجازاته لمجتمعه العربي. ففي عام 1730 نشر كتاب (حياة 
محمد) بعد وفاة مل یہ 2 : ۱ 3 
7 ا مؤلفه (هنري بو لانفیلیيه - (Henri de Boulainvilliers‏ شمانۃة 

م كان قد غير فيه عم اضحاتہ ںی کچ أعلى ب 

عن إ جابه سبى الإسلا : 
يي ألم 5 »> معتمدا عون كت 

ا 2 
)1( د.بدوي؛ موسوعةء ص603 ۔ 604. 


(2) لطفى حدّاد. 3 
لطفي حدّاد. الإسلام بعيون مسيحية؛ الدار العربية للعلوم» بيروت» 2004ء ص113 
5 بیروت» 2004ء ص 113. 
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ان فى تلذ أو 7 
غربية لأنه لم يكن يجيد العربية. وقد طبع الكتاب في 1 0 
اہم ته ف أمستردام (هولندا)»› وترجم إلى الالمانیة رطع 7 م 
توالت طبعاته في آمستر مم هول ۱ حر 
غات أخرى. غير أن كتابته عن السيرة لم تستمر إلا | 
الهجرة. وأضيفت الأحداث التالية إلى الكتاب مما كتبه (بانيه بت 
ا اول أوروبي یشید بالنبي راطف مع امو حر 
ا استھلٌ كتابه بهذه الجملة ٭محمد عو الذي استعان به الله 
و 1 0 ۱ ۶ 5 dk‏ ا 
م و . كما أوجز أفكاره حول ما | قه الله 
57 للتبئ 2 
۱ سے 1 تے اقل الك ف وھ 
أولاً: من أجا ا عدي ب ور ريه :0 
۱ 1 هذ ضع ٤‏ تاراض 
3 أنهم أفسدوا دينهم بمنازعاتهم وبغضهم بعضهم ابعص 
حسب قوله» لانھم أفسدو دینھم + پ ا اده 
ما هو جوهري في المسیحیةء وصاروا يخوضول في الحر 


نم الإغريق والرومان» وانتزاع البلاد 
ثانياً: من أجل تدمير مغانم الإغريق والرو 


واستغلوا 

تندوا إليها في كبريائهم وغرورهمء 

8 ية ومصر التى استندو e‏ يه * 0 9 7 1 

الجميلة سورد ١‏ وملذاتهم» ثم لانتزاع الأماكن المقدسة 7 

لح الناصرة» بيت المقدس» ونهر الأردن..) منهم تلك الأماكن التي و 
»> الناصرة» بيت 


خيراتها في تحقيق ماربھم 
7 عظه زاتەء تلك 
و تعمّدء وقدم مواعظه ومعج 
و لسيد المسيح نشا ووو و معجر 
او وا إا : نية» للقضاء على رو 
الأمور التي أساؤوا إليهاء حين ابتدعوا عبارات صبيانية» للقضا € 
الس انا 7 
8 ر ور اوسا 2 
ثالثاً: ن أجل إخضاع الفرس» وتجريدهم من ا جادهم : 
ساود 7 ما ا تكبوه من فظائع ضد 
نذ قرون سحيقة» ومعاقبتهم على ما ارتكب 
امتلكوها منذ قرون : 
ضحايا أطماعهم» ولعجرفتهم. 1 
الهند حتى إسباتيا» ‏ والقاضباء 


كم کی ہے نشر توحيد الله من 
راغبرا: من اجل نکی تو إنها إنجازات 


۶ 5 5 5 لا 
على كل عبا حریٰء> کچ عبادية. چیا پوت پو وت 
1 2 2 ة محمد ٠»‏ ص ٦‏ 2 بدوی» عف 13 . 
ج0 2 9 لا عن ہی کس افعت 
بو / 3 
)1( لانفيلييه» حیا ط2 73 77 7 نقا 


(2) د.بدوي» ص143 . 


رائعة» لا تتفق مع الفكرة التي أخذناها عن محمد فكرة أنه دجال كريه 
وحبيث (كذا) فيه من ثقائص الجسم بقدر ما فيه من تقائص الفس. أو أنه 
كانت تنتابه نوبات صَرع(!). القصد من ذلك تضخيم بشاعة شخصه» 
والتمويه عليه» وخداع أقرب الشهود على سلو. 
وتناول (جوزیف هوايت) أستاذ اللغة العربية فى جامعة اوكسقورد 
العريقة. الإسلام في أواسط هذا القرن في محاضبرات بامبتون Bampton)‏ 
هطهة) التي ألقاها سنة 1748ء وتححدث فيها عن النبي محمد يي بكل ود 
وتقدير» إذ قال إنه كان (شخصاً خارقاً. صاحب برای رائعة وبراعة 
ة... وهب فكراً فذَّاً صار به يستطيع أن يواجه عواصف المحن بمحض 
قوَّة عبقريته العجريدة)20, 
ولعل الأثر الذي تركته ترجمة القرآن إلى اللغة الإنكليزية في تلك 
الفترة تأثيرها على فهم تكوين وطبيعة العقيدة الإسلامية. إذ قام (جورج سيل 
George Sale -‏ _ 1697 د 1736 د كما ذكرنا بهذا العمل الخطير الذي 
اعتمد فية على تقاسين السلمین من آمٹال السيوطي والبيضاوي كما 
استقاها من تعليقات (مراتشي) على ترجمته اللاتينية للقرآن» وصارت 
الترجمة الإنكليزية خطوة متقدمة في عصره فكانت ترجمة واضحة ومحكمة 
مع ولهذا راجت رواجاً كبيراً طوال هذا القرن» فٹرجمت بدورها إلى اللغة 
الالمارة عام 1746ء بعد وفاة سیل بعشر سنين . 
هذا وقد قذم الرجل بين يدي ترجمته بتمهيد تحدّث فيه عن تاريخ 
العرب قبل الإسلام ودياناتهم» وعن القرآن. كما قدّم لمحة عامة عن أهم 
الفرق الإسلامية. وکا شيل ب كما پتول بدوي ‏ منصفاً لاسلا بعیداً عن 
الأحكام التي يضدرها أقرائه ومن سبقه من المستشرقين» دفاعاً عن 
عقيدتهم. ورغم تديّن سيل» وكونه أحد المصححين للترجمة العربية للعهد 
جس سے 


)1( المصدر السابق ۔ 


7 د.ألبرت حوراني» مذکورء ص22. 


)0 ذ.ناصر» الإسلام والعرب». مذکو س1 
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7۷ رمح بج لیڈ ard‏ 








الجديد (الإنجيل) فإنه لم ینکر نبوة محمد لا لأنه كان من أنصار نزعة 
التنوير التي شاعت في أوروبا طوال القرنء وقبله وبعده ببعض السنين. كما 
كان يرفض كل وسائل الضغط والإكراه وفرض الرأي» التي كانت تلجأ إليها 
الكنيسة» كما كان سيل ينبذ كل ما يتنافى مع العقل في أمور لد کا 


ويستمر هذا التوهج العقلي لدى مفكّري أوروباء وقد تنخوا عن 
التفكير الكنسي في هذا العصر. فكتب المستشرق الألماني (جون جاکوب؛ 
ریہ امع Johann Jakob‏ ۔ 1716 - 1774) معلئاً أن ظهور النبي 
محمد کل وانتصار دينه هما من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل 
[الإنسائي إدراك مداها. ويرى في ذلك برهاناً على تدبير قوّة إلهية قديرة. 
كذلك يرى في تولّي بني أميّة للخلافة» وفي المحن التي توالت على أنصار 
على ين أن طالب تدبيراً إلهياً. وكان علي هو الأحقّ بالخلافة بعد النبي 
مباشرة» وأنه حرم من حقّه هذا طوال أربع وعشرين سنة بسبب المؤامرات 
ضده» إذ إِنَّ عليّاً كان أفضل أمير عرفه العالم الإسلامي؛ وإنه كان شجاعا 
عادلاً» لكنه أخفق لسوء حظه» ولكراهية السيدة عائشة له» وهي السيدة 
الطموح للسلطة والمجد كلها يرى رأيسكة ۔ ؤكان صراع علي مع معاوية 
نس جا لانتصار المكر والشر على الحقّ. وبسبب تفكير رايسكه الحر البعيد 
عما كانت تطرحه الكنيسة من أفكار» حاربه اللاهوتيون» وصاروا يبغضونه 
أشدّ البغضء لأنه مجّد الإسلام» ولم يوافقهم على أكاذيبهم واتهاماتهم 
الدينية للنبي محمد وللإسلام عامة» وفي ذلك قال عنه (يوهان فوك ‏ .ل 
.عاءنا) : كان حر التفكير» اتهمته الكنيسة بالزندقة» لأنه لم يسايرهم في 
ادّعاءاتهم أن ما کاڈ تا زاغا عقَاقاًء وأن ذيائقه خرافات مض 
وقد وصف فوك هذا المستشرق الألماني بأنه العبقري الناطق بالعربية» وكان 
ظهوره في ميدات الاسشراق شيا بالمعجؤواة, 


[1) د.يدوى». موسوعةة :ص359 


(2) يوهان فوك» تاریخ الاستشراق» مذكور» ص120ء د.بدوي» موسوعة: 300. 


33 رحاق: نت 113 


Î‏ مج 
إن النظرة الرومانتيكية (الاكزوتة 2 
و 3 252 وت كزوتية ۔ حسب وصف رودو فت المفكلة 
في تصژر الشرق تصورا سحرباأ)'' تلك التی کاز- ہوا ا 2 
الٰغرب لھا ةذ قعة عن 
۱ 9 - عي هذه البقعة من العالم من قعنة وروعة» دقع غربیین إلى 
لبحث و لتنقيب عن اثار وثقافات (مطمورة) فى تلك المجتمعا ٠‏ الموغلة 
و ا پت و18 کی > نت 7 
ا ! تلك النظرة والبحث أوقع المؤرّخ الألمانی الشهير (ھیردں 
4 جوتفرید - 80۵6 .6 .1 ۔ 1744 ۔ 1803) فی حت الآدار ا 
ابو 3 1 ی : ب السرهیه. 
: 3 يي لمانيا الكبير (غوته ‏ غوتيه ‏ 60:000 ۔ 1749 _ 1832) 
0 ا ن لاسيما في قصيده الرائع حسب وصف 
رودونسون ‏ (نشيد محمد تدوع © 5 + سنة وو 
ا 30 : ١‏ سنة 1774 > وقبله 
۱ عقو كتب فولتير بوڈ عن النبي كله وعن العقيدة الإسلامية. ۱ 


ہے شليغل ‏ 1نهه1رامة :*1» عام 1800 (فی الشرق يجب أن 
: 0 نسية الأسمى) وه الروسية» والأبحاث الس نیت قعت 
جنا فضت إلى ظهور أدب الرحلات» أو ما دونه كتّاب الغر : 
۱ 8 وعن سحرهاء فهذا (لوقا) الذى زان عضر بوك : e‏ 
ا رس ری خاب عن E‏ دم 
و > درفو» دي نوائتیل) وإثر زيارته المفعمة بالخيال عاد / 3 
ديجي وهو يحمل فسيلة من آرژ ليئان ‏ ملم هذا البلد الجميل ۷ 
في سوا النيات في باريس» ومازالت الشجرة تُسقى .0 
بها ٭ واطلق (فولناي) على كتابه ذكريات حلته الت TT‏ 
أعوام في مصر وبر الشام) ‏ 1783 )5 : حي - 
ف كتابه (عبقرية المسيحية) عام دم سے پروی سے 

رتین). 

كل هذا یعنی أن مفكرى ال طون أشواطاً 
يعني أن مفكري الغرب صاروا یخظون أشواطاً شجاعة للتخلّى 

.49 جاذبية» مذكور» ص‎ e 


(3) نجیب العقيقي» مذكور: 1/ 14. 
7 عن + 


۷رز وبري 


Dior Ns‘ 








تطوّر المفاهيم والنظرات. فهذا هو المؤرخ البريطاني الكبير (إدوارد جيبون - 
Adward Gibbon‏ - 1737 - 1784( في اة (اضمحلال الإمبراطورية 


ال ومانية وسقوطها   )Dicline and fall of the Roman Empire)‏ يقترب 


من حافّة الشكَ في الفصل الخامس منه الذي كرّسه للحديث عن النبي 
محمد ية وظهور الإسلام. حين ضَمَنَه معلومات منصفة» واعتمد فيها على 
مطالعاته الواسعة لمؤلفات كتّاب أوروبيين. كما اعتمد على كتب رخالة 
عديدين فصاغ حول النبي رأياً إیجابیاًء وكتب يقول إن ذكاءه تشكل لدى 
اعتزاله في غار حراء لن العزلة طريق يفضي إلى العبقرية» وجاءته آیات 
القرآن الأولى في تلك العزلة. وعبّرت الآيات في سور عديدة على فكرة 
تلخّصت فى أن الله «کائن خالد وغير محدود» ليس له شكل أو مكانء لا 
شبيه له» حاضر في الأعماق البشرية؛ موجود بفضل طبيعته الذاتية» ومنه 
يصدر كل كمال أخلاقي وفكري» كما تؤكد الآيات على وحدة الله. ويضيف 
حبرت لعل عله عقيدة سامية جد بالضبة إلى إذراكتا الحالي: 


كما ظهرت وجهة نظر جديدة لدى الأوروبيين طالت معتقدات وحضارات 
ومؤسسات عديدة» خارج حدود قارتهم» وباتت هدف مفكر ألماني ينتمي إلى 
تلك الفترة» هو هيردر المذكور©»: الذي صار ينظر إلى الأديان والثقافات 
والمجتمعات المختلفة» ويضعها جميعاً ضمن إطار ونظرة عامة لتاريخ 
آنضضریاہ ويقول في كتابه (أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية) عن العقيدة 


(1) ترجمه إلى العربية د. محمد سليم سالمء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة» ط2؛ 
1997„ 
(2) عن أفكار المؤرّخ وفيلسوف التاريخ» انظر: 
1 ۔ كولنجوود. فكرة التاريخ . 
2 ويدجري» المذاهب الكبرى في التاريخ . 
3- بارنز» تاریخ الكتابة التاريخية. 
4 د.عبد الجليل الطاهر» مسيرة المجتمع . 
5 د.هاشم يحيى الملاح» المفصل في تاريخ فلسفة التاریخ . 


142 


0 
س 7 اتررع العربية» وإن الرجال الذين أقاموها کانوا 
0 محر تامل؛ بسبب طبيعة أرضهم الصحراوية فی شب 
پاب هذا المؤرخ يرى أن النبي قد رسخ في الحياة قيم الشجاعة 
الواحد . كما و انا 7 عب توم عة رجعلهم يعيدرنالإن 
ب "ری سا الهمجية إل درجة من الحضارة. ويرى رد أ 
بو اللي ہی توقفت عن النموء ولکٹھا ترکت وراءھا 
0 0-4 او کوک او کو إل أ کا العا تم تكن اٹ انور 
ممه بل عي راب للتفاعل بين الشعور الي اتضرٹ تست الحقيدة اڈ زس 
لقد انجذب هذا المي 
٠.‏ لداجي حل لزغ إلى اد بأاوامسلين» كان 
غ اثر على شاعر الألمان الأكبر وفيلسوفهم 
سے 0 و9 : نج عوتيه _ J. W. Goethe‏ _ 79 8 ون 
- لا هذا القامی القبليوف پالڑسلام وریہ ظافرة مدساة للدر ا 
بات رات سفق بالقرآن. كانت أوئق من سرت کتا 00 
اتا الأخرى. بعد كتاب العهد الجدير (الإنجيل) اف و 0 
اباك أشاد فيه بالنبي كلذ وحینما بلغ السبعین فا أن ۴۰ ۳ 0 گ 
عو بتلك الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبى. 1 2 2 
كان في الثالثة والعشرين الف أغنية مَجُد فيها اي یرظن 
7 ساق نین الین یا طريلة خرص : ا وہ صورة نهر 
جس موس ہے يا ظهر فيها الشاعر احترامه 
رومن نا ان حرق في كعاب بعد إلى جائب تتابہ الشھیر 
من أعذب وأنقى اعمالهء وهو کتاب (الديوان الشرقی)(9 وق 


ج 22 11 

(1) مكسيم رودنسون» مذکور ص 69, 

(2) غوتهء يوهان فولفغائف الہ فراشة 
٠‏ یو ن فولفغانغ» النور والفراشةء رؤية غوته للإسلام وللادں۔ الى 3 
النص الكامل للديوان الشرقى» ترجمة ر سی عوسی وک 

١ :‏ رقي رح وشروح د. عبد الغفار 3-4 7 ي 

رو : 1 / ر مڪاوي» منشورات ١‏ 
سپ آیا سيعياء 2006 موضوع (غوته والإسلام) ص89 _ 98 رات الجمل + 
راقظرۃ كاتريها موق ی< مات ا 
جورف جرت والعالم اقریٹت ج قان عن 1 فة 
لكويت. 1995ء ص177. 1 ہف ا 
ود. محمد عمر علي الفرّاء مذكور» ص64. 
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لا رو j‏ ۸7+7 سے مزجو 











































إعلانه بصدور كتابه هذا كتب يقول إنه لا يكره أن قال عنه إإله مسك" : 
وكان الشاعر الكبير قد قرأ ترجمة للقرآنء فانجذب إليه» وقويت علاقته به» 
ولاسیما بعد أن اكتشف وجود تكنابة بينه وبين بعض أفكاره» مما جعله 
يتعاطف راگ 
وفي فرنسا استمر إعمال العقل لدى دراستهم تراث الشرق» وتم 
تعيين عدد من المترجمين من اللغات الشرقية إلى الفرنسية. كما شهدت هذه 
الفترة عصراً ذهبياً لتنشيط الدراسات الجادة» قامت بها آكاديميات الكتابة 
والآداب والنقوش؛ ومن ثم تخول مترجمون عديدون إلى باحثين في تراث 
الشرق أو إلى سير 
لقد تواصل اهتمام الغرب بالقوة العثمانية» وخطورتها اة لهمء 
فحاولوا جهدهم للوقوف بوجههاء ثم التصدّي لها. وربما كانت سنة 
0 بمثابة تاريخ جديد للعلاقة بین الطرفين» وبات مصير الإمبراطورية 
الاسلامیة المترامية الأطراف في خطرء ثم صارت طبيعة نظامھا ۔ 
السياسي والاقتصادي والعسكري - موضوع تساؤل: هل يمكن إضعاف 
هذه القوة وتحویلھا الف استبدادية إصلاحية 0 حد وصف ھ. لورتسں؛ 
بقبول مساعدة الدول الأوروبية» عندھا يتكفل العثمانيون بإجراء 
إصلاحات وتحويل مجتمعهم إلى النموذج الأوروبي أو القريب منه 
والسماح بتدخل عسكري أوروبي بإطلاق العنان لحركة تحرّر قوية 
للشعوب الخاضعة لحكمهم. هنا يكمن الخلط بين الدراسات العلمية في 
اتال الاسشراتی+> وبين التفكير في المصالح السياسية والعسکریة؛ 
ومن ثم الاقتصادية. وهكذا وللمرة الأولى يستعمل (رأس المال المعرفي) 
(1) كاترينا موزنء ص٠۵۰٠‏ 
د. محمد عمر علي الفرّاه ص65. 
(2) كاتريناء ص.ن. الفرّاء ص64. 
(3) هنري لورنس» مقاله في كتاب: تأقلات في الشرق» تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني 
وحاضره» موضوع: ولادة الاستشراق الفرنسي في القرن السابع عشرء دار قدمّس للنشر 
والتوزيع» بیروت» 2006ء ص 77. 





العالم الڑسلام (۶. 1 


وكان الرخالة المۂ 1 د لفلسة 
لمفكرون من ذوى التكوين اله 2 2 و 
لاعظاهل) والشاب _ كَل : كا 1 0 کت 
المذكورء أ e‏ يمستر دي ساسي 58608 عل 8511۷:٥٥٥۰‏ 
3 04 8 2 
إيجابي للدين فی ت شش اڈ ۱ کی فى 
: : تع في طور البشرية على حكن ما ساد في المراعل السابقة 5 
7٦‏ نية دريل وما أدّى ذلك إلى تخلّف العلوم والأفکا 7 اف 
بل إن التقدم الذي حصل کان على الرغم من الد.. سب رین 
عم من الدين. ولیس ا 


۱ تی ا 
۴ نے سو 0 سی عشر صار بوسع الأوروبيين» الذين اظلعوا 
ان تتجسد لديهم نظرة ‏ من جملة ما تراه أن الإسلا 
م ومناضي الس أو كشعور مغاير للمسيحية في بعض واا 
مہو ری الله والعالم. وکان الہپ الا ساس 
رہ مرو و ہا ہت 
بعد وخلو 5 ۱ قرب خی فی ترجا بارا ويروسيا ااي یا 
د وخلق لدى المفگرین المزید من التحرر من ثاثير التعلیم العتيق» وم 
0 اص بسبب إرهاصات عصر التنوير والثورة الفرنسية. فالتجده 
اباي اوسا بروح بعيدة عن الكراهية 01 : 
r‏ ولیہ سس بشردية ما ورد في هذا الدين من قيم. فقد 
3 د ہہ فد د. موریس - 208115106 .2 .۴) أستاذ الأدں 
ر 5 ہیں College)‏ 5 وأحد كبار رجال الاذهيورت 
1 كانه التي اثارت جدلا وذهشة واعتراضا رانا ف حر 
وفاته» ولاسيما اراؤه الخاصة بالديانات المختلفة التی سور کل 
ي في تابه : 


( المصدر نفسه» ص79. 
(2) المصدر نفسهء ص81. 


اڈ 


منظور سياسي مباشر متصل بالعلاقات مع 





































و کر :ةق و عد کرو رغ ایر 


ہے وت و 





The Religion of th 
e World and then لمسحمة‎ 7 
(ديانات العالم وعلاقاتها بالمسيحي‎ 


5 .جج‎ . (Relations With Christianity 
فم محاضرة تصدق للمشكلات المطروحة في ز 0 3 و‎ 
9 ما وو وهل لها مكانة خاصة تميزها عن الديانات ب‎ 
00 بی لا تثوفر فى الدیانات الأخرى؟ كما أن هذا و‎ 
ر ود حول کی اعرا تجا یں ا‎ 
ا 1 7 ہے أدّت الديانات‎ ek زلا خطیراً‎ 
ا الانسان أن يستغني عنهاء بعد‎ 
١ الديانات» وصار بوسع الم‎ 
ذررھا وراجبیاد جما تہ من خر سن .سد‎ 
5 هذا الرأء شبيه بالتساؤل الذي أبداه (ارنولد توينبي في‎ 
: بی العشرين حول دور الديانات (العالمية) لواو‎ 
0 1 00 لمحضازات الماضى فماذاء وكيف سيكون دورها في‎ 
أ التالةء حث لا مجال لظهور أديان جديدة؟ فأجاب ہر‎ 
ٍى ان قافا بيه الدین والفلسفة: وإن حاول بعض‎ : 
ن - التوفيق بينهما (كمحاولات الغزالي وابن‎ 5 E 
ا پل .۰ اليم ) أمَا الصراع في العصر‎ 
شدء الفاشلة» فى التراث الفكري الإسلامي سے ای وج‎ 
٣ E السات ف سد اليد ال یم سی‎ 
0 ' > يث فهو بی ي ولا يعني‎ 
للتوفيق بينهماء وإنما المطلوب هو أن يسلم الدين م يسم جس‎ 
1 - ارء اختصاص هذا الأخير. على أن هذا لا يعني‎ 
کس 59 م چپ رآ د‎ 
0 الاستغناء عن الدّين بالعلم ب رأي تويني ۾‎ 
نقد ات ( ریس) ينظر إلى الديانات كلها على ضو و‎ 
حاول أن يدحض التفسيرات التي ر‎ 1 


الثاني من 


وعندما وصل في دراسته إلى الإسلام 
۱ فلبيقة اووس ای الات 
فلسفة التاريخ» منشورات جامعة قاريونس - بنعاري - مم 
9 ا ة للعاريخ تحت عنوان: 
هذا فى كتابه (مختصر دراسة ریخ : : 
محمد شا طبعة الإدارة الثقافية في جامعة الدو 
بل 6 طب 


)0 د.أحمد محمود صبحي؛ ' 0 
89ء ص278 وکتب آرنولد توينبي 
مستقبإ ؟دیان؛ ت ة د.فؤاد 
عراسي ید قاهرة 1960 ۔ 1965ء ج3 ص191. 
1 التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1960 5 : 
العربية» لجنة التالی لت جه ق ت 
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غير متصفة أو ناقصة لفهم نجاح الإسلام. فأعلن أن هذا النجاح لم یتم 
بسبب قوة الجيوش الإسلامية لوحدھا۔ وإذا افترضنا أن النجاح كان مرھهوناً 
بهذه النتيجة» فمن أين جاءتهم تلك القوّة؟ إذا لم تكن قد جاءت من صلابة 
إيمان المسلمين أو طبيعة هذا الإيمان» ولم يكن ذلك النجاح متأتياً من 
سذاجة البشر. لأن هذا لا يفسّر: لماذا بقي الإسلام مستمرًاً ومزدهراً؟ كما 
لا يعقل أن نقول بأ تاب المسلمین ‏ القرآن ۔ قد أخذ بكامله من العهدين 
القديم والجديد (التوراة والإنجيل). فلا بد - كما یری موريس ۔ أو 
محمداً بي قد استلهمهماء لکن لا نرى أنهما قد استحوذا عليه. ويرى أنّ 
شخصية النبي» وقوة إيمانه الراسخ لا تستطيع لوحدها أن تكون السبب في 
ذلك النجاح الصاعق. كما يجب أن نسأل: لماذا كان لهذه الشخصية مثل 
تلك الجاذبية» والأثر العظيم المستمرٌ - حسب وصفه ‏ على البشريةء أي 
على أتباعه؟ وهذا هو السؤال الأصعب. فهل ثم تفسير آخر؟ هل يمكن أن 

ينظر إلى ذلك النجاح المحقّق» كما لو كان حكم الله على الشعوب 

الخاطئةء على المسيحيين في الشرق الذين فقدوا الفضائل المسيحية 

«الروحية» وانكبوا على عبادة الصور «الأيقونات» واستغرقوا في الاحتفالات 


اتی و وشغلتهم النظريات الفلسفیة ذات الطابع السوفسطائي 
«اللامجدى). 


يمكن اعتبار طروحات موريس صدى لكتاب صدر عام (1829) 
لمؤلفه (شارل فورستر - 87ا08 .0) تحت عنوان (الإسلام مکشوفاً ۔ 
2(Mahometanism Unveiled‏ ویٹسم هذا الكتاب بطرافة بعض ما فيه منھا: 
إن رسالة محمد وك لها هدف متعلّق بالعناية الإلهية» فالإسلام بمحاربته 
لعباقة الأؤتثان وهرطقات اليهود والمسیحیین؛ باستطاعته أن يوجه الأميوز 
بطريقة غير مباشرة نحو المسیحیة(!)ء ولهذا (كان الإسلام ضرورياً جداً من 


)1( لطفي حذاد. الإسلام بعيون مسيحية» مذكور» ص 195 2196 
د. ألبرت حوراني؛ وينسب الرواية إلى اللاهوتي الإنكليزي (فابو 
0 .آلیرت حوراني» مذکورء ص31. 


وهذه العبارة نقلها حدّاد من 


ريس). 


ال ےس ولع جو عه جر 


خ4 قمع عور 














ذا يعنى أن (موريس) هذا 
1 غ أقصى الكمال). وهذا يعني ١‏ 
5 ےل تا أقصى 3 
لجل استكادة و 0 بعض الحقيقة» فقد أعاد الإسلام إلى عالم 
اعتقد أن نظرية (فورستر 8" 1 یہ ے ےرت إرادات 
7 بإرادة الألوهية الفائقة القدرة التي يجب أن تخضع لها إر 
امیر م 5 
إل ول 7 
ودر 7 i‏ بثلاثة 
لف اق 1 ون بالدراسات الاستشراقية إلى تنظيم أعمالهم ؛ 
أساليب أو توجّهات: 
1 ا سن مدارس لتعليم اللغات الشرقية . 00 
ت لتنظيم أعمالهم وإنجاز دراساتهم ومن ثم عقد 


2 تا Fes‏ 1 
ود گی 5 
الشكث الہ پر ت ؛ فعقد أول او مير 


مؤتمراتھم بدءاً من الربع الأخير من 
لھم في باریس عام 1873. ۱ 1 
3 إصدار مجلات ودوريات لنشر أعمالهم وطروحاتهم. 
۱ ۲ الم 
كانت مدرسة اللغات الشرقية قد تأسست عام 5 ويرجع 0 
ےی نكو ست ساسى)» فصارت باريس 
فى تأسيسها إلى العلامة المذكور (سلفستر دي ساسي عدي 
يسها إ پوت - 4 
بذلك مرکزاً لدراسة تلك اللغات؛ كما صارت نموفجاً لمؤسسة استش 
کے 2 
۱ مت 
عالمية وعلمانیة ٦ ٠‏ 
كما تأسست فی تلك الفترة جمعيات تعنى بنشر تراث لشرق٤‏ سم 
1 َة کنوز الشری 
مجلاتهاء أول مجلة استشراقية مختصّة صدرت هي (كنوز 
بات . ۱ فى فيينا (النمسا) بين عامي (1809 
Josef Von Hammer _ 1‏ - 
جعل شعارها الآية 
ال 4 وخضعھا لنشر ما یصدر عن الشرق 
e‏ م ککر ال ف تَالمَت 8 ۱ ۱ 
مس ات سی الأسد فيما نشرته مجلة (كنوز 


وتصدر 


1 ْ وقد صدرت‎ )20 gruben des Orients 

8) على يد (جوزيف فون هامر بورغشتا 

1 و َة ات» و 
Purgstall‏ ۔ 1774 ± 1856) فى سألة مجلذات» 


من دراسات» وكان للأدب الفارسي 
(1) المصدر نفسه» ص31 - 32. 


(2) مكسيمء جاذبية» ص51. 
(3) سورة البقرة» آية 142. 














)3( د.بدوي» موسوعة» ص188. 


الشرق)ء وربما کان فون هامر» ہما نشره من أبحاث وما ألْفه» خير وسيط 
طهر حتى الآن بين الشرق الإسلامي وأوروباء وهو الذي وجه الشاعر 
الألماني الرومنتيكي (روكرت) للاهتمام بالشعر في الأدبين العربي 
والفارسي20, وقد اعترف بفضله الشاعر الكبير غيته (غوته ‏ مط٥٥60)‏ فى 
الديوان الشرقي للمؤلف الغربي وأقرٌ له بالعرفان الجزيل عليه فى اتلاي 
على روائع الأدب الفارسي خصوص©. ۱ 





كما أن اول جمعية استشراقية تأسست فى أوروبا لدراسة الشرق هى 
(الجمعیة البتافية للفنون والعلوم) في هولندا عام 1778ء ثم (جمعية البنغال 
الأسيوية الملكية) التي أسّسها البريطانيون في كلكتا بالهند عام 1784. وأول 
جمعية تأسّست فى باریس 1821 هي الجمعية الآسيوية 5001659 6ناوناونمی 
وأصدرت مجلة دورية خاصة بها هي (عاوناەنەھ 10128[1) وقد عقدت هذه 
الجمعية أول جلسة عمومية لها عام 2ء في السنة التي قدّم فيها 
شامبليون اكتشافه المدوي للكتابة الهيروغليفية (المصر القديمة)ء وتوّلى 
رئاسة الجمعية کبار مستشرقي فرنساء أوْلھم سلفستر دي ساسي بين 22 ۔ 
9ء وقد تولاها بدءاً من 9 المستشرق المعاصر (رينيه لابات 
Labat‏ ءوعئ)(۹. ثم 
823 


ظهرت (الجمعية الآسيوية لبريطائيا وإیرلتدا) سنة 
اء وأصدرت دوریتھاء وفى 1842 تأسست (الجمعية الشرقية الألمانية 
Oriental Society -‏ 12 وصدرت حوليات هذه الجمعية فی لايبزك 


عام 7ء وسرعان ما صارت أهم وأغنى مجلات المستشرقين حتى 
اليوم. وقد صدر لها فهرس خاص من العدد (1) إلى (100) عام 1955ء 
ولما كانت معاهد وكراسي تدريس العربية والإسلام قد انتشرت في أنحاء 
(مارتن هارتمان Martin Hartmann‏ ۔ 1851 _ 1918( 


من ألمانياء فقد قرر 


(1) د.بدوي» موسوعة» ص615. 
(2) المصدر نفسه» ص614. 


وانظر يوهان فولفغانغ غوتہء النور والفراشة مذكور» ص102ء وص479, 480. 
































































أن توجه عناية خاصة للعالم الإسلامي e‏ پور مب 
التاريخ الإسلامي (الوسيط) واللغة العربية. ولهذا ا و 8 
1 (الجمعية الألمانية لمعرفة الام ہو 1 . ہریت 
خاصة هي «عالم الإسلام» مهمّتها الأساسية دراسة المشاکل في اد 
يمد میں كما صدرت مجلة (الجمعية الآسيوية) التي تأسست 
7 نغال منذ وقت ميكر (1784). 
1 0 _ ظهرت (الجمعية الإيطالية للدراسات العرقية) التي 
س قى (1872) وله حوليته (1873) ونشرته 0 
٭. حيو نہد الإيطالية) تأسّست في فلورنسا 
لك إلى رمعا ریما کے شرا ف في توالى ضفو کات 
ا (895 0ا سا (الإسلام) أعقبتها عام عب 
خرى» ففي باری 2 ms‏ 
ہوا مسب رہ 
إثر احتلال فرنسا لهذه البلاد مباشرة» ثم تحر ای ہرود 
الإسلامية. وفي عام 1910 صدرت مجلة (عالم ا إسلام) في ؛ 
وسیا - 1912 إلا أنها لم تعمّر طويلاء ومجلات أخرى. 
الواقع أن من الصعب حصر الجمعيات الخاصة پاات 
الأب 2 وكذلك حصر إصداراتها من الدوريات» خاصة ا 
ا .1 هذه المؤسسات والمجلات لم تر النور إلا لفترة وجيزة ‏ . 
لقد شهد الاستشراق في تلك الفترة تطورا كبيرا مع توسيع 
٠‏ ا ہہ ےج يع دراسات 
القائمين على احتلال أراضي الآخرین «المستعمرون 
ا والمترجمين» فكانت ترجمة (مقدمة ابن خلدون) - على سبيل 
سوا وو مو ١‏ - ت والدوائر المعنية» انظر نجيب العقيقي » مذکور؛ 
5 مہرم ود د لعي 0 488 0 8 9 819« 836ء 
والغالك: 2888 903 929 991 1147. 
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المثال - قد تمّت لمصلحة المحتلُ الفرئسى» لكي تسهّل عليه إدارة شؤون 
الجزائر المعتلہ وتونس بعدهاء على سی اق ۳ كما استعان 
الأوروبيون - ولاسيما الفرنسيون - على خطابات مواطنهم المعروف (إرنست 
رينان ‏ مهمع )Ernest‏ الخاصة ب«واجبات العرق ليمي «الآري» تجاه 
العروق الدنيا أي «السامية»© كما یظنون: أو كما أرادوا أن يكون. 

اشسعت مع بداية القرن التاسع عشر وجهات النظر التي تتحدّث عن 
مناقب النبي بيه وعن الفكرة التي تعلن أن الإسلام هو تعبير أصيل عن 
الحاجة البشريّة للاعتقاد بالخالق» وهذه الفكرة عبّر عنها (توماس كارليل - 
Carlyle‏ 5 - 1795 ۔ 1881) في كتابه (فى الأبطال وعبادة البطل 
والبطولي في التاريخ - (On Heroes, Hero - Worship and the Heroic in‏ 


(1115105 في محاضرة عنوانها «البطل في صورة نبى _ The Hero a‏ 
Prop‏ نشرها سنة 1841ء أشاد فيها بنِوّة محمد گلا وفقاً لتعريفه للنبوّة 
لأن هذا الرجل روح عظيمة» وأحد الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا جدَیّین) 
ثم يقول: بطريقة ما كان النبي يتلقى وحیاً مثل الضوء وجاء لينير الظلام 
في روح قومه الجامحة. كان مشوشاً وذا عظمة برّاقة كتلك التی للحياة 
الس ساط سماها وکا وسُمّي الملاك جبرائيل» فهو رسول مبعوث من 
الأبدية المجهولة برسالة إل . 


إن هذه الكتابات توضح ما آلت إليه النظرة الغربية إلى الإسلام في 
هذا القرنء القرن المفعم بقيام المستشرقين ورجال الفكر باستخدام 
المخطوطات والمعلومات التي حصل عليها الرحّالة والتجار في الشرق 
ووضعوها في خدمة المساعي العلميةء ومن ثم في خدمة أهداف بلدانهم 
وبدأت تظهر دراسات جادة. إذ أدرك رجچال الخرب أن آدراسات 





)1( هنري لورنس» تأمّلات» مذكور» ص 85. 

(2) م.نء ص83۔ 

(3) توماس كارليل» کتابه المذکوں ترجمة محمد السباعي» دار الكاتب العربي» بيروت (د.ت)ء 
ص 60. 
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“یم ہی سے م ا 








پا ا 2 5 ذا 
الہ قة كلما كانت جادة» غير مغرضة» کلما صارت آکثر نفعا واه 
e‏ سال طائلة للصرف على الجامعات التي فيها أقسام 
قرت دول الغرب رصد مبالغ طائلة للصر e‏ 
للك رامات الشرقية» وكذلك الصرف على مراكز البحوث و > یا 
1 ۽ تہ ات للتباحث فى سؤوا 
المجلات ذات الاختصاص وعلى عقد مؤتمر سپ e‏ 
. ۱ د الدارسين للغة العربية (الفصحى و : 
بينهم ستة عشر یدرسون العربية اميد 
١‏ ة التر كية. وكان هناك طلاب 
ومثل هذا العدد يدرسون الفارسية وا تح ١‏ 
آند ون بحضرون صفوفاً في مدرسة العلوم السياسية الحرة. أما في المملكة 
ات 1 سس ہی ل 
المتحدة فكان الاهتمام باللغات المذكورة ضعيفا 


الاستشراق. ففي باريس بلغ 5 
المحلية) أربعة وتسعين دارساء 


1 × برحلات إلى الشرق» 
٢‏ هرا القن قد ام عدد من الاوروبيين بر ا 
یس سساين موہ Chateubri‏ - 
ستمراراً لرحلات القرن ا لمتصرم. ففپه يقوم (شانوبريان - کی 
ات ت ۱ : ٠‏ 
وم 8) برحلته» ويسجل مشاهداته في كتاب له (الطريق بی 
دا ۱ 7 ق . عام 1805 ۔ 1.1806[ 
فيه ته نه التى قام بها بين عامي . 
سس + کت 0 4 ١‏ 8 رق رجا عله وف القران» 
أن كتاباته تسم بطابع التجريح والطعن في نيو ر 00 8 1 ۴ 
كذلك في تاريخ وعقول | لمسلمين. فقد سمّی القران ب محمد 
ف يخ و 1 
عل أى تفكير حضاري» أو تعليم یسمو ۱ 
بو 1 e 3 1 1 ١‏ کے عا | شية » 
0 كان إنساناً سشر قيل الإسلامل!) ثم سقس ر ایا 
ب 1 ز ا ية والضدی 
عات حياتهم وديانتهم ومسالكهم من الانحطاط و ہے جا“ ۲ 
و ۱ بحيث إِنّھا اتسقّت العدروء ولم تكن الحروب ا لصليبية عدو و 
ضارة بحيث 4 نے سی اس کا ۱ 
غزواً. وإنها لم تشنّ لأسباب دينية بحتة» أو لإنقاذ كنيسة اا ظ نس 
زے : 5 3 ڈو | ٤‏ 
يمتشقون السيف بشکل دائم ومخیف؛: ویحبدوں الجهل پا 
سد إلى الطغیان فى الحك. هذه الصفات تلتصق بأخلاقية ب 
حي 2 ت می إلى السيفف» + 
الى انضوت تحت الإسلام.. الشعوب التي صارت 5 إلى 


بشخصية الإنسان وان 


ا : 1 82. 
(1) للمزيد انظر د.ألبرت حوراني» مذکور» ص 


تشراق» مذ 186. 
(2) د.إدوارد سعيد» الاستشراق» مذكورء ص 
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نها التاریخیقء وكان تصديق هذا التاريخ البربري» ينفي الحضارة» ويسرر 
الحركة الصليبية الف یرت(“ 

ليس تم موقف منافي للتاریخ وللحقيقة» ولا هناك إعادة لتلك الحدّة 
لأهواء العصور الوسط © وكانت هذه النظرة انعكاساً للتهديدات العثمانية . 

على عكس شاتوبريان» قام الكاتب الرومانسي المعروف (لامارتين» 
الفونس دي عمناتوسة.] - 1790 ۔ 1869) برحلته ودوّن مشاهداته 
وانطباعاته في كتاباته (الرحلة إلى الشرق) واستطاع أن يقدّم ما شاهده برؤية 
مختلفة» وبتعاطف مع طبائع المسلمين» سواء سكنة الخيام» أو الأشراف 


النبلاء» والمتعقّلون» الجدّيّون: المسلمون المؤمنون» أو المتشدّقون 
بالإسلامء الكاذبون0© , 


يقول لامارتين : لقد كان الإسلام في بداية اندفاعه دیناً متطوّراً أكثر من 
٠‏ وهو أكثر تجريداً وعقلانية. لكنه (أي لامارتین) كان يخاف من 
الإسلام؛ ولم يكن مستعداً لاعتناقه. ففي ردّه على أحد الکتاب الفرنسيين 
(فيني) الذي يعتبر الإسلام المسيحية فاسدة» قال لامارتين: بل إن الإسلام 


ال 


)1( تلك الحروب التي تذرّعت بأهداف دینیق والتي فشلت في تحقيق أي هدف منها في النتيجةء 
رغم جهود البابوية وملوك وأمراء وقادة جيوش أوروباء وجهود المدن الإيطالية فعادوا وهم 
بجرّون أذيال الخيبة» وعادت الأماكن المسيحية المقدسة إلى أيدى المسلمين» مرة أخرى. 

انظر: ۱ 

1 - د. محمد صالح المنصورء أثر العامل الديني في توجيه الحركة الصلیبیةء منشورات جامعة 
قاريونسء بنغازي ۔ ليبياء 1996. 

2 ستيفن رنسیمان. تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة د. السيد الباز العربي. دار الثقافة - بيروت. 
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- د. جوزیف نسيم يوسف. العدوان الصليبي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. 
181 


3 


واوق آرمسترونغ» الحرب المقدسة وأثرها على العالم اليوم» دار الکتاب العربي» 
بیروت» 2005. 
)2( د. هشام جعيّط» أوروبا والإسلام» مذكور» ص38. 
(3) المصدر نفسه» ص39. 





(سيحية مطهرة) وأضاف: إلا أن القدرية (يقصد الاعتقاد أن أفعال الإنسان 
مقدّرة من الله منذ الأزل)”" . تتصل بكل طاقة وتمثّل كل إرادة في الإنسان. 
وتيك لامارتین : لکن يبدو ظاهراً أن الإسلام في حالة انحطاط تاة©. 


الرجل لم يستطع أن يفك نفسه من أسر الآراء المبثوثة في عموم 
الأوساط الفكرية في فرنسا أو أوروباء أو من ذهنية أبناء دينه» فجسد هو 
الآخر أطماعهم ونواياهم» وهو يقول: «في حالة سقوط الإمبراطورية 
العثمانية» نتیجة لثورة ضدّهاء أو لتفكّك مستمرٌ في نظامها وبنيانهاء فإن 
كلا من القوى الأوروبية تأخذ جزءاً من الإمبراطورية» كمحمية لهاء 
بموجب قرارات المؤتمر الذي سيُعقد حول تقسيم ميراث هذه الإمبراطورية 
اة (هذا ما حصل فعلاً) ويتعيّن أن تمنح هذه السحسات إلى الدوك 
الأوروبية وفق عوامل الجوارء وحماية الحدود والحقوق» والتقارب في (أو 
أتتماء المعمیۃ إلى) ذيانة تلك الدولة (الحامية الأوروبية) ومصالحها 
وعادات أهلها. وهذا النمط من السيادة يعتبرها لاماركين قا أوروبياً 
فاڈنگ رسٹل اساسا فى حي احتلال أرض أو جزء من سواحل الدولة 
العثمانية» لتأسيس مدن حرّةء ومكاتب تجارية تديرها جاليات أوروبية. وفي 
الوقت نفسه تمارس الدول الأوروبية على تلكم المحميات وصاياهاء 
لتضمن لها بقاءها. كما قال: إن القومیات ‏ يقصد المنضوية تحت حکم 
الدولة العثمائية ‏ تميل لأن تحلّ القومية محل الروابط الدينية» لكنها ‏ أي 
القومیات ۔ محكومة بضعف كبير» لأن ما من شىء يمكن أن يُعادل ذلك 
الرباط الحميم للمجتمع» أي رباط الدين. لک الرچل کان اديه عدن 
إحلال المثال القومي محل المثل الأيديولوجية - الثقافیة!“ (الدينية) . 


0(5 العصدر ثقبه» صن 40. 
(2) ص٠‏ ت. 
(3) ماجدة الزینء مذکور: تقلا عن: 
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(4) د.هشام» ص41. 


هذا ولم يكد المستشرق الف : 
TS‏ الفرنسي (إرنست رینان Ernest Renan‏ _ 
- 1892) یہ سڈ الگ یت ں٠‏ و 
: لعشرين من عمرہ حين توفي شاتوبریان (ر- 
8 . رحل رينان إلى لبنان» وأقام فيها أكثر من عا کت 
vo‏ 0 . مین؛ ثم تجوّل في 
ایت مصر لم يساول تعنم العريية خلال رحلاته» إذ كان مكقفو 
2 لیسوعء إضافة إلى ولعه بالآثار الإغريقية في مدن لبنان کان 
هتمامه بهذه المواضيع قد أبعده عن الاهتما شؤون الغة فة الا ۷ 1 
عو يد ع بي م بشؤون الثقافة الإسلامية؛ ؛ 
١ 0‏ 5 فة في وقت لاحق. وأهم ما تركه من آثار ہہ 
اي ہیں وقد اعتمد فى دراسته هذه دا 1 
كتوراه من السوربون؛ على الترجمات اللاتينية لكت هذا الة ا 
لشهير؛ وكذلك اعتمد على دراسات كُتبت باللغات الأوروبية الحديئة 5 
سم و و پر 2 ينف و 
رپ ےس یں ٠‏ وذكر في دراسته هذه عناوين ثمانية وم 4 
ع كا اہ کیا اين بت ليما اف لم عمطي ارات e‏ 
ريخ اللغات السامية) تناول ذ قة لق اہ 
ية) تناول فيه علاقة النحو ا نطق آ 
سے سی : لعربي بمنطق أرسطوء وله 
e‏ دیان) و(حياة يسوع) و(تاريخ فينيقيا) و(كتاب 2 ٤‏ 2 
لاذابپ الشرقية) و(القد ت 3 ا 
یس بولص) وترجم (نشيد الإنشاد) إلى الفرنسية 
هذا ووش فة وا + ۰ 
0 ورعم شحة بضاعته في اللغة العربية» فإنه اهتم بالتراث العر 
والموضوعات الإسلامية» معتمداً على ما كان تنب 2 
ودراسات في هذا الميدان» ومنها مقالا كاين یی 
و3 2 ته عن مقامات 1 
الإسلامية. وان 0 يأ من 
عير ران بطو وعن مروج الذهب للمسعودى» وله مقال 5 
للفردوسي» وکل هذه المقالات والدراسات E‏ عا 
١ 1 1‏ 4 عه 
على فة العربية المترجمة إلى اللغات الأوروبية» مق فى اله 
ا 07 د وعلى عمق في الفهم 
1 لقد أثارت طروحات رينان بعض كُتَابٍ الشرق الاسلا النغتي 
بالدراسات الاستشراقية شون اتلد جرانب مد الاک الم تد 
: : ر والمجد ی 


( د.بدوي؛ موسوعةء ص312. 
(2) المصدر نفسه» ص313. 








به منقاد إلى إبداء 
ثال ‏ إن كل دين موحى ب تت 
ا 57 بقوله - على سبيل المثال 1 له 


عنمت مك الاسلاھ وعدا آفر 
8 اق یه معت مع ام أ 
العداء للعلم الوضعي» وإ بت 


00110 اد 
شك فيه. وإن غاليليو لم تعاملة البابوية یو ہج ا 
عامل الإسلام (الصحيح: لد اس سوا ص 1 بی ین 8 
رينان: إن العقل الإنساني يجب أن یم 0 چھے 
الخوارق» إن شاء تشييد العلم. ولا حا د سوہ 
مفاجئة. ولا يقتضى الأمر من المسيحي أن يتخلى عن مسي ا 
سوہ المسلم أن يتخلّى عن إسلامه. وإنما المطاوبه تن ! 7 
جو خا المشلمين هو أن يصلوا إلى هذه الحالة من الاستواء 
1 الى ذ 5 العقائد الدينية غير مؤذية» لأنفسهم ولغيرهم. 
المتسامح التي فيها تصبح 
2 1 ة اذ دها 
والواقع أن رينان كثيراً ما نعی دزن اک حي 00 
للعلماء» وسعيها لوقف التقدم وخنق ڑا ای اب دو 
دولة يسيطر عليها رجال الكهنوت» أو E‏ ۰ 
يدن اااي د ساي موا كراتية .29-81۸+ 
لعالم» وأسوأ مجتمع في هذا الشأن هو الدولة الثيو ےہ 
أى سس ود ترحال الذین) مثل الدولة وي 0 
e TT‏ لة اد 0 بأن 
لأوتوكراسي - )A0 ٥۲4‏ فباسم 
ايك ار اله خاي ال و ا سويب 
أن تكون قيداً يكبّل به الآخرين. ا سا 0 0 ھ2 
جتماعي» فان حرّية البحث والمناقشة تكون ب ۱ یم عياب 
هائلاً من الحماقة قد سحق العقل الإنساني» ۳ بغار 3م رض 
لناس فى القرون الوسطی في أوروباء أت إلى قطيعة دامت 1 - 
5 خم الحضارة» ولم يكن سبب تلك القطيعة ما فعله البرابرة» بقدر ٠‏ 
او علب اد الدوغماتيكية ‏ 120852816 (المتشدد في ارا أو 
اا لسار به» على صواب رأيه بشكل إطلاقي وثوقي؛ كما ذكرنا). 
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وهكذا يمكن أن نقول إن موقف رينان كان مناعضاً لأشكال الحكومات 
الدينية كافة. فيقول في إحدى مساجلاته الصحافية مع جمال الدين 
الأفغاني: أعتقد أنّ تجديد (أو إعادة ميلاد) البلاد الإسلامية لن يتم بواسطة 
الإسلام, بل سيتم بإضعاف الإسلام(!)» مثلما تمت الوثبة الكبرى في 
البلاد المسمّاة بالمسيحية بتدمير الكنيسة الطاغية في العصور الوسطى0©. 


هذا وبين الرخالة الأوروبيين عدد من المنقّبين عن الآثارء اشترکرا 
في بعثات قام المنخرطون فيها بمسح آثاري في مواقع عديدة في المنطقة. 
وكانوا یدوّنون ملاحظاتهم حسب مشاهداتهم . وهذه البعثات كانت ذا طاء 
رسمي» أي تموّلها جهات حكومية» وقد عثر المنقبون على كنوز شىء 
نجحوا في إيصالها إلى متاحف بلدانهم» بطرق مشروعة أو غير مشروعة 
«بسرقتها بشتى الأساليب». ويبدو أن أهل البلاد لم يكونوا مؤمّلين للحفاظ 
على كنوز أرض بلادهم» بل كان بينهم من هرّب تلك الكنوز ‏ ولا یزالون - 
إلى الخارج . 


يعلن لويس لورثيه عن تفريط أهل البلاد يما لديهم من كنوز ثميئة» 
ببيعها وتهريبهاء فيورد قصّة عاشها بنفسه» فيقول: خيّمنا في جبيل (بلدة 
أثرية بلبنان) خارج قلعتهاء وعند المساء جاءنا العديد من تجار العاديات 
الذين يعثرون على الآثارء وعرضوا علينا أواني من الخزف والحجارة 
المنقوشة» وغيرها© , ويضيف لورثيه في موضع آخر عن تصرّف مماٹل 
صدر هذه المرة عن أهالى بلدة (قانا) الفينيقية في جدوبى لبتان: لقند جاءٹا 
مَنْ أحضر لنا أکواباً من الزجاج وقواریر جميلة» وجدوها في مدافن المقبرة 
المجاورة» وعرضوها علينا لنشتريها. ويقول: والذي سرّني في هذه البلدة 


صسىسعسمص سس 
(1) المصدر نفسه» ص317. 
)0( كتابه: مشاهدات في لبنان» ضمن كتابه: سوریة اليوم؛ ترجمة كرم البستاني» دار المكشوف» 
بيروت» 1951ء ص 265. 





ا استطعت أن أشتري» بعد مساومات طويلة» أيقونة فينيقية ثمينة بمبلغ 
زهيد... وهي مصنوعة من يشب أصفر فيه عروق سوداءء محلبة قليلاء 
ومنقوشة بدقّة» على صفحتها تمثال رجل يكبح جماح تيسين واقفين على 
قوائمهما الخلفية27 , 

أما عن هدايا أعضاء البعثات الآثارية والتاريخية لحكوماتهم» فيعرض 
لنا لورئيه فى سياق حديثه عن تابوت الملك (اشمنغرز) ملك صيدود فيقول : 
وهناك فى قاعدة الصخور الشمالية من المقبرة الفينيقية» زرنا صحبة دليلنا 
القبر المشهور لملك صيدون (اشمنغرز) الذي أهدى تابوته الفخم الدوق 
(دي لوين) إلى فرنساء فكان ‏ ولا يزال ‏ من أثمن محتويات متحف 


ه (2) 
اللوفر > 


رتا بهذا الكلام نجده - كعات (یومیات في اف٢‏ ل(إدوارد 
روبنسون) حين يتحدّث عن صفقة لشراء حجرين أثريين عليهما نقوش 
إغريقية» ويقول: عند وصولنا إلى دير القلعة» صادف وجود الرئيس العام 


للأديرة المارونية» فساومه الدكتور (دي فيرست) عضو البعثة» على شراء 
حجرين عليهما نقوش يونانية» فلم يعترض على بيعهماء وعيّن لهما ثمنآ 
معقولاًء وزغ بتمليمهما قرا في بيروت . 

هكذا ترڑعت آثار بلدان بسبب ضعف حكوماتها الناجم عن ضعف 
الوعي الوطني والوعي السیاسی؛ وعمّرت متاحف الغرب» فتبدّدت كنوز 
بالغة الأهمية"©. وإذا كانت هذه الرحلات تهدف خدمة دول القائمين بهاء 


(1) المصدر نفسه» ص261. 


(2) المصدر نفسه» ص108. 
(3) كتابه: يوميات في لبنان» فصول من كتاب: بحث توراتي عن فلسطين والأقالیم المجاورة» 
اختارها وترجمها أسد شيخاني» دار المكشوف» بيروت 1949ء ج1ء ص100. 
سمعنا من إذاعة ل886 (لندن) في 3 8/ 007 إن الحكومة الليبية نجحت في استعادة 
كوقالففوس الشهير الذي كان يعمّر إحدى قاعات المتحف الإيطالي (إيطاليا كانت :تحتل 
ليبيا حين تم نهب آثار ليبية مهمة من مدنها : قورینوء لبدة الکبری؛ صبراته» وغيرها). 
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أق كاك بعضها يف ن أ مخضا 

عو ار چو در تب فإن بعضا من الرحالة قاموا ۔ بدافع 
۱ بب ب خوال تلك البلدان الاجتماعية والاقتصادية والساست 
سم تھا وطرائق معيشتهمء وألقُوا في هذه الجوانب كتباً عدیدق 
۱ 00 پال اھ أو غير مباشر؛ حکوماتھم ومهدوا الطريق لمزيد 
من ٠‏ 1 ومزيد من الاظلاع وكان ذلك بمثابة البداية لا لال تلك 
البلدان في وقت لاحق. نس 


7۲ ب و الأول بدأ الفرتسيون باحتلال الجزائر (1830) 
لدم 3 0 ععلال عدي اليمن ‏ عدن 1839ء فبدأ عهد جديد 
: ر‫ وروبي . وحدثت التحركات الاستعمارية الجديدة و 
أوروبا التقني» الاقتصادي, العسگرو السیاسی واا 3 ا 
بينما صار الشرق يعيش في دياجير التخلف وتحت سے ت7 سج 
0-2 الدولة العثمانیة وإيران بمثابة محمیات ا لم 
ہی . ضس تحت السيطرة الروسية بشكل مباشر. في حين أن 
الغرب وشرقي البحر المتوسط تكون الخلبة فيا لصالح الفرشسين» پینسا 
ضر زتعا لسودان؛ ثم العراق وفلسطين تحت سيطرة اسنا 
نتداب) بريطانياء وليبيا تکون من حصة إيطاليا. ۱ 


ف العة 11-0 
8 ا 7 التالیة وقبل انصرام القرن المذكور. ظهرت الدعوة إلى 
يام حركة الجامعة الإسلامية 1512 ٥8ء‏ التى صارت بمثابة 7 
محدقة بالنسة للع . 2 ۱ کے 
ا وخطر يتعين الوقوف بوجهه. وبدت کل محاولة 
ومه لسيطرة الأوروبیة وكانها نشاط شيطاذ د 
فکائت آورویا بدولها وه ا ا 
ّْ روبا بدولها وشعوبها تنظر إلى تلك الجامعة وكأنها أيديولوجية 
ا الوراء» ولاسيما على نطاق الصحافة ل EN‏ 

8 86 یں 13 5 
والادبا وحتى كتب الأطفال. وبالمقابل فان فكرة الجا ة جلبت | 1" 
یں ہے ۱ ا بل فإ ه الجامعه جلبت اهتيا 
لمعنیین بها في الغرب والشرق: فكتب عنها المستشرق الهو سى , 7 u‏ 
مت - هرجرونيه  Snouck Hurgronje‏ _ 1857 وو ہت 
تال الغ برةء ۱ 9 
لخزيرة» ولاسيما عن جزر الهند الشرقية (أندونيسيا) التي استعمرتها 
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بلادة» كما كتب عن أهالي إقليم آجيه ‏ طوز41) وعن بلاد الملایو 
(مناليويا):. وكذلك (کارل ھیٹرش بكر _ Karl Heinrich Bekker‏ _ 1876 - 
3) فيلسوف الحضارات المعروف؛ وغيرهم» ممّن أبدوا آراءهم حول 


تلك الجامعة» واعتبروها بمثابة رد فعل بوجه الغرب» وشوق للعودة إلى 
07 


الماضي› ای حياة انصرمت 
ولهذا باتت قلوب رجالات ف فى الغرب تخفق لظتهم بقرب انھیار 
السلطة الروحية للإسلام» حين أزفت سلطته السیاسیة - الممتلة في الدولة 


العتسائیة على السقوط. 2 مستشرقون كبار مثل (دافيد صاموئيل 
مارغليوث  David 8. Margoliouth‏ _ 1858 ۔ 1940) البریطانیء و(دنكان 
بلاك ماکدونالد _ Duncan Black Macdonald‏ _ 1863 - 1943( البريطاني 
الأمريكي» ليعلهنا أن الإسلام بات يلفظ أنفاسه الأخيرة» وهو ينتظر 
رصاصة الرحمة. كما تبدو هذه (الفكرة ‏ الأمنية) واضحة لدى تصفح 
عناوين مجلة (العالم الإسلامي Muslim World‏ 156) التي كانت تصدر 


(صاموئیل زویمر - 2060067 .5) منذ عام 11و 


تحت إشراف 

كما شهد القرن التاسع عشر زيادة الاهتمام بدراسة مواقع البلدان التي 
كانت دول الغرب تروم السيطرة عليهاء ودراسة طوبوغرافية أرضها وطبائع 
سكانها - نذكر على سبيل المثال - اهتمام البريطانيين بدراسة مصرء فيما 
يتعلق بلك الجوائب» سواء قبل أو بعد احتلالها عام . 1882 كما تأسُست 
لهذا الغرض (جمعية الكشف عن فلسطين «(Palestine Exploration Society‏ 
وقد تم وضع تخصيصات لازمة لإنجاز مهامهاء فأنجزت مجموعة من 
الدراسات المفيدة» ولاسيما دراسة (كتشنر) بأجزائها السبعة» وكذلك دراسة 
(كلود كوندر ‏ 00467 .01) التي طبعت عام 0ء ودراسة (دي ليسترنج 
د لدان الخلافة الشرقية) و(فلسطين ذف فى العهود الإسلامية) أما ریتشازد بيرتن 
Richard Burton _‏ _- 1821 - 1890( فقد انتقل إلى مصرء ومنها رحل إلى 


(1) مكسيم رودنسون؛ جاذبية» ص58. 
(2) د.ناصر عبد الرزاقء ص72. 


التعويرة الى دة 2 ا 
معزيو لعربية» وصنف كتابا وصف فيه رحلته. ٠‏ ولم یکن هذا ذ 
شخص لا يعرف العربية والإسلام» كما صا Nw‏ 
المدی الذي بلغهء إذ أ ا e‏ 
ہو ذ أصبح ‏ فعلاً - حاب إلى الحرمین مكة والمدينة”. 
ور قام برحلته متنگراً - كما فعل (ت. ۱. لورنس) حين حجّ متنگراً 
8 3 بصفة 
7 لوي يون | ٠‏ وقد تمثًا ل نجاح بیرتن في قدرته على التحر 
صو الاورویڈا“ء وسا ميش کھرتی 0 
1 5 ۰ج 
ما (شارلز داوتي - i (1926 1843 = Ch.M.Doughty‏ 
جهده 3 0 e‏ 
ْ ياك ليس وسط الجزيرة العربیة ونشر عند عودته إلى بلا 
١‏ 7 دہ 
سو تا (رحلات في الجزيرة العربية) الذي احتوى معلومات تفصيلية 
عن نت مچھولة لدی الأورويين؟ ب" > وساي رن کر او 


رپس والثاني عُقد عام 6 في فلورنسا بإيطاليا 0 نیم ۰ 
8 7 ۰ 
Amari -‏ ©8110 ت 1889) ثم عُقدت مؤتمرات ٦ِ‏ 0 بد 
اخری» مو 
یش ای الدانمارك 1908 وأثينا 27ء ومدن أخرى أوروبية او لی 
ل عدد ١ا‏ ۱ ۱ 
د المؤتمرات بلغ ستة وعشرین ا 
لخو مؤتمر بین عام الجاسیس وعا 
+ وبين هذه المؤتمرات ثلاثة عُقدت فى مدن شرقية فعقد 
ظ ۱ شراقية: ۱ 
جز ا لم في القاهرة» ونيودلهي» ولعلَ المؤتمر الذي قد ذ ک5 
م 9 في الذكرئ المئوية لانعقاده فى العاصمة الفر: سا نہب 
آخر المؤتمرات» حسب علمناء لحر الآن ۱ ا ٦‏ 0 


وكير 


پا 
3 ہی سے وو موس قیة بين 
جن پچھ رس ہو - كما سنری - فما حصا بت ردا 
سیت تم في نهايات قرن سابق» ثم تفرض الظروف المت 
جو سمس هه 


)1 
؟ ف.إذوارة سعيك» الاستشراق» ص207 . 
(2) م. ن. ص. 


)3( د.ناضرء ض 74. 
)4 ا 
۲ ھا محمد أهين (بتي خامر)ء مذکور» ص 65. 
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تفسهاء ٹیشخض عن تلق أتماط تنگیر أسرق 


وتطور العقول والمفاهيم؛ 
جديدة» تنسجم مع روح العصر. 

لعل من الأمور التی لها دلالاتهاء على سبيل المثال» مع بدايات 
القرن العشرين» قيام المسؤولين في بريطانيا بإنشاء مؤسسة أكاديمية في لندن 
عام 7 ؛ لتنمية الدراسات حول بلدان الشرق؛ عُرفت باسم مدرسة 


الدراسات الاستشراقية» تتبع جامعة لندن» تكون نواتها الهيئة التدريسية من 
الأساتذة والمعنيين بتلك الدراسات. كما عهد أمر اتخاذ الخطوات التنفيذية 
إل لجنة مختصة » وقد تم افتتاح المدرسة في احتفال حضرہ العْلاك جو 
الشات ۳ : وتأمل قادة المؤتمر أن تصبح هذه المدرسة مركز التقاء علماء 
اشرق بثقافاتها المتنوعة» وأن تصبح مركزاً لتبادل الأفكار بين طرفي 
العالم» وتغدو جسراً بين عقل وشخصية بريطانيا وبين شعوب الشرق» 
زالة ما علق في الأذهان من أخطاء سببها سوء الطوية والجهل. 


وضرورة | 
لغات الشرق أبرز مهام هذه المدرسة إضافة إلى موضوعات 


وکان تدريس 
آعیی عٹل ديات وفلسفات وتاريخ أقاليم الشرق. وقد تم اختيار (إدوارد 
1 _ 1940) مدیراً للمدرسة 


سس Edward Denison Ross‏ - 
العربية والدراسات الإسلامية 


دنیسون رو 
وأستاذاً لكرسى الفارسية فيهاء وأسند كرسي 
الممخطترق اورف (السیر توماس ووکر آرنولد _ Thomas Walker Arnold‏ 
4 ۔ 1930) مؤلف (الدعوة إلى الإسلام _ (The Preaching of Islam‏ 


وکتابپ (الخلافة _ (The Caliphate‏ . 
وقد ابتھلت الأوساط الدینیة في بریطانیا آع توك قله ارم سعدا 
لدعم حركة التبشير» ونسجوا حولها الآمال في هذا الشأن. لكشا يقول 
أحد الباحثين - نستطيع القول إن وجود شخص مثل (السیر توماس آرنولد) 
في كرسي العربية و(إدوارد ديس وو )نے كرسي الفارسية» وش ا 
مدير المترمية» قد جعلت المدرسة تنأى بنفسها عن هذا الاتجاه التبشیري؛ 


(1) د.ناصرء ص 30. 


لتتخذ لنفسها طابعاً أكاديمياً 
م 


ونحن نتحدیث ۱ 
5 0-8 حصل في ميدان الدراسات الاستش اقة 
ن الجمعيات التی تأ ت فى 1 فھر اھ 


مع اتصال وثيق بالسياسة البريطانية في 


7 کی إن 
القرن المۂ 8 ضطلعت 
7 0 ۳ لمنصرم (التا شر) قد اڈ 2 
1 وت شی الدعوة لإقامة المزید من المدارس نی لھا الشيرا 

یتو ْ 3 3 7 ت چ قية» 
کے یہ میں ہو او في بط رسبورغ (بعرؤغراد» أو ا ا 
۴ جب عواتها تلقى آذانا صاغية من لدن المعنيين مول ٠‏ 
يار د ٍ توت 1 E‏ ۲ 

سے امع توسّع مصالح الدول الکبری فی الشرق» :یں إلى 
بریطانیا و > حين تصاعدت حذة التناذ ۱ اد 
ت حدة العنا ا د 
E‏ فس بين تلك الدول على خيرات 


وكان من ثمرة اهد ثقافات ۲ 
7 سا بثقافات الشرق» انعقاد أول مؤتمر للدراسات 
٠‏ : رض إسلامية. وقد تم اسیا القاهرة لهذا 0 
مؤتمر المستشرقين عام 1906 . ود ا و 0 
0 ہی ۱ قور (العالم الإسلامي - Muslim World‏ یں 
10 إلى (زويمر) وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى 1 
معهد رتنه د) ذ : ۱ ١‏ . 4 
ہی ہی في ولاية (كونيكتيكت - أناءناءوصده©) الاش اف 7 
١‏ َ بارا من عام 1917ء بعد أن كانت تصد کی على 
مس ای : نت تصدر في لندن منذ 1911. 
2 فی ای یت تتحريرها اشرق الا سكتلندي المذكور (دنکان 
9 2 الذي عرف بمواقفه المعشتجة من الإسلام ندر 
ری .وقد کن اکر 0 7 ١‏ © وبنث 
لتبشير وقد كرس أنشطته بعد تقاعده للاهتمام بالدراسات الإسلاميت 


وفى ميدان 7 ۱ 
ي ميدان العهد القديم (التوراة) حيث أصد كنا 
اليهودية)”© . يم (التوراة) حيث أصدر کتبا عديدة عن (العبقريات 


00 المصدر نفسه» ص 34. 


9 556 
2 إبراهيم عكاشة 
علي. ملامح عن التشاط التتضري 3 
ن10 يري في الوطن العربي؛ الرياض» 1987ء 


فا اق سر : 
د.بدوي» موسوعة. ص538. 








فى المرايا المحدّبة... لا يشبهنا أحد )١(‏ 


ر × الامستظقراق؟ 

أو رقم جديد إلى ما كتب عن 

ضافة کتاب أو رقم جليك إ ت 

ما اا م : کے بعيدة ‏ على هذا الموضوع الشيق. 

لقد سنحت لي فرصة 0 5 نظرة الآخر(الغرب) لی ا بحن 
ا و الدار إلى أنفسهم» 


رتاحوا معه» ولا 


هكذا أصفه. لأن من : خر 
ت نظ : تختلف ‏ بالتأكيد عن نظرة آهل 

أهل (الشرق)؛ نظرة ع شوہ وألفوهء وا 

الذي تمثّلوا هذا التراث بعد أن عايشوه و 

5 59 0 

تاحون إن مسّه أحد.. أحد (الغرباء). 0 

: اقف؛ قراءات من يرغب في محر ` 

ته لنا ولنتاج عقولنا وعقول أجدادنا. 


لقد كانت قراءاتنا في الاستشر 
5 * سا 
تفٹق به ذهن ١‏ لمفكر الغربي خلال درا 
7 ف الموديد غم هذا 
وزاد شوقي إلى معرفة لمزء عن 
المعلومات عنه. فكان هذا الکتاب . ۱ 
¿ بعض تلك النتائج تصورات» 
ما توصلت إليه من نتائج» وقد يكون بعض تلك | تا 
li.‏ ہل عليه گاب متزمتون» يرون في دراسات یررقت 
ضر مسا یہ فا ورلقہ أو غارة قعیتقاء 
مادة ملغومة» أو جزءا من مؤامرة دولية» آو غار : 
۱ أ خ۲ 3 3 
ٹشکا مشكلة تخد ذاتهاء اقصد من حيت لكنها 
af ۱ 1 ۳ 0‏ ےکا فى هه 5 اڈ 
جوم ٣‏ حیث النوع» اذا عرفنا اك تاليف كثير تشابه ریچ 
سم 2 ۱ سا آ ختلاف سي 
-_ المطروحة فيهاء وفي مفرداتھا (محتوياتها) آما با وس 
٠ 1 ١‏ أى ا“ 5 نافع - 
9 ا فى تقديم فصل هناء أو تأخير فصل هنا هي + 
کیپ 22 جديد فيها»ء 
اوہ المتزمتين» فلا يشعر القارئ بأن ثم ما هو > ر 
تاليف الكتاب ۰ 


اختلاف بیٹھا . 


باختياري الكتابة ازعم آئي آثرٹ سبیل التٹکیر فيما كنب عن هذا 
الموضوع الفسيح. وجعلت العقل مرشداً للتمييز بين ما هو متطقي وبين ما 
هو غير منطقي» وهو طريق شائك في مجتمع ارتاح إلى بعض التصوّرات» 
فام هنيغاء بعد أن اقع ہما سمعه أو قرأء دوت روية آر کی ولاشك أن 
هذا الام يسيد عا يطلبه متا ديننا: دة آبات كريمة تود على حظمة ما 
وهبنا إياه الخالق. هبة العقل» وحق الإنسان في إعمال الفكر في كل شيء 
وعدم الاستسلام أو التصديق بكل ما نسمعه أو بكل ما نقرؤه. وطريق العقل 
طريق وعر في شرقناء ولاسيما لدى تناول تراثناء للتمییز بين ما هو عقلاني 
فیه» ولا عقلاني. 


وهذا الطريق الوعر لا بد أن يخالطه ما يخالط طبيعة البشر من سوء 
فهم أو التباس أو سهو. فالإنسان لا يتحرك وفق قناعة واحدة» وببوصلة 
واحدة؛ ذات مؤشر واحد يشير دائماً إلى هدف واحد محدّدء بل إن طبيعته 
تنطوي على نوازع متعارضة أشدّ التعارض» فقد يحدّد له عقله هدفاً بعينه 
زیرسر أمامه الطريق الذي يوصله إلى خابعدہ راڈ بعاطفته تجذيه تسر طريق 
اخر» وهدف آخر. 


الد اکتی كقاب في دواسافهم لااسطراق پشسزیق مراف اترک 
والإدانة للعاملین في هذا الميدان» وحدّروا الأخريق من قہول طررعارت 
المستشرقين› ولم يحاولوا البحث عن منهج ناضج يتماهى مع عصرناء أو 
إيجاد وسيلة صحيحة في مواجهتنا مع الآخر أو التصدّي لهم وهذا يشير 
إلى وجوب عطب في منهجنا وما أنتجه. فظلت كتابات العديد من كتّابنا 
شبيهة بصراخ مدو أمام المرايا المحدّبة» داخل منازلناء لا نسمح لأحد أن 
يؤانا أو يسمعنا أو ہسٹتاء سوى أنفسناء ولن يطال قامتنا أحدء لأننا فوق 
الوصف وفوق التصنيف» ولا يشيهقا دن ومن يقول عتا شيا لم نألفه» 
نصفه بنعوت ما أنزل الله بها من سلطان. مما يدل على بؤس تلك الکتابات 
زوايا لا ترى الضوءء كتابات مكابرة معاندة» وهذا يعنى أنئا ما زلنا 
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عاجزين عن تمثل تراثنا بشكل صحيح» ولا يتعيّن أن يمسه الا المطهّرون» 
ونقف أمامه إجلالاً» للتبّرك والمفاخرة. 
وواقع الأمر أن المستشرق الجاڈ لأ يقصد من دراسته أن يغبت أو 
يبرهن على ضعة أهل الشرق. لكنه ‏ في الوقت نفسه ‏ لا يأخذ ما تذكره 
مضادرٹا على عواعته» دون أن يعمل فيها النظر والتحليل. يقول المستشرق 
الألمانى المعاصر (رودي بارت Rudi Paret‏ ۔ 1901 ۔ 1983) الذي يعد 
لق ترچ للقرآن إلى لغته» إضافة إلى تعاطفه القوي مع الإسلام' 
تقول" لا شيم ونا للرأي الذي يثبت أمام النقد التاريخي» وبذلك نطبق 
على الإسلام وتاریخه» وعلى المصادر التي نشتغل بها المعيار نفسه الذي 
نطبّقه على تاريخ الفكر عندناء وعلى المصادر الخاصة بتاريخ عالمنا 
الغربي© . 
لیس أمراً غريباً أن يختلف المستشرقون في نظرتهم إلى أمور 
المسلعین وإنما الغريب أن يتفقوا معنا. فمنطلقنا ومنطقنا يختلفان مع 
منطلقهم ومنطقھم؛ فهم بقرؤون ما عندنا وفق نظرة التغريب ,تءتلشظ) 
(513286 ومن وجهة النظر الغربية )Western View)‏ كذلك» فهم يدرسوننا 
ولا يعتتقون عقيدتناء والمطلوب منهم ليس اعتناق ما عندنا. إذن فهم لا 
ينطلقون من نظرة مسبّقة» ومن ينطلق من هكذا نظرة لا يستطيع أن يقرأ 
النصوص ليدرسهاء بل ليؤكد ما يعتنقهء إذ لا يرى في الأمر غرابة» بل لا 
يجد فيما هو غریب غريباً» ومن لا ينظر إلى موضوع دراسته» عن بعد أو 
وفق ظلرة الكريبه لن يستطيع أن يرى حقيقة الأمر. لهذا لا ينبغي أن نتوقع 
أن ٹوا وجهة نظرنا تجاه عقيدتنا ‏ مثلاً - وأن الإسلام دين سماوي؛ ختم 
به الله الرسالات: وأن محمداً اة خاتم الأنبياء» وأن القرآن الكريم وحي 
من الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأنهم لو اعتنقوا 


(01 د.عید الرحمن بدوي» مذكورة ضص62. 
(2) رودي ثارت» (ا6إ۲ :9ن ۔ 1901 ۔ 1983) الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات 


الأوروبية» ترجمة مصطفى ماهرء القاهرة» 1967ء ص10. 
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هذا الاعتقاد تخلّوا 
)0 
مسلمیر: ۰ 


رت . : ول بیو المستشرقون بعقلانية؟ أو إلغاء العاطفة 
0 ا والتراث عاطفة بحّد ذاته» ولا ينبغي أن تلغى ذه العا 
3 وب آل الي e‏ و و نا 2 يي هده طفة 
یہ يجيب 0 سی ا إن آهل عصرنا إذا آرادوا أن يكونوا 
e‏ وپ يتم ذلك إلا عن طريق العناية بالجانب العقلى وخ 
e‏ جائپ اللاائل من الراك سان بر فى ٹیڈ ذا دا 
31 لراهنق فقد تجاوزه الزمن. ولم يعد پستحو مثا أ a‏ 
د 1 ٠ ۱ : 8 ET‏ 
سف » أو نضفي عليه هوس العاطفة دفاعاً لہ ا فاظاً ر ۶ کت 
ں‌ عنة ٠)‏ أو حفاظا عليه 7 


عن دیز 7 ۲ زم أدقاة 
ينهم و كما يقول وزير أوقاف مصر ۔ لأصبحوا 


۱ من هنا نلحظ في تراثنا (الإسلامي حصراً) 
كديس صف لا پقید تفه بالشواهد في نواجوة مشکلان معتمداً علی 
بة - ۱ 0 4 3 2 ۱ ۱ 
وع اد (متحزرين) عن قيود السببية.. يرون أن بالامكان 
د 7 ”تن كير سادرم ویحصدون لمانا بے شان ا 

سم ال ےس فهذا الإنسان الذي يرى الأمور هكذا 1 
7 1 1 2 ي د ك2 ئك 
د عاطلد إلى لد الریة والاعیوں: الرأي الماد عندتا هو أن الخ 
- بعلومه ‏ يعادى | ان 3 كا عدو ۱ 
0 1 لوجدان والمشاعر وإذا خيروا للمفاضلة بين رأس وقلى 
ٰ منيع طفة) يختارون القلب دون تردّد. لذا ذ "7 س و 
وو فلیس من المصادفة أن 


وجود صنفين من التفكير 


7 في 00 واحد. وحين تصاعدت الاكتشافات العلمية 
و سرت جهزتهم ومصائعھم؛ قلنا عنها (نتاجات حضارة مادية 
حن فروحانيون أنقياء أصفياء. كأنمنا العلم : 7 ر م 
کے یں سے ا اس کا ام من وجي الشياطين» وكانها 
9 ركّبها الأبالسة ٠‏ رغم أننا نتليّقف للحصول ا 
و ان 5 ۱ اس 
ياطين » على نتاج حضارة (عبادة المادة!). ك وس 
س 
)1( 3 
ذ. محمود حمدي زقزوق الاستشراق: مذکوں ص 79 


(2) د جیب لمعقو و لفكرى. روڈ بيروت (د.ت) 
2 92 د.ا ل واللا ثنا 
2 محمو معقول فی ترا ی؛ دا وق ونث ا( رف) 


ESED 
3 د.زكي نجيب محمودہ ثقافتنا ذ‎ 
1976 محمود» فتنا في مواجهة العصر دار الشروق» بيروت.‎ 
..72 ص:٤‎ 8 ا ت‎ 
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أما الصنف الآخر من التفكير فإنه يجعل الوقائع مدار اهتمامه» ثم 
يعالجها وفق مايرى وما يستنتج» شريطة أن يصون لسلامة الإدراك 
مقوّماتهاء أي أنه يبحث عن قوّة البيان في أفكاره وما يعتقده» على أسس 
يقبلها الإدراك السلیم؛ سواء أكانت تلك قائمة على مشاهداته العيانية» ثم 
تأملاته» أو قائمة على تجاربه» أو من استدلالات العقل لنتائج يخرجها من 
مقدّمات دراسة أجراها. 

أي أن البعض ممّن يعتبرون أنفسهم (غيورين) على هذا التراث» 
ويرون أن كل ما فيه هو جليل وكامل» ولا يمكن أن يمسّه غيرهم» أي أنهم 
هم وحدهم أصحابه ومن حقهم أن يمو ويحتكروا النظر فيه. وأن 
المستشرقين ما أن يدرسونه إلا ويشوهونه؛ ولا يدعونه ثانویء كما هو(!). 
الطعن فيما عندنا. فهم لا يدرسونا إلا لإضعافناء 


لأنهم لا يهمهم سوى 
. فلماذا هذا (الرهاب) 


رغم أننا أقوياء لا نخافھم بل إنهم هم يخافر 


التراث لما تركوه يتسررب» في ظلمة الليل» إلى أيدي 
الأغراب والمحتلين» ولو كانوا غيورين عليه حقاً لما هرّبوا كنوز العراق» مثلاء أو 
أوصلوها إلى أيدي السماسرة الأقاقين (من أبناء البلد) بٹمن بخس» فهّم على علم» رغم 
جهالتهم› وبحكم تجاربهم وتجارتھم؛ أن للمخطوطات والاثار والتحفیّات. . إلخ قيمتها 
لدى الغربيين» وهم یستغلون الاضطرابات السياسية» وما أكثرهاء وعتمة ليالي الوطن» وما 
أطولهاء فيسرقون مقدّرات وکنوز الوطن» بنهب تاريخه وثقافته. مبرّرين ذلك ب (إني إن لم 
أسرقها أنا فسيسرقها غيري. إن لم أستفد أنا من أثمانها» فسیہ فيد منها غيري!) أما ما 
يخسره الوطن فهو آخر ما يحرصون عليه أبناء 


(*) والحقيقة أنهم لو کانوا حماة 


» وما داموا فير عرمہین حش غلى ادزاج 
الوطن: فمهما تكن قيمة التراث غالية وعزيزة فين لست اس ولا آفزٌ سن الدع 
المسفوحة (أحداث شارع المتنبي» کنوزہ؛ مطابعه» أرواح الباعة؛ والمحلات التراثية» 
وق السراف تھی الشابتتو:: الخ أجداث فاقت الأعمال الشنيعة التي نسبت إلى 
هولاكو منذ سبعة قرون ونصف. ولاسيما أن مرتكبي جريمة يوم الاثنين (5/ 3/ 2007) 
ليسوا إلا من أبناء البلد. إضافة إلى سرقة وإحراق كنوز دار المحفوظات» ومكتبة ومتحف 
المدن. ومعروف أن أحد أقارب رأس النظام السابق» أرشد ياسين» ربما 
قد كشف النظام تسه جريمة أرشد 
» وتحوّلت إلى حكايات 


العراق» ومتاحف 
كان صهر صدامء صار أحد أخطر هؤلاء المهربين» و 
بعد أن أزكمت الفضيحة الآنوفة ولم يعد بوسعه أن يخفيها 
يرويها الشارع إثر انتفاضة آذار/ 1991. 

(1) د. محمد الشرقاوي» مذکور» ص36ء 


اذن 1 ۰ 
إذن» وهذا الزعيق» ما داموا خافون: تےخ 
مو هم يخافوننا. وهل تخويفنا للآخرين مدعاة 


للفخر؟ 


مج یت فتوحات المسلمین (بالإعصار والزلزال) وكيف 
ما جرب ويقول: لقد أصيب الغرب بالذهول؛ وتملكه (الرعب) 
7 | ارتفعت رایات الإسلام التي حملها العرب مندفعین غ يہ الجزیرة 
لعربية (كالإعصار)» فدكوًا عرش الأكاسرة فی فارس» فت 0 ى 0 
ت من قوة (الزلزال». وتوجًهوا في الوقت e.‏ ا 

نت خاضعة للسيطرة الأجنبية» لينشروا الإسلام الذي مات 3 


كثيرة (بقوة الإعصار والرعب) وكانت تدين بالنصرائیۃ(". ٰ 


اال ا 
هل بمقدور أحد أن ف 
ٍ ۱ ن للدت الفتوحات الإسلامية بيده 
ن يرمى بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى فتوحاته؟ 


الأوضاف الشنيعة» دون 


يواصل الدكتور الفرًا (عاشۃ الذ 

5 و لدكتور الفوًا (حاقق الذعر) الذي أشاعه المسلمون فى قلو 
دی لبلاد» ويقول بفخر: دبٌ (الذعر) فى قلوب الأو 5 3 

١ ۱‏ 1 2 روبیین 1 
سطول الإسلامي من الوصول اس القسطلطتة 9 9 
e‏ ا ينية وحاصرها . وفى 
ہا رنسا: (دبّ الذعر والهلع) في قلوب الأوروبيين. يقصا 
: ہیں ؟ بقيادة عيذ الرحسن الغافقي أو معركة (تور واشت 

ہس لتسمیة تچ وقد قاد جيش فرنسا ملكها (شارل مارتل) واد 
جمين في شتاء (125ھ/ 732م). 00 


وا ا 5 
9 14 ووس لعاصمة دولة الروم البيزنطيين المذكو 7 
سو ےی فتوحاتهم فاحتلوا بلغاريا وصربيا وألبانيا رسس 
۱ ْ .و ٠‏ 2 وي و 5 
بوابة ف عاصمة النمسا.. وحاصروها عام 09م وعاودوا 


د. محمد علي الفرّاء الإسلا الغ 1 
aT‏ م والغرب» مذکورء ص18. 
(3) المصدر نفسه» ص 23. 








حصارهم لها عام 1683ء فدبٌ (الرعب والذعر والهلع) في قلوب 


7 00 
الاوروبيين 


هكذا صار يتباهى بألفاظ نشر أقصى درجات الخوف. وكأن المسلمين 
لم يكن يهمهم نشر المحبّة والأمان» واتباع أسلوب الإقناع» في الدعوة إلى 
الإسلام؛ والتبشير بأخوة البشر. يحصل هذا التصوّر اللامنطقي في عصر لم 
يعد فيه ما يمنع الآخرين من دراسة تراث الغير. ومن یمنع المسلم أن يفعل 
الشيء نفسه مع تراث الآخرين؟ ابدأ إذن» ولا تتردّد» واكتب عن عقائدهم 
وعقلياتهم وتاریخھم؛ وعن كل ما يخص أهل (الغرب) وغير أهل الغرب» 
کلما تشاع حسب اظلاعك وثقافتك وموقفكء لا أحد يمنعك» بل إن 
شعت أن تشتمهم فافعل» وقد شتمتهم فعلاً. 

يقول حازم صاغية ‏ وهو يرد على مزاعم ضياء الدين الريس : منذ 
سنوات وشتم الاستشراق بات عادة رائجة بين المثقفين العرب والمسلمين» 
فالكتب تتكاثر في بيروت والقاهرة والرياض» وهي تعزف على الوتر ذاته» 
ولیست الكتب المجال الوحید لتقد الاستشراق× إِذ السجامعات الف زا 
رالمحاضرات (وكان عليه أن يضيف. وشبكات الاتصالات وقنوات 
التلفزيون..) تشاركها ذلك» ناهيك عن ذلك عن مقالات صحفية سریعة؛ 
وإشارات عابرة تتردد في غير مكان. وهذه كلّها تجد ما يرفدها ویعژّزھا في 


جاسعات رب کرو" : 


إن اي ليست دَيدّن الباحث عن الحقيقة» بل إن سلوك الإنسان 
الیاحت یقعضی أن يبدأ بالملاحظة وتنسيق الأفكار والموازنة بين 
المعلومات» فالتحليل والاجتھاد ثم يستنبط من دراسته ما يقنعه استناداً 
على المقدّمات» فإذا وصل إلى نتيجة ما أعلنهاء ومع ذلك تبقى دراسته 
خافيعة للكاقشة والرة لھا : 


(1) المصدر نفسه» ص 38. 
)0 حازم صاغية» مذكور» ص10. 


لقد أصبح كل شيء خاضعاً للدراسة والتحليل» المختبرات ال 
أطوم می والعلوم سار یس 5 
0 لني تخضع لھا اللوم التجريبية ... فالوسائل تطوّرت 
يحوب ف دراسة الثقافة الحديثة» ويكفي أن نقول إن مراكز | 5 
راء اياقب مراكز مستقلة أم أقساماً موم 0 
وس سی ا ووضع تحت تسر فا بين ار 
ا لية؛ والمبتكرات العلمية والأجهزة والاختصاصات 
را لي سي ل 
2 ياسي ح والرصد لما يجري في العالم اليو ومتابعته بشكل 
٠‏ ناب محمد عو امال ري (أمَا هؤلاء (. ..) فإنهم لا 
حا اب ولا يحفظون للشعوب التي يذهبون إليهاء ویعیشون ... 
0 وو يحيكون المؤامرات والفتن» ويثيرون A‏ 
بين شات ن الواحد (. . ور 3 7 
في کل ليالد القائمة :۳ کر ہت :7 بی 00 
اليسه e‏ هم خذام الاستعمار عن طريق لاسرم 
في عقيدة آهله). ۱ ف 


وتذكر ای ڈ آ م الآ 
۱ ي شخص آخر ضمن الآراء المتهافتة والمضطربة الہ تى 
دونما مسؤولیق ان أ 7 , 
ي4 بشان ما اخذه المسلمون من اليونان» وما أنه الثرت هن 


| 8 لا 7 1 4 3 5 5 
بأس أن 38 ۱ 3 8 5 5 
2 42 ب كو تمس طو 2 حسم الشی 3 يقول 


أ.د. سعدون ۱ کہ أن ت2 ا 
محمود لساموك: لا یں أن نقول بان الفکر الإسلامي لم یکن 


حلا اپ سے فلقد آمن الناس به بدونها انتشر 5 
0 0 سوا و 
کت يعود لها أي (فضل) على الإسلا فإن كان هناك ري 
لفضل هو للإسلام على أمم الغرب» فبدون هذه إز اس 

مم ب» فبدون هذه الترجمات وبدون الفلسفة 
e‏ : 


ا عه شك کستای م كثاب فزوف» مذكور» ص 
ي كبيج 3 ہر مور 

د د 
سی و 8 


20 ر 
) حازم» ص72ء هامش: 15. 








الأسلامية الى حاكت فليقة اليؤتان. ے لاحظ التناقض والاضطراب - لم یکن 
لدى الكنيسة فى روما قدرة على ترجمة آثارها اليونانية والرومانية» وخاصة 
في العصر الذي أطبق الجهل فيه على شعوب أوروبا. 


يرى عبد الرحمن بدوي عكس ما يراه الساموك» كون التراث اليوناني 


هو الذي صاغ الحضارة الإسلامية؛ بحيث مكلت روعها رفغا له 


ولمقتضياته فقد قَدّر على هذه الحضارة الاسلامیة أن تنصبٌ خامتها الرخوة» 
ومهدتهاً المتصهر فى قوالب التراث اليوناني”". ويؤيّده فؤاد زکریا”“ فيقول 
فيه مٹسائلاً: أي شغرب الأرض تكد 5 استيعاب تراث اليونان والإفادة 
منه بعمق ووعى في هذه الفترة البعيدة من العصور الوسطى؟ لكان الجواب: 
اشاق الوت وحدها. فهذه الشعوب ۔ ولاسيما العرب المسلمون ۔ 
الثورة الفكرية الضخمة التي بدأ بها اليونانيون» 
حتى أثمر هذا كله فلسفة 


شعوب | 
هي وحدها التي تجاوبت مع 
وأدمجت الفلسفات اليونانية في تراثها الحضاري» 
إسلامية لا تستطيع أن تضع فيها الحد الفاصل بين ما هو إسلامي وما هو 
يوناني. نکمل ما قاله بدوي: لم يكن البحث في أثر التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية مجرد بحث في تأثيره من التأثيرات الأجنبية في حضارة 
أخرى ولجهاء بل هو بحث في صميم تلك الحضارة؛ هو بحث في (روح 
الحضارة العربية) نفسها بكل مقوماتها وعناصرهاء ولذا كانت أهمية التراث 
ارتاي بالنسبة إلى دراسة الحضارة العربية أكبر بكثير من أهميته بالنسبة إلى 
الحضارة الغرية الأرووية الا ریت كما بطل أوزائد تمتطر هذه 
السمة عليهاة سبي طموج هذه الحضارة (الغربية) اللاستناحی'“۔ على 


والغرب) المذكور» ص657. 


)1( د. بدوي في بحثه المنشور في كتاب (الشرق 
الثانى 1965ء تحت 


(2) مقاله في مجلة (الفكر المعاصر)» القاهرة» العدد (9)» نوقمبر/ تشرين 
فى كتاب الخطيب المذکور؛ 2/ ٠756‏ 


عنوان (نحن وثقافة الغرب) المعاد نشره 
مكتبة الحياة» بيروت» 


(3) كتابه (تدهور الحضارة الغربية) ترجمة أحمد الشيباني» منشورات دار 
4ء فصل 6ء ص335. 1 
وانظر د.أحمد محمود صبحي؛ مذكور» ص9 
(4) دهاشم يحبى الملاح؛ مذكور ص436. 
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الرغ يمنا اڈ 5 ” 0 5 
1 تر ۳ يباو في القول المذكور ‏ ظاهرياً ۔ من غرابة» ذلك أن تلك 
وة القرية مانت ارمق ارات تو ہی 
وثق ارتباطا - وبدرجة هائلة مع التراث الیوناز (. 


0 نعود إلى ما قاله الساموك: لقد وفد على حاضرة المسلمي 
وغيرها عشرات من کتاب الک( اهارا صرة ين بغداد _ 
إ! موا Ta‏ , د gep‏ 
7 المؤلفات اليونانية ومناقشات العرب ساس فليا ا 
إلى لغاتهم وخاصة اللاتينية» لغة الكنيسة اا لمعيه : سر تید 
9 ف3× ۱ ۱ ١‏ 2 في نشر ذ ها 
1 کت هذه كموجة استشراقية(!) أولى بالمعنی الذْء و 
۱ - ۱ وت 2 ي ۵ 
م لها العربية ونقلوا علومها إلى شعوبهم. إلا أنهم نقلوا أفكاراً 
en‏ اتدل ۱ ۱ 1ة الهم یا 
جم / عرب 1 ںی وصوروا نبيهم ودينهم أبشع تصو )3( 
۱ أنه - أي النبي إل اتخذ من شيوعية المرأة وسيلة لهدم الكنيسة 
المي لمسيحية وفضائل الأخلاق. هذا ما كتبه أحد الكتّات (إل: ا 
أن رآیه لا علاقة له ب (علم الا بش ا وی دس عت 
: ستشراق) كما سمی كتابه. 
5 لاع : ۷ عِ 
0 0 رس ؤاگ الميحلرة بهوس »2 أو بغوبیاء الااسقشر اق 
پا جیجا يصم الاذان في طروحات بالية تدعو إلى ضرورة | / ۱ 
يم وی 1 ١ 1 ١‏ ة استمرار 
او عراقيل لا يمكن تذليلها تمهيدا للتلاقی والتحاور والتفا 
سے الهوس» وجو الارتياب يخلقون في مخيّلتهم 8 
شرق بعك لا ۰ می وت صورة وردیة عن 
مسوم : مر اف حي تراه سوى ابنائه» بل إنهم يدعون إلى 
يد من القطيعة والتحجر والتقوقع . ۱ ۱ 
ہیں رق وص کے 
ا 1 مقبولا الحديث عن الإسلام عقيدة وكمنظومة ثقافية 
0 ہی القوميين الذين يتأملون قيام ۔ أو يخططون لتأسيم 
و نوس بصفته - أي الإسلام ‏ أحد عناصر وحدتهم المؤملة أو 
بصمته اساسا لوحدة ا . ف اة 2 
لمسلمين ۔ رغم تنافرهم بسبب المذاهب والطوائف 


)0 سے 
د.بدوي في: محمد كامل الد اد ۱ 

2 اا ت لخطيب (الشرق والغرب)» مذکوں 

)0( ل كيف يلظ بين (البرنات) ر(الكية): كورء ص659. 

(3) يذكر د.الساموك صفات قبيحة على لسان 


ص20. مستشرقین؛ لا داعي لذكرهاء كتابه المذکوں 





المنضوية تحت لافتته. لهذا فإن من غ غير المعقول ومن غير الإنصاف 2 
نطاب من السعشرقين آ3 يقفزوا على حقيقة وجود أكثر من جماعة وأكثر 
1 71 ۰ 3 لہس 5 3 5 ای | يونا" 8 
من رؤى إسلامية تخصٌ قضايا الحياة والأحداث التي شهدها لا م 
ولاسيما في القرن الأول الهجري» حتى أن الرسول مصعم + 
وتصوّراته لما سیحصل ف في المستقبل من الأيام الات التو ہما هو حادث 


كما أنّ من غير المقبول أن يتحدّث المستشرقون عن قواسم مشتركة 
تجتمع عليها الثقافة وأنماط السلوك الإسلامية في فترة زمنية محدّدة. أو حير 
يوجّه إليهم سهام النقد والتجريح كونهم يبون الفرقة والخلاف في الجسم 
الإنساني» عبر تناولهم الفرق والطوائف والمذاهب (المعروفة وغير غير المعروفة 
الآن)» وكذلك الثورات التي اندلعت ضد الطغاة وضد الأوضاع آلوثة لق 
صار يعيش في قاع المجتمع» كما تناولوا أوضاع العبيد وأهل الذمة (أهل 
الكتاب» الفضارف واليهود» وغيرهم) والموالي (المسلم غير العربي) 
وأوضاع النساءء أو حين يتحدثون عن أساليب تعذيب وقتل المخالفين 


(المعارضين للحكم)“. وتقطيع أوصالهم» وإحراق جثئهم» وذرٌ رمادها في 
(نھر ماء فى بلد ما)» حینئذ يقيم (الغيورون) الدنيا ولا يقعدونهاء فتبدا 


(1) مستندين على أحاديث نبوية: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة؛ 
وسبعون فى الثار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في الثارء 
م الجنة» والذي نفس محمد بيده» لتتفرقنّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
ئ۳“ الجنة» واثنتان وسبعون في النار) رواه ابن ماجه عن عوف بن مالك» عبية 
رقم 1962 في (الصحیح)ء وراجع الجامع الصحيح رقم 1083ء ثم حدیث: (ستكون 
أحداث وفتئة وفرقة واختلاف فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل؛ فافعل» صحيح 
الجامعة رقم الحدیث: 3616ء 
5 ى» من تاريخ التعذيب فی الإسلام» دار المدى» دمشق ط 4 - 2004ء 
ص e‏ الات رو و اك بيروت 1999 ومحمد بن 
حم ا ر بجاوي» تأريخ التعذيب» مركز الراية» جدة السعودية» 2003 
ارح ورا صلاح كانبي إسماعيل (التعذيب في دولة الخلافة: 41 ۔ 252ھ) دوافعه 
وأسالبيةة 7 كلدم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية/ جامعة السليمانية» كردستان ‏ العراق؛ 
(غير مطبوعة). 





الكتابات المتشنجة والأقلام الغاضبة لتسظر بمزيد من الاحتقان وتأجيج 
المشاعر ل حد الهيجان» لتأبيد العداوة مع (الغرب). 


فعلی المعني بالدراسات الاستشراقیق ألا یثبّت قناعته في مسألة ما 
أو ينفيها قبل أن يقوم بتمحيص ما يقرؤه؛ ومن ثم ما یکتبه» حتی يطمئن 
إلى قوّة الوتد الذي استنّدَ عليه» وتمكن الوقوف على الحقيقة» وهي نسبيّة 
على كل حال. فالباحث في الفكر اللاستشراقي عليه ألا يكون مردّداً لما 
يقوله الباحثون الآخرون» بل عليه أن يقرأ ما كتبوه قراءة ناقدة» والنقد سبيل 
التمحيص» وألا يعتمد على الفكرة الناظمة الثابتة . 


وهذا النهج ‏ سواء في القراءة أو الكتابة عو أسمى ما توضلت إليه 
الإنسانية في سبيل الوصول إلى ١‏ لحقيقة» وهو مما يطلبه منّا القرآن في 
تحرير الل دبع جل بی والبرهان اسان ا وعاب اتباع 
الآخرين (التقليد الأعمى): فذم المقلّدين ۾ أكها انب من يتبع الظنء وقال 


مولن اط لاحن ین لق 0 وعاب القرآن تقديس ما عليه الآباءء إذا 
كانوا على غير حق. 


وقد جرى الإمام محمد الغزالي (ت505ھف/ 1111م) على هذه 
الطریقةء طريقة ذم التقلیدء ودعا إلى ضرورة الشك» وأعلن أنه جرد نفسه 
تع چ الآراء» ثم فگر وقدّرء ورثب ووازن» وقرّب وباعد» وعرض 
الأدلة ويها وحذلهاء > ثم اهتدی» بعد ذلك كلّهء إل لى أن الإسلام حقٌ.. 
وقد فعل الغزالي هذا ليجافي التقليد. ونجد في كتب اكلام منائهاهطء؟) 


(1) سورة النجم: الآية 28. وسورة يونس: الآية 36. 

«Theological  مالكلا‎ pe (2)‏ يخص العقائد الدينية (اللاهوت) (وليس الأدلة اليقينية) وغايته 
الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعیق دون شبهات» ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش» 
وبقاء النوع» ودرء الفساد» وفي الآخرة النجاة من لداب المرتب على الکٹر وشوع 
الاعتقادء وقد عرّفه كتّاب كبار في التراث الإسلامي؛ مثل: الفارابي والإيجي والغزالي 
وابن خلدون والتفتازاز نی وطاش 5 كبري زاده» وآخرون» انظر: دي بور (ت .غج): تاريخ 
الفلسفة في الإسلام» ط 3 ص854 - 97ء والمشتغل في هذا الميدان يطلق عليه (المتکلم) - 
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(رعەاہ ٦‏ حالات تجريد النفس عما ألفته من العقائدء ثم البحث والنظر. 
فطريقة التجريد طريقة علمیة؛ ء لأنها وت جرب والاستقراء المعروفة 
الملاحظة أو المعاينة. وقد نسيت هذه الطريقة في 

أو التقليد 


منذ الإغريق وھی وليدة 
التطبيق العلمى والعملي في شرقناء بعد أن استولت المحاكاة 
على عقول (النخبة): فأهدرت قيمة العقل والتجريب» ثم ورٹھا أهل 
الغرب وأضفوا عليها ثوباً لائقأ جديداء وأفادوا منها في مجمل 
نا 

لقد ربط هؤلاء (أصحاب الذهنية المتزمّتة) الاستشراق بأعمال 
ايقس أي الدعوة إن (تتصیر الئاس)» وأنهم يطعنون في دینناء ۾ پل 
ويحاولون معنا أن تقرك ديثنا ٤‏ واتباع دينهم» وطفقوا يكتبون وفق هذه 
القناعة» ويضيدووة أحكاماً غير صحيحة» غير عقلانية. دون أن یفگروا فی 
الزمن الذي لم يتوقف. فكتاباتهم المتشابهة البعيدة عن المنطق لا تنتج سوى 
عقول هيابة» متهيئة لرفض الآخر بشكل مطلق أو شبه مطلق» خشية إصابة 
الناس بالألفة مع هذا الآخرء أو إصابتهم بعدوى (التغريب)» فيخلقون 


أجواءً من العداء معه. 


إن هؤلاء يهدفون من مواقفهم وكتاباتهم هذه إلى احتكار الرأي حول 
حقیقة الاستشراق» فيطرحون أنفسهم كجهة وحيدة لفهم أو تفسير كل شيء؛ 


ر) معنی اللفظ ب(الجدل _ عناء1(1316) وأحياناً ب(أهل العقيدة - 


ويترجم (دي بور 
ي» ويرون أن الإيمان 


5ع 0)) الذين يرفضون (البدع) ويتمسّكون بالحديث النبوء 
هو الطاعة المطلقةء عكس (المعتزلة) وبعض تيارات أخرى. 
انظر: هاري ا. ولفسون. موسوعته: : فلسفة المتكلمين» ترجمة: : مصطفى لبيب عبد الغني» 
طبعة المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 2005ء مجلدان. 
ود.عامر النجارء علم الكلام ‏ عرض ونقدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 2003ء ص4 - 
1 1: 
ويحيى هويدي» دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية» القاهرة» ط 2/ 1979. 

(1) محمد حسين ھیکل؛ حياة محمد . مذكور ص(ك. ل) من مقدمة الكتاب بقلم محمد مصطفى 


المراغي. 











والتعا ايك ب 

وج لیخ میم برو التعالي والتعالم(!). إن شاء العباد أن 
خی فعليهم أن يسمعوا إلى شروحاتهم وتعالیمھم: »> في وقت يجعلون في 
۱ 
داهم وقراء لھا يقوله الآخرون. لات الصواب هو صوابهم عم وبدونهم 
۳ 7 
يعم الجهل والشطط ويفقد الناس هويتهم وأصالتهم» ویضعف إيمانهم» 


وؤسیتىچذون من دوا 8 
525-65 وائرهم ويكون حسابهم فسےرا فیخسرون الدنيا 


۱ فالكتاب الماضويّون اكتفوا بمواقف الرفض للاستشراق» وربطوه 
جیب دون أن تكون لديهم القدرة على إنضاج بحوث فى هذا الصدد 
و ب بن كناب الدكتور محمود حمدي زقزوق» وهو أفضل فى 
بعض جوانبه من کتب كثيرة من هذا النوع. المؤلف مفکر مصري» تسل 
مسؤولية وزارة الأوقاف في بلاده» وما ميشه قد ها يدك على اما 
5 و ما يجري» والتناقضات التي يوقعون أنفسهم فيها. ولعلي لا 
١‏ نب لصواب إن قلت إن ما يُفهم من حیثیّات ما يطرحه هو فكرة 
سی ۔ التنصیر) إضافة إلى عدم حسمه للأمور» رغم أن الكتاب صدر 
- 7 فين تحیق اوي والحصانة الفكرية وإعادة بناء عالم الأفكارء 
جو لموارد الثقافية إلى جانب العطاء الصحي) كما جاء في ديباجة 
مم و کے سے رم سی سے و 
: حضيي و ومطلوبة» بسكا ل ہی 
لني ب. فالمقیم (حسنة) یری - كما یری زقزوق ۔ أن الاستش ق هو 
e 2‏ الفكري الذي يمد المنضرین والمستعمرين 0 التي 
سزترنها في العالم الإسلاني الیم مارد وعالم أفكاره. وقد جاء هذا 
ہی ثمرة لإخفاق الغزو العسكري وسقوطه. ولتربية جيل ما بعد 









۱ ولا شك أن الكتاب قد جرّب الابتكارات والمختبرات والعلوم 
لتجريبية التي هي ساسا من مبتكرات هذا الغرب الاستعماري»› وهو يقول: 


(لقد أصبح كل شيء خاضعاً للدراسة والتحليل» ولعل المختبرات التى 
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تخضع لها القضايا الفكرية والدراسات الإنسانية أصبحت توازي تلك 
: 1 5 7 
المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبية 2 
أين هذا الكلام الجميل مع واقع الكتاب الفضفاض» رغم عرفانه 
2 39 € 5 5 5 
بجميل المتشرقين فی مجال اتد والتحليل» وأصول قراءة (وقواعد 
تحقيق) المخطوطات» ونشرها. وبعد تطرقه إلى جهود المسلمين في دراسة 


: ى الألفاظ الحدیث 
هذا من عمل المستشرقين في إعداد المع جم المفهرست لألفاظ الخدم 
النبوي» كعمل ضخم» وكدليل علمي لا يستغني عنه أي مشتغل 
اا 
إن المطلوب من مفكري عالمنا أن يتخلوا عن المقولات والرؤى التي 
- ۲ تكيفهم واقع العالم المتقدم: بالبحث عن الفعاليات 
وضو خی e‏ ة والعلاقات الاجتماعية - 
الاقتصادية والتقنية» وأن يرنوا - على صعيد السياسة و جتماعی 


إلى علاقات شفافة معقلنة» وأن یحسموا أمر اضطرام وعيهم» كين 
قبن ااا سوى طلب النهوض» وإ فالانزواء في دهاليز ماضيی 


يمنحهم سوی أحلام اليقظة . 
يرى العروي أن الفكر التقليدي الإسلامي ينطق من مسلمة نفي التطور 
فيما بخص روح الحضارة الإسلامیة وتتضح هذه المسلّمة حين يرى 
السام ےق كل زمن وفي كل مكانء كما یری أن مضمون رموزه واحد 
الأجيال رغم الاختلافات الزمنية والجنسية (العرقية) والبيئية. وهذا 
سو ا إلى تبريره'” أو نفيه. ويطلب المستشرق الفرنسي جاك 
بيرك Berque‏ 00 ف المسلمين أن ينتقلوا إلى الزمان التاريخي» أي إلى 


(1) محمود حمدي زقزوق» مذکور» ص8. 

زا المع مه می 9ء ۱ 

1 1 قاذ نتر ااا 2 
(3) د.عبد الله العروي» ثقافتنا فی ضوء التاريخ» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ‏ المغرب 


ط 6/ 2002ء ص183 - 184. 


العهد الصناعي بإرادتهم في اختيار طريق التغيير» وليس بالضرورة أن يحصل 
هذا على حساب المكوّن الديني . .. بالانفلاات من ثبوتية الموروث وروح 
افعال 200 


وفي هذا الجو المشحون برفض التعامل مع الزمان وما يطلبه متا 
من التماهي مع الواقع ومع التاريخ؛ المشحون باستصغار شأن الآخرين» 
وأننا نحن من نزكيهم بعد أن علمناهم» وکنا أصحاب (فضل) عليهم» 
فيرفع أحدهم عقيرته ليصرخ › واضعا نفسه في موضع الدفاع ‏ بالكلمات 
ليس إلا - عن الإسلام ويؤكد على عدم وجود (حضارة مسيحية)0© 
صلا (مادام) ثمّة فصل بين الدولة والكنيسة منذ زمن بعید؛ و(مادام) 
مبتغى المسيحي (أخروياً)”” والترفي (التحضر) قضية دنيوية. .. وأ 
مظاهر المسلمين هي التي تحتمل التقدم. بهذا الأسلوب كتب مصطفى 
الغلاييني  1885(‏ 1944)''“ في رده المنفعل الدفاعي لإسقاط حجج 
اللورد كرومر ‏ الحاكم الإنكليزي العام في مصر (020062 - 1917) حين 
كتب عن المصريين وأهل الشرق بلغة استفرّت مشاعرهم وبهذا الصدد 
يعلن الموسوي: إن المهم في رد الغلاييني ليس مسعاه ونيّته» بل طريقة 
المعالجة وأسلوبهاء أي منهجية الرڈ التقليدي التي تستعين بما يأتى عن 
الكربيبن علی أنه مصدر قوة؛ فاغتراف الآخر (الغرب) بالمسلمين حضارة 
وكياناً يعني تعظيم هذا الآخر والوثوق بسيادته. كما أن هذا الاستناد إلى 
الاض أي الكرب» يحتمل الترويح النفسي وتجاوز الحاضر وملابساته 
وشدة وطأته» إذ يكفي النفس أن تتذكر عظمة زالت لتطمئن إلى 


(1) سالم حميش» الاستشراق في أفق انسداده منشورات المجلس القومي للثقافة العربيةء 
الرباط؛ المغرب؛ 1991ء ص81۔ 

(2) لاحظ عدم تسميته تلك الحضارةء بالأوروبية أو الغربية. 

(3) الأخروي «Eschatology‏ علم خاص بحياة الآخرقف 
فلسفة التاريخ» مذكور» ص262. 

)4( في كتابه (الإسلام روح المدنية) بيروت 1908ء نقلاً عن د 
(الاستشراق) مذكور» ص115۔ 116. 


انظر د. أحمد محمود صبحي + في 


. محسن جاسم الموسوي» كتابه 

















حاضرهاء ويكفيها اعتراف العظماء بھا لتعید تشکیل مرجعیتھا بین 
الإسلام والغرب!“. 

المتزمتون يحاولون طمس إنجازات المستشرقين» يعلفون المخارج 
والمنافذ في وجوههم جمیعاء عم پت 3 ب وا 10 
البراءة أو الصفح عنهم» حتى الذين دافعوا عن | راث الإسلامي» أو 
أظهروا أفضال العلماء المسلمين. فالإنتاج الاستشراقي شر مستطير - كما 
يرون - لأنه ركب عقدة نقص وحرمان في تطوّره العقلي؛ سواء في صورة 
مديحهم لنا وإطرائهم علیناء الصورة التي حوّلت تأمّلاتنا عن واقعنا المر؛ 
راغا فى ٹس وعدي اغا في عاضيناء آر في صورة تدهم لما 
وإظهارهم لرا وتنقيصهم من شأننا. وهذا هو الموقف لامع الذي يجب 
أن نتّخذه بوجه المستشرق. وهكذا پنگر مالك بن تبي» واصحات موائف 


الرفض المتشنّجء كما يسمّيهم سالم ا و 

وواضح أن ليس من الممكن مناقشة مثل هذه النتائج يوسي 
مادام أصحابها لا يرغبون في الحوار» أو في تليين دوغماتيّتهم . بل 
يريدون فصل المقال رقطعۃ وسدٌ كل الظطرق أمام البحث الجدلي والتمييز 
العقلي. فالكتابات الإطلاقية (الوثوقية) لها مثالبها وخطورتهاء كما أن تصور 
الأحكام على أنها قطعیة لا نهائية» له مشكلاته. ۱ 

على غرار مالك بن نبي نجد أنّ الاستشراق ينتهي عند عبد اللطيف 
الظيباوى إلى الطريق المسدوهة. آي إلى أن (الإدراك الذيتي. تجرية روحية 
حدسية» ولا يمكن التقاطها بالمناهج التحليلية والنقدية. 


(1) د. محسن الموسوي» نفسه» ص117. 
(2) سالم حمّیش؛ الاستشراق» مذكورء ص92 - 96. ۱ 
Doma (3)‏ _ العقلية التى لا ترى الحق إلا بجانبه لوحدہ؛ كما يعني اللفظ : التضلب في 
الرأي» والتشدّد في العقيدة» آیڈ عقيلة كانت أو التحجّر الفكري» والجزم بصواب موقفه 
رفک قاطع لا يقبل النقاش أو الجدال. 0 
(4) في مقال له (المستفرقون الناطقون بالإنجليزية ومدى اقترابهم من حقیقة الإسلام) نقلا عن 


سالم حمّیش؛ ص96 . 















ويعلن الذين يكونون خارج نظام ديني أنهم لا يمكنهم اقتناص 
رت العجرنة التي يمارسها من يعيشون داخل هذا النظام. وبناء عليه 
فأهل مكة أدرى بشعابھا. والکلام عن الإسلام لا يجوز إلا لأآمل 
الراسخين في تجريبه» وفي العلم ببواطنه» والمؤمنين بكتابه الموحی؛ 
وبأركانه. وأمّا لغير هؤلاء. أي للمستشرقين ومن هم على شاكلتهم» 
فالكلام الحق عن حقيقة الإسلام غير ميسّر ولا قابل لاستيفا 
الدقة والموضوعية”2 . 


وماذا يقول هؤلاء إذا وجدنا بين المستشرقين من ينسج على منوالھم؛ 
ويشعلون النار بوجه الاستشراق نفسه» بكل ما تيسّر لهم من أحطاب. 
فالمستشرق المعروف (ه. |. ر. جب 8.۸.8 100 1885 1971( 
الذي غرف بأستاذيته وألمعيته الهادئة» يرى على غرار ما يراه أصحاب 
مواقف القن السذكووين» أن التطوّر (مخل) بالإسلام» والإصلاح خيانة 
وجناية في حقه. ونشأت لديه معارضته الواضحة لكل العوامل المستجدة فى 
الفكر والمجتمع الإسلاميين الحديثين» كالحركات الإصلاحية والوطنية» 
ومشاريع التحديث والمعاصرة» والتي مصدرها التجارب الحياتية المتدافعة 
والتوترات الصراعية في التاريخ.. ويرى في تحليلاته في كتابه (دراسات فى 
حضارة الإسلام): 


ء شروط 


1 - إن وحلة البنية الإسلامية تترجمها ثقافتها وأخلاقيتها الداخلية. 
2 - إمكانية (مسْلمَة) الشعوب کافةء دون التأثّر بثقافاتها ومميزاتها. 
3- وضرورة سيطرة النظام الديني على النظام السياسى . 


ومع ذلك فان الدكتور محمد البهي يضم (غب) هذا في قائمة 
المستشرقين الخطرین'“. رغم أنه وصفه بأنه أكبر مستشرق إنكليزي من 
المعاصرين. إضافة إلى أنه كان عضواً في المجمع اللغوي (العربي) فی 


7 مالم عتیش: قن 
(2) كتابه ‏ الفكر الإسلامي الحديث» مذكور» ص 553. 
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مصرء زمن كبار محرّري (باحثي) دائرة المعارف الإسلامية» وله كتابات 
كثيرة (يذكرها محمد البهي)» فيها عُمق. وهذا هو سبب خطورته. 

من هذا يتبدّى لنا أن هؤلاء (الغيار رى) لا يقبلون أن یمس أو يدرس 
أحد من الأجانب ترائهم» حتى لو كتب هذا الأجنبي وفق رغباتھم؛ فلا 
هدنة معهم. والغيارى جاهزون لتوزيع التسميات ‏ وأحيانا الشتائم وال ت 
على من يتجاسر على الاقتراب من تراثھم؛ فيسحبون البساط من تحت 
ذاه ولکن بالمقابلء لا بأس أن يقولوا هم أي شيء عنهم وعن 
عقيدتهم وعن السيد المسیح؛ رم لزامیلیم اس6 رقم اٹ ااستفرفین 
الباحثین عن الحقيقة لا ينطلقون من مفاهيم دينهم؛ ٠‏ فبينهم من لا يعتئق أيّة 
اتا :وحم ر ول من شكّكوا ليس في الأديان وطبيعتها ونشأتها 
وانحرافاتها ... إلخ» فحسبء كما هي الحال مع (إرنست رینان Ernest‏ 
)Renan‏ - مثلاً - أو و في طريقة ميلاد السيد المسيح» ومعجزاته التي يعترف 

بهما القرآن الكريم» بل يشكك البعض في وجوده أصلاً» وفي فحوى 
إا كما يشككون في طهارة السيدة مريم العذراء التي یجلھا القرآن. فقد 
ورد فيه #َإوذ قَالتِ الْكِيِكة بامريم 7 الله تن ورك E‏ 
العتكميت ی «إذ كات التليكةٌ مم بے لله يبرو يِكمَةَ ينه لنقة الیم 


دس می مھ مھ پت سب 


ر2 
عسی أبن مریم ہا ف ڈیا والكخة ومن الْمتريين © ٠‏ . 


ہے اسع ساسا مه 2 ہنا 20 37 ما الْمَيبِيحٌ عسق ینغ 
ِمولع کل مرم عدت 


کے سے ذف اد 7 40 
سی رر سے ہر 


ےم رسو َه وڪلمته ألقنهآ کا مر وروح كنه 

ويرد ذكر مريم في أربع وثلاثين آية» في اثنتي عشرة سورة» وسكا 
إحدى السور باسمھا (سورة مريم) وهي تحما رقم (19)» كما ورد اسم 
عیسی خمس وعشرين مرة» والمسيح إحدى عشرة مرة. 


(1) سوزة آل:عمران: الآية 42: 
(2) سس آل غمواق + الا 5ؤ 
689 سوزة اشا الآية 156 
٤‏ سيورة الاد ال لد 


ال ستشراق والتبشیر 


لم نقرأ أن سیا فا أدخل أناساً إلى دين فللمستشرق اهتماماته 
العلمية الخاصةء ولهذا فالزوابع التي أثيرت حول دور المستشرقين التبشيري 
لهي زوابع مفتعلة» نی دا خرف وي 
يظلعوا على النتاج المعرفي الذي توصلوا إليه» وهم 2 ي كتابنا - يرنظون 
بين امرين بحبدين عن اما فنجد أن د.عمر فروخ بعد أن يطعن 
الاستشراق في كتابه'''» عاد وكتب في جريدة (النهار) البيروتية في أواخر 
عمره» ليقول : إن المستشرقين ای الناس» کالشعراء والفقهاء والأطباء 
والتجار والسیاسیین والمهندسين» منهم العالم والجاهل» ومنهم المنصف 
والمتحامل» ومنهم المحسن بالیس ومنهم المخلص والمخادع. فإذا 
نحن كرهنا أعمال نفر من المستشرقين سے ان بالسوء جميع 
المستشرقين» ولا أن ندكر فضل الاستشراق .. إن العملية الحسابية نفسها 
لا يمكن أن تكون خطأء ولكن الذءِ ي عالج تلك المسألة أخطأ في حلها0©. 


ولهذا لا يمكن القول بوجود تصوّرات غربية واحدة أو موحّدة» بقدر 
ما خضعت هذه التصورات للتغيير والتطوير» حسب الصيرورة التاريخية. أى 


0 الذہ 
والطبعة الرابعة سنة 1970 


ئ أله نتم مع مصطفى الخالدي» التبشير وا لود العربية» بيروت» 1953ء 


٭ كما نشر د. عمر فروخ بحثه /١(‏ لمستشرقون ما لهم لهم وما عليهم) 

٦ 

في دورية (الاستشراق) بغداد. 1987ء > الست التي توق ھا رر نی التعانين ,من ره 
انظر الدوریةء ص54 62. 

)2( کتب د. عمر فروخ ذلك في الجريدة المذكورة (النهار) في 31/ 1/ 986 


1ء فیما کان العداء 
للاستشراق في إحدى ذراہ واختلاطاته. 











أن الدراسات التي أنجزت» حسب تصورات سابقةء حول ملا الو 
القناقاك والمعقد» وقعت ضحية نظرة واحدية وفي منزلق الإطلاقية» 0 
البعض من كتابنا إلى أن المستشرقين نظروا إلى الإسلام والمسلمين نظرة 
: ا 5 نهم حضارة الغرب الكثير» فی 
تقدير» باعتبارهم صناع حضارة اقتبست منهم ۱ یر٤‏ في 
ذهب البعض الآخر إلى تصفية تلك الحضارة» أو اعتبروها مجرد نقل 
جين فی ا ا ا 
ومحاكاة لحضارة الإغريق وغيرهاء لیس إلا. 
إن هذه الأحكام الإطلاقية تفتقر إلى الموضوعية التي لا يمكن سی 
١‏ أ هته 
منها إلا بالعودة إلى التاریخ بأمانة» فهو وحده المعیار الصحيح کی 
الأحكام» وكشف الصواب أو الخطأ. التاريخ وحده هو القادر على التثبت 
طبيعة : ۱ + تلك التظرة الى تبایتت وتراوعحت بيخ 
ےھ ےو سی مرا ية الى شكلت 
2 تخفاف» حسب لت يحب 
الإشادة وبین القتذید والاستخفاف 9 9 ر : 
منظور الغرب ومخياله. ۱ 
ِنّ تطور مجتمع الغرب» لاسيما من نظام الإقطاع إلى البورجوازية 
r‏ ٹم الام بالية عب قد أثر على تشكيل وتكوين 
والنظام الرأسمالي» ثم الإمبريالية أخير 3 ر سس 
رؤية هذا العالم التي لم تكن ثابتة أو مطلقةء إنما مسّتها رياح التغيير .. 
نعود إلى سياق الموضوع لنقول: إن المبشرين - على كثرتهم وتنوع 
سا لم يستطيعوا إقناع أي مسلم بترك قناعته» وإدخاله إلى عقيدته وأكثر 
وم ا نری أن النارس أو الباے الغريى الذي اول إضام الآخرین 
من هذا فإننا نرى أن الدارس أو الباحث الغربي نے ! اح 
نال ل إلى العقيدة المسحة يفقد صفة الباحث أو الٰسشرق؛ ويدخل في 
e‏ ہے س ا لے 
خانة المبشّر. وحتى بالنسبة لهؤلاء المبشرين» نسأل الكتاب الذين ب 
بهذا التفكير المخالف للحقيقة نعلن أن المستشرق الألماني يوهان فو 
١‏ ۱ دك أن فكرة التبشیر ة الإسلامى قد 
Johann Fuck)‏ - ولد 1894) ذكر أن فكرة التبشير في الوسط الإسلامي 
. 3 تاریخ دار دمشق» طبعة 4/ 
(1) انظر بهذا الصدد: ل. سيغال» لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ» دار دمشق؛ طب 
ہیں والتوزيع» القاهرة» 


E 1 2‏ 
(2) د. محمود إسماعيل» إشكالية المنهج في درا التراث» دار رؤية للنشر یع 
4ء ص132. 


مُنِيت بفشل ذریعء وبخيبة أمل كبرى حتى الآن. .. وأنّ أحد خبراء التبشير 
من الكنيسة الدومنيكانية ألّف كتاباً عنوانه (نبذة من التبشير الصلیبی فى 
الوسط الإسلامي) آگد فيه أنه لم یجر تعميد أحد المسلمين» فإذا ما حصل 
فعلاٌ فزوج من أسرى الحرب المسلمین؛ ونادراً ما دخل أحدهما إلى 
المسيحية بإخلاص”". وهذا دليل كاف على إخفاق المبشرين في العالم 
الإسلاميّ. غير أننا لو تمعنًا في العنوان الضخم لكتاب (المستشرقون 
والتنصير) لمؤلفه أ. د. علي بن إبراهيم الحمد النملة» لما وجدنا بين دفتيه 
سوى (33) صفحة يتحدث فيها عن الموضوع؛ عدا (4) صفحات المقدمة 
والبقية لنحو (340) مستشرقاً يفترض أنهم مستشرقون متنصرون جميعاً: كما 
يشير عنوان الكتاب. إلا أننا نرى أنّ المؤلف يختم سیّر بعض المستشرقين 
المبتسرة بكلمة: (ولا يظهر من سيرته آثار من التنصيرا انظر صفحات 53ء 
7 9 1ف 92 3ف کی وف 100 102. 103. 104« 105 


6 107« 108« 89 0ء 111 116: 117ء ولا داعي لذكر 
أرقام صفحات الكتاب الأخرى . 


إضافة إلى أن بقية الأسماء لا تحمل مايش إلى أنهم کانوا 
متنصرين» لذا فلا علاقة لهذا الكتاب» لا بالاستشراق ولا بالتنصير» رغم 
إعلان الكاتب بان ساألة ارتباط الاستشراق بالتنصير (مسألة مسلم بها)» 
حتى من المستشرقين أنفسهم. معتمداً على طروحات نظيره عبد اللطيف 
الطيباوي. ثم يقول: ولا يزال الارتباط بينهما وثيقاًء وسيظل كذلك» مهما 
جرت المحاولات لفك هذا الارتباط» إذ لا يزال هناك مستشرقوق 
منضرون: وسيظل هناك منضرون مستشرقون» بل إني أرى المنضرء لاسيما 
في البلاد الإسلامية» مضطراً إلى الرجوع إلى النتاج الاستشراقي في 
الدراسة» والتعرّف على هذه المجتمعات©©. ولا شك أنه يقصد بالتنصیر 
(1) يوهان فوكء مذکورء ص28۔ 


)2( د۔علي بن إبراهيم الحمد النملة» المستشرقون والتنصير» مکتبة التوبةء الرياض السعودية 
8ء ص10 _ 11. 











التبشير عينه» كما يتبدّى من هامش (1) في ص (17). وآَنْ التنصير هو 
الأصل الحقيقي للاستشراق» وليس العكس كما يذهب أغلب الباحثين 
(ص 25). بل إن الهدف من الاستشراق هو التمهيد للاستعمار الزاحف 
(ص26). 
هكذا يقع الدكتور النملة في جملة مطبات» وهو يريد أن يقول كل 
شیء» وإذا به لا يقول أي شيء. نعود إلى ما يقوله: والاستشراق والتنصير 
وجهان لعملة واحدة» هذا ما نقرّره. وإن الاستشراق تنصير من وجوه» 
والتنصير استشراق من وجوه (ص 35). ثم يناقض الكاتب نفسه ليعلن في 
الجملة التالية: إن هذا الإطلاق لا يتفق مع هاتين الظاهرتين» فالاستشراق 
ليس كله تنصیراء والتنصير ليس كله استشراقاًء وبالتالي فإنه يمكننا القول أن 
ليس کل مستشرق منضراء كما أنه ليس كل منضّر مستشرقا (ص36) وهكذا 
يوجّه هذا الرجل تفکیرناء ذات اليمين وذات الشمال» وكما يشاء» وليس 
بوسعنا إلا أن نقول: ما هكذا يورد الجمل أيها الأخ. وحين يضغط على 
نفسه ليكون منصفاً لا يستطيع أن يقول سوى كلمتين (الهدف «العلمي 
النزيه») ص 46. 
ولعلّنا لا نتجنّى على المؤلف حين نقول إنه تجنى على نحو (80) من 
المستشرقين» ويصف أعمالهم بأنها (لا علاقة لها بالتنصير) (!). 


إذن لماذا یتم إدراجهم ضمن عنوان كتابه المخل بالجانب العلمي» 
وهو يدّعى العلمية والنزاهة والموضوعية» والابتعاد عن الھوی؛ ولاسيما 


وهو يضع عنواناً ثانوياً تحت عنوان الكتاب الرئيس: (دراسة للعلاقة بين 
ظاهرتين» مع نماذج من المسٹشرقین المنضرین) ويلاحظ أنه يفرع الداوسيع 
اللبنانيين (من يسوعيين ومارونيين والرهبان الفرنسيسكان وكبوشيين) إلى 
جملة المستشرقين التنصيريين» وكذلك يفعل مع الرهبان اليسوعيين 
المصريين (ص88). 


هذا وممّن ليس تنصيرياً ويدرج اسمه تحت يافطته ‏ إضافة إلى العدد 
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الاشی - صر آدامز (1883۔ 1948) وهو أول اسم يذكره ضمن القائمة 
الكبيرة المذكورة. فهذا الأمريكي لم يكن لا مستشرقاً ولا تنصیریأء غٛیْن 
تيو للمدرسة اللاهوتية في العباسية بمصرء ومات وذفن في مصر. من 
أعمالہ ارت اکا حلي سبد اراق «الأبلام وار الس لی نج 
الإنكليؤية سیق توان (الإسلام والتجديد). فأين عمله التنصيري» وكم من 
المصريين المسلمين أقنعهم بالدخول إلى المسيحية؟ وكل ما عمله هو ترجمة 
کٹاپ وإدارة مدرسة لاهوتية كانت موجودة قبل قدومه إلى مصر. 


مستشرقٰ اجو مين االعتصعرييق (کارل أوريفيلوس 1717 1787 
سويدي وضع میات وافرة عن الإنجيل. (ص: 57) هذا كل ما ذكره 
اد من هذ المؤلف السويدي: فحسب هذه المعلومات فهو ليس 
ب الا واي تنصيريا مبشٌراً بدينه. ثانياً. فلماذا یندرج اسمه ضمن 
اف ا التنصيريين) إذن. وما دخلك أنت وهو يضع مصثفات 
زایا دن الإنجيل؟ من سيحاسبني إذ وضعتٌ مصلفات وافرة عن القرآن؟ 
وضمن أيه قائمة سیدرج اسمي . 


ومن المستشرقين التنصيريين (الأب انجاريلي ‏ 1779 1845) 
إيطاليء كان مدير القسم المصري في متحف الفاتيكان (روما). وكتب عن 
آثار مصر وبلاد النوبة في تسعة مجلدات (ص58). فأين جهده التتضيرى يا 
ترى وهو يعيش في الفاتيكان مقر الكنيسة البابوية. ۱ 


و(الأب باركس 1912): ألماني من الرهبان الفرنسيسكان بحا 
الدكتوراه في اللاهوت» ومأذون في علوم الإنجيل) (ص 61). 


(الآأب يولومواء ل (1856 - 1926) من الرهبان اليسوعيين» أرسل 
إلى لان رسورية: وغمل أستاذاً للنبات وصّف فيه) (فهل نشر النصرانیة بين 
کات سے الف عنها(!). (الأب بيشيا  1780(‏ 1839) إيطالى له آثار 
تاريخية وأدبية. نشر كتاب أزهار الأفكار لأحمد التيفاشي» 7 تاریخ 
المسلمين في إسبانيا للمقري) (ص71). (جسيل» س» (1864 ۔ 932 
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فرنسى. من أساتذة المعهد الكاثوليكي في فرنساء ومن علماء الآثار» واهتم 
بآثار اجار واللحجاز) (ص 80). فهل نشر التنصیر في الحجاز والججزائرء 
وشم أن کرتسا كانت قد احتلّت الجزائر منذ أكثر من عقدين من مولد هذا 
(الفتصيرئ). (کارل مارٹيی _  1855(‏ 1925) سويسري. أستاذ اللاهوت 
فی بال وت نشر عدّة مذكرات عن العهد القديم) (ص149) هل هذا يعني 
أنه نشر النصرانية فی الشرق؟ وليكن هذا الواعظ آخر من نذكرهم هنا: (ألن 
وأطسون: آمریگی - أصل بريطاني. عمل في الكنائس واعظا ومساقيرا ؛ 
كما عمل مستشاراً لإحدى الجامعات الأمریکیة؛ وليست له آثار بحثية تذكر 
فی التنصير» سوى مواعظه ومحاضراته) ص 163. ولم يذكر النملة في أي 
بلد شرقى کان يحظ ويحاضر وينشر الناس(!). ما شأنك مع وجل كتيسة 
وهو يعظ» آو يعمل کی الجامحات الأمريكية؟ وهل آساء أو طحن في كيت 
الاسلامی؟ هل تحاول أن تدخل من يعظ في بلاده النصرانية ويحاضر في 
جامعاتها فی قائمة المتنضرين؟ 


ومن المفيد أن نسجّل ملاحظة أخرى على من يعتبره المؤلف من 
(طلائع المستشرقين) لنرى مدى موضوعيته ‏ وهو يتبجح بها كثيرا في مقدمه 
كتابه ‏ يقول: توميدا _ 1352 1432. من مواليد ميورقة» ومن طلائع 
الِسسَةت تن ومن الرهبان الفرنسيسكان. ام حو 0 
ف 1 تحفۃ الا | معتمدا فيه 
وتوفي بتونس. من اثاره (تحفة الأریپ غلی أهل ال صليب تی 
آراء ابن حزم. وبإسلامه لا يعد من المستشرقين المنضرین؛ بل لا يعد من 
المستشرقین؛ لان إسلام المستشرق يدخله في عداد علماء المسلمين) 
(ص74). أي رأي متهافت. لماذا إذن تذكره في كتاب يخص التنصير. 


ون الملاحظ أن الكاتب يصف الجامعة الأمريكية في بيروت (وفي 
الثقافة الغربية - ولا يقول علوم الغرب - ومحاربة العربية والإسلام. ولم یکن 
لهذه الجامعة أية أهداف علمية منذ نشأتها عام 0 إلى الآن» ولكنها 
تخصصت بتخريج دفعات من المؤمنین بالثقافة الغربية والجواسيس 
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والمبشّرين» وغيرهم الذين غالباً ما استخدموا لتحقيق أغراض استعمارية. 
ويضيف: على أن هذه الأحكام ‏ على إطلاقھا(!) لا ترضی بعحض 
المثقّفين العرب المعاصرير . 1 


ومثل هذه التآليف ترسم لنفسها صفة العلمية (ص: 9) تارق 
والموضوعية تارة أخرى» أو البحث العلمي المتجرّد التام من سيطرة الهوى 


والعاطفة الزائدة عن المطلوب تارة ثالثة (ص10) يا لهذا التلفيق» ويا لبؤس 
الكتابة . 


ومن المدهش ما يذكره الدكتور النملة في كتاب آخر له عن محاولات 
(الفتصضیر والتبشير) ويقول: ومع هذا كله» ومع هذه الجهود كلهاء فشل 
التنصير في تحقيق هدفه الظاهر القريب. .. وإن الإسلام بقي نقیّاً محفوظاً 
من كل محاولات التغلغل فيه لتقويض دعائمه» ذلك أن الله تعالى قد تكثّل 
بحفظه» مادام على هذه الدنيا نفس تتعطش للأمان الروحي» وتسعى إلى 
قوط علاقة المخلوق مع الخالق. قال الله تعالى: «#إإنًا من برل اکر و 


د زظ6 2 إذن لماذا هذا التضخيم لظاهرة التنصیر؛ فی مثل هذه 
الكتابات المضيّعة للوقت» رغم ادّعاء الموضوعيّة في نقاش ودون اللجوء 
إلى أسلوب عاطفي» هجومي أو دفاعي» قد يصل إلى تعمية الحقائق . 
کے ۷ قالط الاي بالمر کي فتختلط الأوراق. حسب قوله في مقدمة 
ا 


(1) المصدر نفسه» ص92 هامش 2. 


(2) سورة الحجرات: الآية 9 انظر النملة» المذكور في (الشرق والغرب)ء منطلقات العلاقات 
ومحدداتھاء المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء ‏ الغرب 2005ء ص 79. 
النملة» ن.م» ص 13. 
ود. النملة له تاليف أخرى في مجال الاستشراق» أو ربطه بالتنصير» عدا كتابيه المذكورين» 
وهي : 
1 ۔ الاستشراق والدراسات الإسلامية. 
2 - المستشرقون ونشر التراث. 
3 ۔ التنصير في المراجع العربية. 








بعد هذا التفصيل لبعض ما كتبه صاحب الکتابات الكثيرة والفضفاضة 
نعود إلى تساؤلنا: أين هم من أقنعهم المبشرون؟ أين اختفوا؟ ألم يقر بعض 
(الغيورين) أنهم فشلوا في مهمتهم للسبب الذي أورده النملة قبل قليل. 
ومثله أعلن عبد القهار داود العاني: (إن المبشّرين ‏ انتبه ‏ إن 
المبششرین وليس المستشرقون ‏ شكوا في عدد من المؤتمرات التبشيرية - 
وليس في مؤتمرات المستشرقين ‏ من إخفاقهم في تحويل المسلمين إلى 
الا انت وقالواة إنه لأ كديب آعد من المسلمية اللتبشير إلا أحد الین؟ 
طفل مخطوف من أهله (المبشّرون هذه المرة صاروا يخطفون الأطفال!) 
وهو صغير فيربّى على النصرانية» وهو جاهل بأصل عقيدة ما (هذا لا يدخل 
فى نطاق التبشير أصلاًء إن حصل أن خطفوا طفلاً)» ورجل مُعدم لا يجد 
سبیلاً للعيش إلا الدخول في النصرائية» ليحصل على لقمة الخبزء ويظلٌ من 
المشكوك فيه أنه غيّر عقيدته حقيقة)©: إذن كيف تخل هذا الجاتع - الذي 
اذعى أنه تنضّر ‏ ضمن المستجيبين للتنصیر؛ ولماذا تدعه يجوع؟ ثم 
يستجدي من النصرانى ليشبعه لقاء دخوله الكاذب إلى النصرانية؟ ولماذا لا 
تغيثه من أموال الزكاة والصدقات؟ . 
لكننا نقول: إن مساعي المبشّرين ربما نجحت في نشر المسيحية في 
أماكن أو بقاع هامشية بعيدة عن قلب العالم الإسلامي» فترك البعض القلیل 
عقيدتهم وتأئّروا بالمبششرینء مثل سكّان جزر الهند الشرقية (أندونسيا» - 
مثلاً ‏ أو أطراف الصحراء الإفريقية الكبرى الجنوبية» أو في بعض أجزاء 
سواحل إفريقيا. أي في مناطق غير مسلمة. وإن حصل في مناطق إسلامية فإن 


4 التنصيرء مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. 
5 ظاهرة الاستشراق. 

6 الاستشراق فى الأدبيات العربية. 

5 الامشراق فى عو افص والنهودية اإيجفة. 

8 االات فى الأذبيات العريية. 

وريما فرت لا كتب أخرى» بذات المضامين والعناوين المتشابهة. 
د. عبد القهار عبد الله العاني» مذكور» ص 82. 
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سی ذلك يعود إلى النزاعات الداخلية بين المسلمين أنفسھم أو عدم 
تقدیم الدول الغنية الإسلامية المعونة للمعدمين في تلك المناطقء فى . 
قد جیا الدول الغربية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للکویں 
رت 0 واری أن المسلم لا يمكنه ترك دینه» ومن تركه لم يكن إلا 
سیل ا بالروائف ولم يدخل الإيمان إلى عقله .تالت الراب امتا ہی کے 
توما ولكن فووا سلتا وا ل الاين فى اوی فسلّم هذا المسلم 
قياده إلى أقرب مبشّر. 


۱ ومع ذلك فإن التبشير استقرٌ في أذهان البعض بشكل مخيف» فقد كور 
احد المعنيين بالدراسات الاستشراقية لفظ (التبشير) ومشتقاته ثلاث عشرة 
مرة في صفحة واحدة من کتاب لہ بت ا أعمال كتانب الغرب عن الإسلام 
والقران والرسول بي أعمالاً تبشيرية©. كما يتبدّى لهؤلاء أن الهدف 
مو ہپ بشيرية | نگ 3 3 هبق 
إتحاق الشرٌ والأذى بالمسلمين» بنشر أفكار معادية لعقيدتهم والاستخفاف 
بمقدساتهم وعقولهم . 
ان 01 کے * 7 
إن المبشر ينشر وت يبشر به بأسلوب الإقناع. وريما بتقديم 
0 ا 1 بما بتقدی 
لمغريات» كما نقراً في الثاليقت المتشابهة عن الاستشراق: لكنهم لم يلجؤوا 
s1 ۱‏ م 59 و 
ان سفك الدم في حال رفضص الناس لمحاولاتهم؛ إنهم لم يقتلوهم حین 
إن المبشر لا يحمل تحت عباءته تحت مسوحہء سلاحاً ليكون الحا" 
ألما 58 7 5 2 یں سے لے 5 4 
صل بيه وبين من يرفض التبشير. ثم أو ليس من حق أهل العقائد الدينية 
#0 كما حصل في الزلزال والإعصار الفريد فی قوته التدميرية (سونامی) أو ما (كارثة 
: يه : : جرد يأ او ما سمي ب(كارتة 
يوم الأحد الجهنمية) التي عصفت دول المحيط الهندي الشمالية (جنوبى فار اس نهاية 
عام 2004ء قتل فيها أكثر من (200) ألف أندونيسي كلهم او أكثريتهم الساحقة) ۱ 
“٠‏ ۳۴ 1 4 1 1 0 39 1 3 تک 4 
الاين فاسرعت اانا بتقديم أكثر من ثلاثة أرباع مليار دولار أمريكي» معونة 
للمنكوبين» وقدمت اليابان ‏ الدولة البوذية: نصف مليار دولار وأمريكا 350 ملیونء ز 
حين لم تزد مساعدات دول الخليج الإسلامية الثرية عن 0 مليون دولار. 1 3 
(1) سورة الحجرات: الآية 14. ١ ١‏ 
(2) د.ناصر عبد الرزاق الملا جاسمء مذكور» ص 87. 
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وغير الدينية (الوضعية) أن ينشروا عقيدتهم ويبشّروا بها؟ وإلا كيف تنتشر 
العقائد والأفكار؟ يحاول أهل العقيدة ‏ أيّة عقيدة ‏ أن يقنع الناس للدخول 
ا عقیدتھم:؛ وإذا فشلوا تركوهم. وقد استعمل الرسول گا مع بني قومه 


رص 


سبيل الإقناع وأسلوب اللين» وليس الشدّة بادئ ذي بدء ما رمت ین أله 


تام 5 


یت لبي رتو گت كنا کی القلب لاکشا ين عو" نکان ل مبشّراً 


ونذيراً ہلغ آنا إل تي وی ار يؤيوت»”© وكا أرسلتك بالك بيا 
ذر4 وانتشر الإسلام (بالتحرير والتبشير»“ ولكني أرى أن التبشير 
سبق التحرير» إذا كان المقصود من (التحریر) هو (الفتح أو الغزو) فالتحرير 
يحتاج إلى امتشاق السلاح . 

أولم یبشر المسلمون الأوائل بدينهم في بلدان النصارى والمجوس؟ 
ألم يُدخلوا نصارى الشام ومصر وغيرهما إلى الإسلام؟ هل دخل أجدادنا 
قبل أربعة عشر قرناًء وخلال الفتوحات الإسلامية» إلى الدين الجديد» بقوّة 
السلاح» بامتشاق السيف بوجه غير المسلمين» إن رفضوا أن يدخلوا إلى 
دیننا؟ ألم تدخل جماعات غفيرة إلى الدّين الإسلامي بالتبشير وبقوّة الإقناع؟ 
أدخلوا إليه بحد السيف وعلى أسنّة الحراب أو التلويح بهما؟ ألم يُنفٍ 


أم 
تاب مسلمون أن نشر دينهم لم یتم باستعمال أساليب العنف والإجبارء 


ولم يكن القتال (الجهاد) إلا كحلّ ثالث أخیر في حركات الفتوح الواسعة؟ 


(1) سورة آل عمران: الآية 159. 

(2) سورة الأعراف: الآية 188: 

(3) سورة البقرة:. الآية 119. 
فى العدد (2201) من صحيفة (الزمان) البغدادية الصادرة 
المي عن (محمد حسين كاشف الغطاء) المصلح المجاهد (1878 ۔ 1954) صاحب 


المدرسة التبشيرية الأولى» ووريث بيت شرعي) يقول: (هل يجوز لنا أن نبشر ولا يجوز 
الناس بالعقيدة الجديدة» 


فى 30/ 8/ 2005 مقال لحميد 


لغيرنا؟ ومن خلال عشرين آية نستشف أن الرسول أرسل لیبشر 
وينذرهم بالعواقب إذا رفضوهاء فكان محمد يلل بشيراً ونذيراً)» سورة الأنعام: الآية 48؛ 
وضورة الكهف: الآية 256 وآيات أخرى. 

د. حميد حمد السعدونء الغرب والإسلام والصراع الحضاري» دار وائل للطباعة والنشر» 


عمان - 2002ء صن100. 


آل شاه , | أن كن 
ا اس لمسلمون أن الإسلام في أكبر دولة إسلامية (أندونيسيا) وفى 
جنوب شرفي اسیا (مالیزیا وتا بنك والفلبين وغيرهما) فك انعد سن 1 
رگن جو ٦‏ 21 2 مس تین 
1 لجار الین يشرو بدينهم » واقتنع سكان تلك المناطق به؟ ألا يسعد 
الاي به بوني الاير نین وأمريكا وغيرهما قد اقتنعوا ‏ فى 
یو و در إلى الإسلام عن طريق إرسال الأئمة والدّعاة؛ أو 
لتي تكفلت بها وموّلتها دول إسلامية» ولاسيما المملكة العربیة السعودية 
ُ : 1 2 نہ ديه 
وقطر ودول خليجية وغير خليجية» أخرى؟ حتی صار يعيش (لحد سا 
2004) ز و ۲ 5 
. موس سم ملیون مسلم في دول الغرب» لهم مساجدهم وأوجه 
نشطتهم المختلفة» بلغ عدد مساجدهم في الولايات المتحدة لوحدها اک 
من (6000) ستة آلاف 0 وی افر 3 
u‏ مسجد . وفي فرنسا نحو (3500) مسجدء منها 
- فى ساويس الگہری لوحدهاء هذا عدا عن المدارس الرسمية 
2 ص والمقابر والمجازر والمطاعم والمحال التجارية والخوادئ 
جتماعية والثقافية» والمكتبات الخاصة 3 صار الا ۱ 1 
2 ۱" 1 بهم. وصار الإسلام الدين الثاني 
ونیک ودخل المسلمون معترك الحياة السياسية فی الحكومات 
۱ البلديةء E‏ 0 1 
و لن لبلدية ولاسيها می فرنسا والسوید مما پو حی أن تم تأثيراً 
Be‏ 0 7 )تب 
سو في لغرب رغم ما حدث في العاصمة الاقتصادية (نيويورك) 
والعاصمة السياسية (واشنطن) في 11/ أيلول ‏ سبتمبر/ 1 من أحداث 


رهيبة معروفة للجميع”© . 


ادم م٭پرے va‏ لمستمرٌ للإسلام في الغرب» 
. التاثیر الطيّب» والممارسة الجادّة للمسلمين» ب 5 0 
0 6 2 


یں 32) 
أ ۋە + يم ل > ده : 2 ١‏ 
لقد کما یقو بفعل نجاح حملات التبشير والدعوة الإسلامية 


() التملة: الشرق 5 2 
لشرق والغرب؛ ص30ء نقلاً عن نشرة (أصفار ۱ 
4ء ص 5. عن نشرة (أصفار) العدد (65) الصادرة في تموز 
(2) م۔ نء ص31. 
)3 المصدر نفسه . 





ووجود الحرية الكبيرة في الغرب لاعتناق أیة عقيدة» أو عدم اعتناق أيّة 
عقيدة. فهل ترك هؤلاء عقيدتهم السابقة في ديارهم هُم خوفاً من المسلمين» 
أم أنهم اقتنعوا بعقيدة الإسلام بمحض إرادتهم وبفعل تبشير المسلمين 
لدينهم» وباللجوء إلى أسلوب الحوار الحضاري معهم؟ ودون أن ينهم 
بالارتداد والمروق أو الإلحاد أو التهديد بالقتل» وانتهى الأمر بسلام؛ 


وكأنّ شيئاً لم يكن» (بسبب وجود الحرية الكبيرة في الغرب) وليس بقوة 
السلاح أو التلويح به. 

وبالمقابل: أين هم المسلمون الذين تركوا دينهم وتنضروا؟ وهل كان 
راع الرسرل وله مع الوٹٹیین آم مع التضارى الذين ذكرهم القرآن بكل رڈ 
واحتراء. فقد ورد ذكر عيسى والمسیح (36) ست وثلاثین مرة بتقدیر وتبجيل 
واضحين #وَءَاتَيْنا عیسی أن میم الت وَأَيَدَكَهُ بروج المد و إِلَما لْمَسِيحٌ 
عیسی أبن میم نوف اک کلمت القنهة لی مز“ كما ذكر مريم (34) 
أربع وثلاثين مرة بينها «إوَلِذ دك الیک بیع إن اه ملک ول وامطقلك 
عق سق اكيت © و کات المتيكة يكم إن لله يبيد يكلم ينه مه 
ليع جیسی أنه ميم وکا فى ایا اة وي الیک .طويرم د 
مر تتا يما“ هذا هو الوجه المشرق والجانب السمح للإسلام. 

إن كُتَاباً من المسلمين» أجهدوا أنفسهم كثيراً لكنّهم أخفقوا - 
ذكرنا ذلك - في العثور على مسلمين تنضروا للتدلیل بأنّ الاستشراق مرتبط 
امیر أن التتصير. وإذا افترضنا جدلاً أن ثمّ من تنضر فهل تمٌ ذلك بتأثير 
المستشرقين» كما يعلن ذلك هؤلاء الکٹاب( أم بتأثير مبشّرين أوكل إليهم 


كما 


(1) سورة البقرة: الآية 253. 
(02 ۔سورہ الصاع: الآيها 1:71: 
(3) سورة آل عمران: الآية 42. 
(4) سورة آل عمران: الآية 45. 
(5) سورة النساء: الآية 156. 
(6) انظر على سیل العثال؟ 

ل خود علق تارق ص18 26 وص 27 51 
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قادة الكنيسة وَوَلِية نٹ 8 
2 لكنيسة مسؤولية نشر دينهم» وتوجيه الناس إلى تعاليم دينهم وإقنا 

خو م وهذا ليس من واجبات المستشرق. إِما أن المستشرق ٠‏ 0 
متدين» فليس من فنا آن نحا ذلك 3 
, ليد سبه على ذلك» إذ لیس من المطلوب ١‏ 
۱ . ینہ ين لكي نعتبرهم (غير مبشّرين). 
فهم يبحثون عن تراثنا وعقيدتنا» م إرضائ: 
م 1 . من اجل إر تناء بل يدرسون ما لنا 

يناه وحسب مذ تهم و رؤا ومنا 
منطلقا هم ومناهجهم . 


۹ پا 55 5 7 

7 می وطبيعة العلاقة بين القوى. ھی التی أفرزت عقلية 
يريا 5 از المة 5 اال : 
+پ وجبار المقابل - حين تستدعي الحالة ‏ إلى قبول الإسلام» 
وتطبيق الجهاد فی سبيل الله .انا الل سض ا کا 
958 1ھ سب کس ای .9 3 سیت الم یزیت عل وی 
3 ا الت جھد الڪفار وألمتيقين وعلط ع ا ج وش 
الث 2 وال - اڈ اک ت یف ا ون وهاو : وشن 
7 ۸5 ہا اذ ھی ربك إلى الم € ا سی فسا درت ماما 

لی في فلوبِ آ را بن صظ 
بان 


2 


او ےر پش سک ا ا کے اہ ہام وم 
بيت وا الاب فَاضرفا فو التاق وخْروا نم کل 
خر 


ا 
أ 


ئ 


ام ام تستجب قيادات العالم للانضواء تحت راية 
1 م المسنسوظ إلى الغزوات التي انطلقت إلى شمال الجزيرة 
ربية؛ أي إلى (الغرب!) حيث الروم» وإلى الشرق» حيث الفرس. 
ےم - الغزوات كانت لتقوية الشوكة» وضمان قرّة ب 
ين» إذ لم يجبر المسلمون على الدخول في الإسلام» ولكنهم حموا 


أولكك الذي آڈ 2 ا 
و ین اثروا البقاء على دینھمء اليهودية أو النصرانية» مقابل الجزية 
أ وانظر قحا 5 
وانظر صفحات من د. نذیر حمدان: م تشرقون. سياسيون» جا 9 2 
السعودية» 1988. 1 0 س۰ 
د. قاسم السامرائى: الاستشراق ضوعية 
: سس مرائي الاستشراق بين الموضوعية والانفعالیة دار الرفاعی» الرياض» 1983 
.عم وخ و 1 د ١‏ : 
ر فروخ ومصطفی الخالدي. وعبد الله الشرقاوي» ود. رشيد العبيدء فان 
عبد الحميد ومحمد البهي. ٠‏ إلخ . اا او 
سورة الأنفال: الآية 65. 
سورة التحريم: الآية 9. 
سورة الأنفال: الآية 12. 


۴ Gaff رصںصور‎ 








» وعاشوا 

التي تؤخذ من القادرين منهم ۰ ذلك أنهم دخلوا في حمى الإسلام وعاشوا 
ف 
فى كنف المسلمين؛ وعايشوهم'" . 


لم أقرأ مثل هذا المنطق المنفلت في تبرير غزوات المسلمین؛ فيبدو 
لمن يقرأ (تحليلات) هذا اد ركاه ريام وی تو التي 
۔ لما حصل» حین يعلن أن العرب المسلمين ل لم ينظموا حملاتهم من أجل 
إدخال الناس إلى دينهم» بل إنهم قاموا بتلك التضحيات» وخاضوا غمار 
۱ معارك دامية (كالقادسية ضد دولة الفرس في العراق - واليرموك ضد دولة 
الرو في الشام) دفاعاً عن أنفسهم. لکٹا لم نار أن الفرس أو الروم قد 
زرا سض لوا جزيرة العرب. فهبّ العرب وشنوا غزوات لتقوية 
شوكتهم » وضمان قوتھم ومنعتهم. والأنكى من ذلك حين يقول إنهم خرجوا 
نحو الشمال لحماية اليهود والنصارى مقابل الجزية التي تؤخذ منھم(!). ولم 
يذكر إن كان الفرس طلبوا من المسلمين حمايتهم كذلك(!) حماية اليهود 
والنصارى ممّن؟ أو لم يخيّر هؤلاء» حين كانوا في الجزيرة العربية» بين 
ترك ديانتهم والدخول إلى الإسلام» وبين مغادرتهم الجزيرة؛ على اعتبار أن 


(لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)؟ إذن حمايتهم مِن مَن؟ من دولة الروم 
لنصرانية؟ أي أن المسلمين حاربوا دولة الروم نيابة عن النصارى واليهود(!) 


ثم يناقض الرجل نفسه في صفحة تالية حين يعود ليعلن عقد قراد 
ا سر اه التتضير؛ » (فانطلاقة الاستشراق جاءت تعضيدا لحملات 
,0 لانتصار الصلیب 
لتنصير)20 و(أنَ معرفة الحضارة الإسلامية هي الأساس 7 
على الهلال)”© وأنّ استعمار الغرب البلاد العربية الإسلامية في القرن 
لتاسع عشر والعشرين لم يكن إلا نتيجة لاستلاب الفكر العربي 
اسلاس . 





(1) النملةء الشرق والغرب» ص 57 ۔ 58. 
299 العصدن تفه :ص288 
(89) السر فدہ 5ة 
5 اسم شت: عق 79 


من حقكم أيها المسلمون أن تهاجموا أ عداءكم. أن تعرّوا أحابیلھ 
وتحاربوا مستعمریکم: محتلّي أراضيكي مستغلیکم .. ناهضوهم وأدينوا 
ممارساتهم» ودافعو فعوا عن قيمكم وشرفکم» وشرف الأسرى والعذاری و 
رز حق أي کپ عو ود ایس سو مسر ور 
الع“ گیا أعلعراء قفا شٹتم أن تهاجموا لی ا 
وتحظروا الناس من معرفة ما او أو الاظلاع على ما لا ينسجم مع 
(المسلّمات) التي تتصوّرونها أفكاراً غير قابلة للمناقشة» غير قابلة للحوار» 
غير قابلة للنقد. نعم هاجموا الآخر كما تشاؤون لکن ليس باسم التبشير 
(الفاشل) تارة» وباسم الاستشراق» تارة أخرى. 


إن مېد الحوار ليس وجرا في ثقافة الإسلام. فنقراً فى إحدى الآيات 
نداءً إلى أهل الأديان الأخرى. نداء هو بمثابة دعوة للاتفاق على الحد 
الأدنى المطلوب لتشكيل ما نسمّيه بلغة هذا العصر (جبهة إ إيمانية للتضامن» 
ف و اَهَل الكتي تالو ِلّ كلم سوام بَهْتَتًا میا ویک آل شب ال ) الله وَل 
رة يوء شیا وا خد عضا بعصا يان من دون اکر إن توا مَقُونُوا شهدا 
یا شمو . وفي الآية الكريمة التالية دعوة إلى الجدال بالحكمة: 
و إل سيل ريك باليكمة والموعظة كلق ولیہ بالق عن اسن ن ك 
ہو اع يمن سل عن سد معد انلم لم4 ”* هذه دعوة وموقف 
الإسلام الواضح؛ حتّى وإن لم يستجب إليها المقابل؛ إنها دعوة صريحة 
للتقارب وليست للتباعد أو الخصام. . دعوة للمقاربة والاتفاق حول ما هو 
مقدرلة بين اٹل الأديانء أهل الكتاب» فالقرآن يعتبر أهل الأديان مسلمين 
إن استجابوا إلى دعوته» حتی إن احتفظوا بدینهم السيايقة وكما في ب 
تعالى: فاوقالوا كُووأ هودًا أو رى هدوا فل بل بل ات ديفا وا اني 


( عبد القهار» مذكور» ص82. 
( يوهان فوك» مذكورء ص28. 
() سورة آل عمران: الآية 64. 
(4) سورة النحل: الآية 125. 
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الْمشرِكين لا فووا ل | ِلك اهت نموي وَإِسْحَقَ عرب 
لت رکا اوی ومن وَعيسئ رکا اون ایو من ریو لا رق بن احبر مِم 
وخ له سیکا . 
فالإسلام ‏ كأيّة عقيدة -اتققبرء اف حالات فغيرة بالتبشير نہ أي 
اتباع أسلوب شرح مضامين هذا الدين لمن يبغي الدخول إليهء إلا أن 
التراث الفكري الإسلامي آثر استعمال لفظ (الدعوة إلى الإسلام) أكثر من 
اتال لظ التشيرغ يريما کان سيب حر لفك المشير في أذدبيات العقيدة 
المسيحية يعود إلى اتّباع أسلوب شرح مضامين عقيدتهم دون اللجوء إلى 
السلاح» بل بالتبشير بالعقيدة» ثم إن كتابهم العهد الجديد هو (الإنجيل) 
و(قتاآ8٥٥)‏ يعني صلاة بشارة العذراء بالمسيح . 
وثة آية تتحدّث عن أسلوب العنف مقابل أسلوب اللين» وتنتهي إلى 
نتيجة مفادها أنّ على المسلم أن يلجأ إلى أسلوب اللّين الذي يحول العدو 
أو الخصم إلى أصدقاء ولا نتوی للْسََُ یل اليه ادقع الى هى خسن 
دا الك بتك وک عدو كله وَل یي4 . 
فالإسلام ۔ حسب هذه الآية - يقول للمسلم حوّل عدوّك إلى صديق 
ن خلال الكلمة الطيبة والأسلوب الطيّب. يقول أحد كبار رجال الدين: إننا 
نتفق مع رجل الدين هذا الذي يقول هذه الكلمة» ونقول له: إننا كمسلمين 
تماما كما أنثم كمسيحيين. فعندكم التبشير الذي يحمل البشارة» وعندنا 
الدعوة التي تحمل فكرنا إلى العالم على طريقة الرسالات» وعلى طريقة 
الأنبياء التي تحترم إنسانية الإنسان» وتريد أن تربح قناعاته قبل أن تربح 


: ام 


(1) سورة البقرة: الآيتان 135 136. 
(2) سورة فضلت: الآية 34. 
(3) تسيب الحسينى» الغرب المتخيّل» مذكور» ص380. 
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از کی تو لفن آلا تي کو انبا مسر ایی المبيخ ين 
0 ب يطبق مجه العلي في دراسات. رلکن ۔ ونظرا ۔ کر 8 و 
9 متقدم يقوم بدراسة مجتمعات هي دوته في الرقي الحضارى, و 

ور قافن «علومه» تاریخه» ادابه ولغاته. ہو 
عن تأثير الأحكام المسبقة والمواقف المثير 
أو المغرضة. ومع ذلك لا بذ أن يتأئّر 
حيث لا يدري» أحياناً . 


..إلخ؟ ويفترض أن يكون بعيداً 
ة للعنعنات» أو الآراء المعادية 


ا نے 7 3 
البعض بمواقف متحيزة» وربما من 


قالغ ت ۔ ا و ا 
8 چرس وعتاهبهه ضلیل جملة من الأفکار والتنظیرات 
ي أفرزتها عوامل تطور بنيته وأنساقهاء إضافة إلى الاحتكاك امسق 
بوجهيه الد : ا ۱ 
0 جي والسلمي يته دين [الشرق) على مدى التاریغ, وهنا فایس 
02 ھا ویک کت 8 ١‏ ا 
۱ 0 سی تاریخ میں الشام ومصر وشمالى إفريقياء ذكوناثت 
وسلامي فی إسيانيا وصقليك + ا 08 ي e‏ لم - و يات 
٤خ‏ 00 1 . ای ثم فتح القسطنطينية» ثم صارت 
لعا ای ف أبواب فييناء وانتشار الإسلام في مناطق من البلقان 
بلغاریاء البوسنة كوسوفو وقبرص...). ۱ ۰ 


إضافة ١‏ حك م 5 عه 4 ۰ طو 
کل وش کے 75 
۱ 5 ھنا؛ 1 1 1 ع 
1 7 ور وروبییر ي 
علی وجو :ا سرن وخ کا چو ھر | طبيعة عالم الشر 3 
ر 55 یا یس ای ف وبین 


عالم ارت وغدا الفارق3 تقو لغ 
رق لصالح التفوّق المز کوت و کہ 


أسطورة الطبائع الثابتة والمتمايزة فر تفدة 
تع بتة والمتمايزة في تفوّقه وكماله ورقيّه. يقول الشيخ 


افزالی زه أ 
لغزالي (ت 1996) إن الغرب يسعى ‏ بالتأكيد ‏ إلى إهانتناء وإلى احتلال 
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آراضیتا+ اوتدمیر الأسلام بإلغاء قوانينه وتبخیس ترائہ'“۔ فالأوروبي اقتنع 
_ كما يقول إدوارد سعيد ‏ کون هويته متفوّقة بثقافاته على الشعوب غير 
الأوروتية جميعها©. وردًاً على هذا الرأي يأخذ صادق العظم عليه إنكاره 
للواقع المر الذي ساد الغرب من تخلّف وتعصّب وشعور بالدونية آمام 
الشرق» فى القرون الوسطى خاصة» وأن الغرب ليس ذلك الكيان العرظد 
المتفوّق 7 امتداد التاريخ. بينما الواقع - حسب العظم ‏ هو أن هذا 
التفوق ليس إلا ثمرة مرحلة تاريخية» فهو ليس أزلياء داد ا دونيّة 
الشرق (الراهنة) أزلية» وقد يطمح هذا الشرق اللحاق بالغرب © . 


فى سياق مساجلة بين المفکٹرین أدونيس وصادق العظم؛ يقول الأول 
منهما: إبداعياً» أعني على مستوى الحضارة» بمعناها الأكثر عمقا 
وإنسانية» لیس في الغرب شيء لم يأخذه من الشرق؛ الدين» الفلسفة؛ 
الشعرء الفن بعامة» شرقية كلّهاء ويمكنكم أن تستأنسوا بأسماء المبدعين 
فى هذه الحقول» بدءاً من دانتي (في کومیدیاہ) حتى اليوم. فخصوصية 
الغرب هى التقنية لا الإبداع(!)ء لذلك يمكن القول: إن الغرب حضارياً هو 
ابن للشرق. لكنه تقنياً القيط»: انحراف» استغلالء هيمنة» استعمارء 
إمبريالية. إنه» في دلالة أخرى» تمرّد على الأب» وهو الآن لم يعد يكتفي 
بمجرّد التمرّدء وإنما يريد أن يقتل الأب40. لا شك أنه كلام شاعر. 

يقول العظم: إِنّ أدونيس لا يتردد لحظة في استخلاص النتائج 
المنطقية والعملية المترتبة على هذا الموقف» لذلك نراه یصرٌ كل الإصرار 
على إرجاع كل ظاهرة من ظواهر الإبداع في الغرب إلى أصولها الشرقية 


(1) د.وليم الشريف» المسيحية» الإسلام؛ والنقد العلماني» دار الطلیعةء بيروت» 2002؛ 
135 : 

(2) الاستشراقء ص42. ۱ 397 

(3) د. صادق جلال العظم» ذهنية التحریمء مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية» نيقوسيا - 


قبرص» 1994ء ص27 - 28. 
(4) مجلة (مواقف) العدد 36ء 1980ء ص150 . 
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المزعومة. أو على جد تعبير أدونيس: «كانت الإبداعات الکبری في الغرب 
00 أكانت دينية 8 للسقية ار فة جار دا 0ن2 أي (شرقية» الينابيع 
إنها ۶ی فق قرط قرب . كما ينقد العظم ما ذكره الشاعر أدونيس: 
ود الفكر الغربي ا «النظام»» «النسق" «المنهج» وأمام الفكر الشرقی 
اشن خلی المكس+ آتف شي حضرة الهاويةة حفرۃ لبتي اداي 
المشرقي هو نفسه سديمء لذلك تشعرء إزاءه كأنك مأخوذ بالرعب)© , 


15 2 3 4 
را لعظم: جميل جداً. لنا السديم» ولهم الوضوح الديكارتي» لنا 
اريت ولهم التطوّر التاريخي الصاعد متجدّداً لٹا الرعب الميتافيزيقى» 
ولهم طمأنينة الركون إلى العلم بقوانين حركة المادة والمجتمع. حقّاً إنها 
تل سیف تن سے سے له ۱ 
قسمة استشراقية أدونيسية ضيزى ١‏ 
والملاحظ أن أدوئيس تابع بوعي تطور الثنائي (غرب / شرق) فی 
الفكرء وهو تطؤرٌ تلود بإيقاعات الحوادث التاریخیةء قمقهوم (الغرب) 
المتكررة في الأصل لا «(غرب» ولا شرق؛'“. فالمفھومان: أساساً أو 
الاتجاهان الجغرافيان ليسا صحيحين» إلا بال اهما لال بنا 
فالشرق الأوسط ‏ مثلاً - وكذلك الهند وأواسط آسیا قرب من الناحية 
الجغرافية» بالنسبة للثقافة اليابانية والصينية 


إن عدم الدقّة والغموض يحيطان بلفظ (الشرق)ء مثلاً» فهو لا يدل 
على شيء ثابت» بل هو لفظ نسبي؛ يمكن أن ينطبق على كل صقع من 
اصقاع المعمورة» وفقا لگمر کت المنظور ومداه. فهو عند الإغريق» قبل عصر 


الإسكتدر خصوصاء كان يعني بلاد فارس. وبعد هذا العصر شمل منطقة 


واسعة بلغت حدود الصين. وفي العصر الوسيط صار يشمل (دار الإسلام). 


(1) د. صادقء مذکور ص80۔ 

)0 مجلة (مواقف) العدد مذكور» ص.ن. 

(3) د.صادق. مذکور ص56. 

)4( نسیب الحسيني» الغرب المتخیّلء مذكور» ص. 34ء د.صادق: 79. 


201 








۱ ليتكية» ازداد مداه وتقلّص معناه القديم» خصوصا منذ أواخر القرن 
سراي مع توسّع النشاط الاستعماري. ثم انتقل مركز الثقل من 
ات التی تمتد من شرقي البحر المتوسط إلى المنطقة التي سد 
والصين واليابان. ثم صار «الشرق» ہت 9 4 
منطقة واسعة من أوروبا نفسهاء إثر قيام أنظمة اشتراكي ري : 
الاتحاد السوفييتي ‏ فصار مصطلحاً سیاسیّاء يشمل دول شرقي أورو 
«المعسكر الشرقي)». أا مصطلح (الغرب) فصار ُطلق بی اباي 
أبدعت حضارة الغرب الحديثة» (الحضارة الفاوستية) كما يستّيها وزو 
شار ûwd spengler‏ ۔ 1880 ۔ 1936) أي على ما کت 
(أوروبا الغربية). يقول عبد الرحمن ي أليست 27 التي 3 ىو 
مصطلحا (الشرق) و(الغرب) خليقة بنا أن نطرحهما نهائيا وإلى غير و 
هذا إضافة إلى أن المفهومين لم يتم تداولهما بوڈ وببراءة» أو بإقرار وجود 
3 بن شا ن يتبادلان المصالح بتفاهم؛ بل استعملا لإحداث فجوة او 
م : کہا ول الشرقى» ولاسیما المسلم» يعد شرقه الخاص به (دار 
کت 1 ٦‏ فيه أو خاصة ‏ الغرب فهي (دار 
سلام) ودار حق. آما دار الاآخرین؛ بما فيه - أو الف يا اد 
م بار مور ١‏ رار المسلم اساضرو: قير لا جرال ماي 
ب) في حين أن الغربي على غرار لسوت 
ار التى عانى منها أجداده طيلة قرون ثم حوّل هذا الغرب 
انگ 0 نجاحاته فی ميادين مختلفة إلى أداة فاعلة لإحداث معادلة 
مقلوبة اا ودراسة جوانب تخصّ شؤون تراثناء تراث الشعوب 
الاسلامیةء وكان ذلك عن طريق الاستشراق . 
ؤكد إدوارد سعيد أن جوهر الاستشراق هو التمييز الذي لا يمحى ؛ 
ا الغر والدونية الشرقية افتسلط الأفكار الأوروبية سن اشرق 
- ص الأوروبى على التخلف الشرقي”" وهذا يعني اا 
يمكن أن يلتقيا أبداًء فسيظلٌ الشرق شرقاء بمعطياته الفكرية والثقافية 


() الامتٹراق: 42 


والحضاریق وسيظل الغرب غرباً بمعطياته الفكرية والثقافية والحضارية» أو 
كما قال شاعر الإمبراطورية البريطانية المذكور [رديارد كبلنغ :[R. Kipling‏ 
إن الشرق شرق والخرب فرب وآبداً لن یلتقی الاثنان Fast is eas, and‏ 
West is west, and never the twin will meet‏ وٹ هذا الشاعر غتاء لا 
يُنسى «بالسيطرة على النخيل وعلى الصنوبرہ”'ء وهما رمزا العراق وبلدان 
إقليمية أخرى» ورمز لبنان وأقَاليم الجبال في المنطقةء وتغتّی بطيوب الهند 
وأثمارهاء والسيطرة على كل شيء؛ على العالم الفارغ من السكان» أي 
االفارغ من المستوطن الأوروبي». فكون العالم مسکوناً من جماعات أخرى 
«غير أوروبية» من قبل لم تكن له سوى تبعات ضئيلة لدى توماس كارلايل 
Thomas Carlyle)‏ ۔ 1795 _ 1881( الذي ككب الحو 


(Chartism)‏ أي (الوثيقية) سنة 1839ء يقول فيها: زيادة عدد السکان ومع 
ذلك إذا كانت هذه الحافة الغربية الصغيرة من أوروبا مكتظة بالسكان» أليس 
كل مكان آخر هو أرض شاغرة تماماً؟. أي تدعونا: تعالوا أفلحوني» تعالوا 
احصدوني(!) فالركن الغربي الصغير المكتظ من أوروباء كوكبنا الأرضى» 
لا تزال تسعة أعشاره شاغرة (!)» أو مسكونة بالبدو(!) لا تزال تصرخ» 
تعالوا.. تعالوا(!). أليس كما لو أن هذه (الأوروبا) المتوّرمة» الجائشةء 
التي لا شق اباخ أورونا الخاصة بناء وقفت مرة أخرى» على شفير توسّع 
لا مثيل لەء إنها تصارع» تصارع مثل شجرة جبّارة مرة أخرى» على وشك 
أن تنطلق في عناق الصيف» وتمتد أغصاناً مورقة عريضة» ستملاً الأرض 
بأكملها»© , 

وما دامت أرض بلدان الشرق هو «العالم الفارغ» وما دام الشرقيون 
جهلة بحكم الذات فإن من الأفضل» بل من مصلحتهم الخاصةء أن بیٹرا 
جهلة(!). .. وكتب (تي. أي . لورنس .115 1888 ۔ 1935) إلى 
(ف.و. ريتشاردز (V.W Richards‏ عام 1918 يقول ضمن رسالته: أنا أدرك 


(1) المصدر نفسه» ص 233. 
(2) إرفن جميل شك» الاستشراق جنسياً. مذكور» ص129. 
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أني غريب بالنسبة لھم؛ وسناياتن بدا غريباً» لكنني لا أستطيع أن أؤمن 
بأنهم أسوأ مما أستطيع أن أغيّر طرقي لأتبنى طرقهه)27. 


قالبلذ الأجتني ۔ حسب ما يذكره الشاعر ممدوح عدوان» مقذم كتاب 
(الاستشراق جنسياً) أو البلد (الغريب ‏ 8 ز5ا 0 م500“ هو ما ليست 
أوروبا) بل إنه النقيض للصرامة المحترمية» والاعتدال البورجوازي. وقد 
اضطلعت هذه الصورة بدور مشهود لمصلحة دول الاستعمار» وهى ممارسة 
لا تزال حيّة حتى هذا اليوم في الثقافة الغربية» وفي السياسة الأمريكية 
المعاصرة» التي هي امتداد للعقلية الأوروبية الاستكشافية الاستعمارية وهي 
لا ترق في الجانب (الآخر) من العالم إلا ما هو غرائبي ولا إتساي ٠‏ 
فالشعوب أو (الجماعات) حسب توصيفات العنصريين - عليها أن تبقى في 
الحضيض» في وضع دوني» لأنها لا تستطيع أن ترتقي بنفسها إلى مستويات 
(غربية)» إلى ما هو (معياري) أو (مقياسي) مطلوب 5:0049 إلى ما هو 
ذي صفات أو خصائص يفرضها (القانون العرقي) أو (العرف الغربي). 


على راز هذه النظرة المُدانة ‏ يرى رجال الإدارة الكولونياليون 
القربيون» فى سشتعمراتهم أنّ احتلال أراضى الغير مسألة طبيعية» وأن وضع 
ثرواتهم ودمائهم تحت تصرّف دول الغرب ألم ضروري ضر فٹری اللورد 
كرومر (أفلين بارينغ کرومر - 0٥0967‏ - 1 _ 1917) الذي حكم الهند 
أولاً ثم صار الحاكم العام الإنكليزي في مصر لمدة خمس وعشرين سنة؛ 
يفف على لساة السو اليد لايل ۔ الوا .© .4) العقل الشرقي قائلاً: إن 
الدقّة كريهة بالنسبة للعقل الشرقي» وعلى كل إنسان أتجلو - هتدي أن يعي 
ويتذكر هذا المبدأ الأساس. كما يفتقر هذا العقل إلى المنطق» ويتحلل 
(1) د.إدوارد سعيد» ينقل رسائل (ت. أي . لورنس العرب) The Letters of T.E.Lawrence‏ 
21 ]0 الاستشراق: ص236 ۔ 237. 
(2) فط مطمددة< ‏ البلد غير المريح» أو المقزز الذي يثير نوعاً من الدهشة أو الرهبة لإرهاب 
الغریب أو الأجانب» إرفن جميل شك» الاستشراق جنسیأء مذكور» ص34. 


(3) المصدر ثنقسه+ ص 35. 


و ليصيج انعداما للحقيقة» هذا الانعدام هو الخصصة الركسية للعقل 
الشرقي. والأوروبي ذو محاكمة عقلية دقيقة» وتقديره للحقائة ال ا 
كو 37 2 جق كسا من ارين 
1 وهو منطقي بطبعه» حتی إن لم يكن قد درس المنطق؛ كما أنه 
0 سس البرهان قبل أن يستطيع قبول حقيقة ماء ويعمل ذكاؤه 
رب مثل الة ميكانيكية. أما عقل الشرقي فهوء على النقيض مثل شوا 
مدنه الجميلة 5 5 تة نا سن 1 0 0 
1 إلى التناسق.. وإنهم - ويخصٌ أحفاد العرب فى 
- يعانون بشكل لا مثيل له من ضعف مَلكة المنطقء وغالباً ما 
وت عن استخراج اكثر الاستنتاجات ووا من اس المشدمات الد 
يعترفون بصحتها بده" . ۱ 0 
ثم يضيف: ومنذ الآن يظهر الشرقيون والعرب سدّجاًء غافلین 
روف نقذ :| 3 قن کے ۱ ۱ ہو 
مہ لحيوية والقدرة على المبادرة» مجبولون على حب «الإطراء 
ادج 3 والدسيسة» والدھای والقسوة على الحيوانات» والشرقيوة لا 
يستطيعون السير على الطريق أو الرصيف» فعقولهم الفوضوية تعجز عن ذ 
ما يدركه الأو 5 قورية أن والأرم : 
لد لاوروبي البارع بصورة فورية» رس أذ ال لات رف مج ا 
ہس ری وهم عريقون في الكذب.. كسالى.. سيئو الظن 
رش کے ا گا ہیں 3 0 
و 7 هم على طرفي نقيض من العرق الأنہ ب سا اگسو ف اڈ 
وضوحه» ومباشرته» ونبله . شس 
کا آذ 5 1 
۳ .2 سال إعلام الغرب المرئیة والمقروءة تظهر المسلمين بمظهر 
لي فهم یکٹرون من الجواري والراقصات والغلمان» وإنهم 
١‏ شون . مدلسون.. محتالون.. ماکرون في تعاملهم مع الأجانب: كما 
نهم إرهابيون يعشقون تفجير أنفسهم» وقتل الاس بالعشرات» 8 2 
واغتصاب النسای وقتلهن بعد تعذیی۔(“ ۱ ۱ ۱ 
قافن و 2 8 ون 7 
لشرقي مطبوع » في نظرهم» على أنه إنسان ثابت غير قابل للتطوں 
)1( د.إدوارد سعيد» الاستشراق» ص69 70. 


(2) المصدر تق ص10 
(3) النملة» الشرق والغرب» ص134. 











وهو ما يزال يعيش مثلما كان الإنسان البدائي يعيش" . وتتكوّر الصورة 
ففي كل مكان يصل إليه الأوروبي» هناك أقوام تعيش حياة غريبة» وغرابتها 
الأولى لا تقف عند الأرض والإنتاج ونمط الحياة» بل تشمل الجنس 
کل والجنس يجب أن تكون ممارسته غريبة عند أقوام غرباء» غرباء حتى 

في أشكالهم» یرے سس التي عر ل(نحن) في أيودياء وال «هناك» 


الذي يقيم فيه الآخر (الغیر . المختلف Other ness «le‏ 


ولا شك أنْ هذا النمط من التفكير (العرقي) لا توافق عليه أديان 
ومذاهب» وقوانين وضعية كثيرة» لكنه يتماهى مع روح التعالي التي جُبل 
عليها العنصريون» وهو من أنماط التصنيف الشهير لدى علماء الاجتماع 
المسمّى «التيبولوجيا ‏ علم الأجناس البشرية. أو علم النماذج الشخصية 
المميزة - «Typology‏ 
هذه الحالة «النمذجة» يمكن سحبها على طرفي المعادلة «الشرقي 
والغربي 4 فعا وقد تأت هذه الحالة عبر مراحل تاريخية» وحالات تقدم 
ارق نكوص » فبينما كانت «تاريخانية» تحديث المجتمع الأوروبي تدفع 
إلى التقدم والديمقراطية» المناسبة لمبادئ المنافسة في الداخل» فإن واقعها 
دفع ضا إلى الاستحواذ على الخارج» والإفادة منه» لا على حساب الغلبة 
المجردة وحسبء أي بقوة السلاح» بل حسب منطوق «الأيديولوجيات» 
التي أنتجتها أوروبا «الرجل الأبيض» أو ما يراه هذا الأوروبي أنه من 
مسؤولياته في «تحمّل عبء تطوير» المجتمعات الشرقية ومن ثم احم في 
رقابهم» وعلى الآخرين الاسحابة لهذا الح قفا أل ترهيباً» وی 
السبل والوسائل. وكان المنطق السياسي يتداخل مع متطلق آخر (ثقافي - 
حضاري)» أي مدل رمن أن الأعراق (الأخرى) مقفلةء ناقلة» خالية من 





(1) إرفن» مذكور» ص32. 
(2) المصدر نفسه» ص33. 
(3) جاك ماهوء العنصرية منطق الإقصاء العام» موسوعة (صورة الآخر)» المصدر مذكور» 


ص 86. 
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اا بما یحتّم أيضاً تبعيتها للثقافة المهيمنةء من أجل نفسها أولاً 
ومن أجل الإنسانية بعد ذلك. 


ويرى الرحالتان الفرنسیان الإخوان (جیروم وجان تارو) أن العربي هو 
إنسان الخيال» ولا علاقة له بالمنطق» بل هو على الضد منه. إنه لا يعرف 
وضع حدود بين المعقول وبين اللامعقول. وطيلة وجوده لم يعرف أن يؤسس 
ام لان فكرة المصلحة العامة بعيدة عن تصوّره. وإذا رأيت 
یں متحمسا للأفكار البرلمانية فذلك لأن الديمقراطية تتلاءم مع عيوبه 

تة الأساسة: : الاذعاء الجنوني» الوغية في الكرثرة المتواصلة (داخل 
2 البرلمان!)ء الميل إلى الأعمال المعیبةء حسب زعمه“. 


وبهذه الأفكار دشت دعوات (الإنسانيين) وبقايا أفكار عصر التنوير 

أدراج الرياح بمرور الزمن عند بعض مفكري الغرب الذين واصلوا اعتناقهم 
لفكرة (المركزية الأوروبية) والتي لم يكن الجهد الاستشراقي معزولاً عنها. 
ولهذا لم يكن غريباً أن يبدو أرنست رينان ودي غوبينيو» وغيرهما مؤثرين 
في هذه المركزية التي يصبح الأخروة بموجبها مجرد كواكب صغيرة إزاء 
المنظومة الشمسية الغالبةء وهذا ما استنكره العديد من مفكّري وفلاسفة 
أوروبا بينهم (أوزوالد شبنغلر) المذكورء وكذلك آرنولد توينبي» واشيلي 
مونتاغيو وغیرهم . 


ظ فالعنصري يبني أفكاره على نائیات» مثل ما حصل مع رینان حول 
۴ والغرب» أو الأسبوئ واليوناني» معولین على نظرية الأصول 
: باضه ولیس على القدرة الفاطرة والمشيئة. فارينان» صاحب نظرة كلية 
للأعراق یری أن العقلية الشرقية السامية ذات طابع خاص بالغنائية وبالنبوة» 
حي اگ سواہ ارتا بحيث رأى أن الحركة الفلسفية حركة غريبة 
على ثقافتهم الإسلامية. واعتبر نظمهم السياسية نظماً استبدادية مطلقةء ونفياً 





(1) جان شرق فى آ خالة اله 
: جين المشرق في أدب الرحالة الفرنسيين» مجلة (الفكر العربی)ء العدد (32)ء 1983ء 
ي 
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ler 4ه‎ 37 arr و‎ 





ويصف الفكر الإسلامي بالفاسد الذي لا 


للذکاءء وضربة موجهة للعقل. ' یسیا 
يستحق أن نوجه له العناية نفسها التي توجه إلى عبقری* لفکر يوناني 
والهندي واليهودي. فالمجتمعات التي يحكمها رجال الدین؛ حيط يقال 
٤‏ عا و(الدولة الجبرية المدانة) التي لا تمارس 


5 
1 


إنها أذى تاريخي» وصفحات حزينة". 

فممًا یؤخذ على رينان أنه مسؤول عن تشابك «الفكر الشرقی؟ دعن 
غظر طز الا فى بلدان الشرق. إنه يتناول موضوع الإسلام انطلاقا من 
ک ز× را للعلم والأفكار. فيعتبر العرق العربي القيادي في حکم المجتيع 
لني r‏ عرقاً انهمك بالفتح في وقت صار فيه معاديا للفلسفة 
وللنشاط والمنطق العقلانيين. فالفلسفة لم تكن إسلامية في بشموتھا کا 
ال عاشت دون أن تترعرع في بداية الدولة العياسية؛ کم قرت عليها 
a‏ وكان اين رشد ‏ الذي أقام رينان دراسته عليه أحد أبرز ضحاياها. 
1 أن «الفلسفة الإسلامية» قد وجدت ليس بواسطة الإسلام» بل رغما 


لذا پر 
a 5 5 0‏ کے وڈ سن أن سو ا ٭ر الخ ےا 
لا ی لاک نهضه علمية وف فلسفية أن تتحمق بير لشعوب 


عنه.. و 


: 9 : : قا ورنتھے إلى نتيجة» فی سجاله 
5-2 أفغائ زيا هشام حعئّط بالسذاجة العنصرية لعصر 
مع جمال الدين الافغاني؛ يصفها اب سی 0 
رینانء مفادها قوله: إن المسلمين هم أول ضحايا 2سلام . 
روز وكا ساطع الحسری بشكل غير مباشر خاي و ہی 
«أنَا ما يُقال عن دمائنا السامية» وغن تقضيرئا الفطري عن الاقوام 


قوله: عن ۱ 
7 العلمية الصحيحة» لأن الأبحاث 


الآرية» فهو من أبعد الأمور عن الاسس 1 1 مج 
1 لعلمة لا تقب أبداً بوجود جنر آري وصفات آرية ودم اري» و وجوا 
)3( 
ف ا 3 
5 
00 د. ہشام جعيّط» أوروبا والإسلام» مذکورء ص52. 
(2) المصدر نفسه» ص56. 


ب ات ê‏ ت 1985ء ص89. 
(3) أبحاث فی القومية العربية» مركز دراسات الوحدة» بيروت» 7 
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بقي أن نقول عن هذا الرجل (إرنست رینان) هو مؤرّخ ومفگر» يدرك ما 
قدّمته الأديان ‏ کل الأديان لحل أزمات الإنسان والإجابة على أسئلته 
المحيّرة؛ والسيطرة على ما في الإنسان من شرر وسيئات. وإن العقلانية 
الوضعية ‏ التي كان يؤمن بهاء لها حسناتهاء بینما أنها تضع الأديان جميعها 
على مستوى واحد دون أن تلتزم بأحدها بشكل مطلقء ورينان ‏ كما يقول 
جعيّط ‏ لم يكن معادياً ‏ من حيث المبدأ ‏ لعقيدة دينية بعينهاء أو بحد ذاتهاء 
والإسلام في كل الحالات ليس مفصولاً عن التراث الديني الھائل للإنسان . 
۱ وكان لهذه التفاسير العرقية المنافية للعلم ‏ تأثيرها على بعض كبار 
المفكرين العرب. فكتب الکاتب المسرحي الشهير توفيق الحكيم: إن العرب 
يعشقون الحياة لخروجهم من القفار عالعین ابل الحياة ولذّة الشبع) 
لدرجة انحصار تفكيرهم بهذه اللّذة (سريعة» منهوبة» مختطفة اختطافاء لأنّ 
كل شيء عند العرب سرعة ونهب واختطاف). وقد اعتمد الحكيم السياق 
نفسه لدى تفسيره الشخصية العربية» متأثراً بنظرية فولنی الرخالة الفرنسى» 
الخاصة بالظروف المناخية. وقد نشر فولني كتابه عام (1787) أي قبل 
الثورة الفرنسية» وقبل حملة نابوليون بونابرت إلى مصر بنحو عشر سنوات» 
بعنوان «رحلة إلى سوريه ولبنان؛'“. يقول فيه إن طبيعة الأرض لها تأثيرها 
على نشاط الناس. فيكون من يعاني شظف العيش في بيئة شحيحة الموارد 
أكثر نشاطا وميلا لبناء الحضارة من سكان الأقاليم التي منحتها الطبيعة كل 
شيء» إذ يكون سكانها كسالى بسبب اعتمادهم على ثروات الطبيعة دون 
بذل جهد ماء أولم يعلن المؤرخ الكبير أرنولد توينبي في فلسفته للتاریخ - 
فيما بعد: إن الشدائد وحدھا تستثير الھممء والدعة ألدّ أعداء الحضارةء 
والبيئة التي تنبثق فيها الحضارة ليست البيئة السهلة» بل البيئة الصعبة0© . 









(1) د.هشامء مذکور» ص 53. 


(2) جان بواريبه» تاريخ العرقية» ترجمة نسيم نصرء منشورات عويدات» بيروت ۔ باریس ص34 
خر یہی 


0 آرنولد توينبي» مختصر دراسة للتاریخء مذكور موضوع: فضائل الشدائد. ص132ء وانظر 
د.أحمد محمود صبحي؛ مذكور» نظرية التحدي والاستجابة. 
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إن الشيق الفكرئ لدى رواد التفسير العرقي لرقي وتخلف الجماعات 
ا ستجمعون الأسباب أو المقدمات» لتبرير النتائج الأيديولوجية التي 
توضلوا إلبها: فيزعمون أن العبقرية والنبوغ والمهارة ميراث يحصل عليه 
الأولاد من الآباء والأجداد”" فيتمٌ تكييف هذه الصفات لتنسجم مع اسان 
.2 لوجيتهم التي تطاولت على العلوم الطبيعية والفيزيولوجية» فوضعوا بنيان 
ا ات إلى استخدام القياسات الفيزيولوجية استخداما آيديولوجياً» 
ٹعنضراعا کرد امل سر السسمگا جام على الا بین آعرض 
زء في الدماغ مضروباً فى 100 ومن طولهاء لاختبار ذكاء الأفراد 
۰ھ گا مسا البشر بناء على ذلك إلى الجنس الآري» الألبيء 
والح مخوسطى + والسامى» ليثبتوا حقّهم «العلمي" في اا غل 
مقتّرات الأجناس (المتخلفة) فصارت الأجناس (الراقية) تفرد أجنحتها 
۔ كعمل مشروع - على بقية الأجناس أو الأعراق. 
لقد أثيتت الدراسات الميدانية» ونهوض شعوب العالم (الملون) على أن 
مغل حذه العظريات (المحافظة: کوصف هادئ لھا)ء التي رفع رايتها أقطاب 
علم الاجتماع تى الغرب مثل (إميل دوركهايم _ Durkhiem‏ eاEmi)‏ و(روبرت 
تركس ونٹووزکست )Sorokin‏ و(ماکس وايبر Web۴‏ 3803) و(بارسونز 
ئ )P‏ و(كارل فين) و(ه. س جامبولن) ا یب مت 
وعشرات الأسماءء لم تكن إلا انعكاساً إيديولوجيا لرؤية عالم خارج اورو؛ 


لكن الأمر ليس بهذا التبسيط المخل بالعلم لان استلاف المظهر 
البشري الفيزيولوجي شيء سطحي. إضافة إلى أن التبدلات تجري باستمرار في 
البقية ال دة لجميع “الأعراق»؛ حتى ولو استغرقت هذه التبدلات فترات 
ریا کی ضیح اظاسرة للعياةة عن طريق التراكم المستمر في الجماعات 


ذ : ماسسة الْعقَافة الجامعيةء بپروت؛ 
(1) د.السيد محمد بدوي» التطور في الحياة والمجتمع؛ مؤسسة الثقافة 
8 عن 20 
ا 7 لاجتماء» مجلة الکاتب؛ القاهرة» العدد 
(2) د.نبيل السمالوطي» العملية والموضوعية في علم الاجتماع؛ مجلة الکاتب ا 
4 1973ء ص60 - 61. 















السکانیةء أو عن طريق التهجين حيث يقع لمعظم الأعراق حتماً كما يقول 
أشيلي مونعاغير : ومعروف أن علماء الأنثروبولوجيا أدخلوا الخصائص 
الذهنية ضمن معايير التمييز «العرقي» لکن مع نمو المعارف الحديثة لدى 
شعوب العالم؛ تبيّن أن الفوارق الذهنية القائمة بين الناس ضمن جماعات 
مختلفة ليست ناتجة عن عوامل فطرية بقدر ما هي ناتجة عن عوامل مكتسبة 
ثقافية. لذا أسقطت حجج الفوارق الذهنية كمعايير يمكن استخدامها بأية صورة 
من الصور لتصنيف البشر”© فليس هناك نوعان من البشرہ الأول (ذكي) والثاني 
(بليد)» وإنما البشرية واحدة في جوهرها. العلم واحد للشرقی كما للغربى. 
وهناك مطلب أساس لبلوغ هذه الحقيقة هو أن يخرج (المفگر العنصري/ 
المتفوّق) من قوقعة ما خلقه في ذهنه من تصوّرات» عبر رؤاه غير الدقيقة» حتى 
المصالح والعواطف.. وکلنا معنيون بإزالة الجدران العازلةء وإسقاط الهّوة 
وتجاوز روح التعصّب التي تبعدنا عن الآخري . 


(1) كتابه: الدحض العلمي لأسطورة التفوق العرقي» ترجمة المقدم حسن أحمد بسام» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط2/ 1981ء ص54 55. 
ولأشيلي مونتاغيو كتب أخرى» طبع أغلبها في نيويورك. 
1 ۔ أخطر خرافة للإنسان: بدعة العرقء 1964. 
2 - الثقافة وتطور الإنسان» 1962. 
3 ۔ الثقافة: البعد التکیفی للانسانء 1968. 
4 - الإنسان والتعدّي» 1968. 
5 ۔ حول أن تکون إنساناًء 1969. 
6 - تمهيد للانثروبولوجيا الطبیعیةء 1961. 
7۔ مفهوم العرق» 1964. 
8 الثورة البشرية» 1967. 
9 - فكرة العرق» 1963. 
(2) أشيلي» المصدر المذكور» ص81۔ 
(3) في رذ (كلود كاهين) على (أنور عبد الملك) في مقال له تحت عنوان (الاستشراق فى أزمة) 
نشرت في مجلة (دیوجین) نهاية عام 1963ء انظر محمد أركون وجماعته: الاستشراق بين 
دعاته ومعارضیه» مصدر مذکور ص36. 
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إن هذه الطروحات اللاعلمیة ومحاولات استصغار شأن الآخرين» 
بزعم وجود تفاوت في نسب الذكاء بین أصناف البشر» وحسب لون البشرة 
والشعر والعين» ونوع الشعر إذا کان مجمّداً أو مسترسلاً» وشكل الفم 
والآنف والخدین. .. إلخ ثم محاولات نشر الضغائن والكراهية بين 
الجماعات» كل هذه الطروحات أو التمايزات» لا تمت بصلة إلى الحقائق 
العلمية» وهي أفكار تعيدنا بصورة ضمنية إلى التفكير والتعليل الذي يقوم 
على التسليم بأسطورة الطبائع البشرية الثابتة» أو غير القابلة للتغيير والتطورء 
أسطورة تجاوزها الزمن نتيجة للجهود الشاقة التي قامت بها جمعيات معنية 
بهذا الشأن» بينها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الصادر عن الأمم 
المتحدة» ومئات الکتب التي أَلّفت لإدانة هذه التمايزات ودحضها علمي”". 
إضافة لبيان باریس (مقر اليونسكو) حول العرق الصادر في تموز 1950ء ثم 
تلاه بيان 1951ء وبيان منظمة اليونسكو حول العرق الصادر في آب 1964. 
وبيان آخر صدر تحت عنوان (العرق والعلم) 1961 وبيان موسكو حول 
مظاهر العرق البيولوجية في آب 1964 ثم بيان باريس من اليونسكو 1967. 
ومن المفارقات أن أخطر تهمة توجّه إلى المستشرقين هي تهمة (التبشير!) 
في وقت كان المبشرون يدعون أو يبشّرون بالمساواة مع نشر العقيدة 
المسيحية. هذا ولا ننسى أن بيانات شجب العرقية تصدر عادة من اليونسكو 
ومن دول الغرب (وليس من دول الشرق) وهي (أي دول الغرب) متّهمة ۔ 
في الوقت نفسه باتباع سياسة التمييز بين الأجناس» ولهذا فإن إدوارد سعيد 
استند إلى تحليلات جدلية تؤول إلى أن الاستشراق أسلوب غربي للسيطرة 


(1) نذكر عناوين بعض منهاء دون ذكر أسماء مؤلفيهاء تفادياً للإطالة: التنوع البشري» علاقة 
العرق» تبرير للإبادة الجماعية» العرق المعقول والتافه» الجنس البشري يتطورء عار أمريكا 
وخلاصهاء الوراثة والعرق والمجتمع؛ التحیز العرقي» اللون والعرقء الصورة السوداء في 
الذهن الأبيض» الغضب الأسود» السياسات العرقية» العرق والمدنية» تعليم الازدراء؛ 
قرن من العارء الأبيض فوق الأسودء السيرة الذاتية لمالكولم اکس (داعیة المساواة في 
أمريكا)ء العلاقات العرقية» طفل أسود طفل أبيضء الأزمة بين السود والبيض» الهنود 
الجددء وكتاب الضمير الأبيض. ٠۰‏ إلخ. ١‏ 
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على الشرق» وفرض سيادته عليهي#0©, ولا يمكننا أن ننفي أن الاستشراق فى 
جانبه العنصري قد استغلته الجهات الغربية لخدمة مصالحها من خلال 
افتراضات (فوقية) غربية في نظرة التعالي إلى الشرق. فالصورة الغربية عن 
الشرق إنما تفصح عن محصّلة لمجموعة من الأفكار والترددات الصورية ۔ 
الذهنية والصيباغاك المقنئة التي كوّنها وشكّلها وضحّمها ابعض 
ال جهداً فكرياً غرره الغرب بصیغة معيّنة لاستكشاف واستثمار 
للف 21 

۱ إن هذا اتاد علی وجود التفاوت بين الأجناس يخدم مصالح القوي 
الذي يزرع في ذهن آهل البلاد «الأصليين». بقول (جان بول سارتر .1.7 
ê‏ 5 - 1980) على لسان «سكان البلاد الأصليين»: علينا ألا 
تقب ا فلنترك هذه «الأوروبا) التي لا تکت عن الكلام عن 
نت و ا جماعات سن تجدہ.. باسم «مغامرة روحية 
فزعو ٠‏ ويقول فرانز فانون: إن الاجنبي في المستعمرات: قد جاء من 
مکان اخر» وفرض نفسه بمدافعه وآلاته» وسيظل أجنبياً رغم نجاحه ورغم 


التملّك الذي حققه لنفسه. إن هذا «النوع» الذي جاء من مكان آخرہ النوع 
الذي لا يشبه السكان الأصليين» هو نوع «الآخرين»”© وتمضى ثنائية 
(المستعور والمستعمّر) إلى مديات أبعد» حتى أنها تجرد المستعمّر من 
إنسانيته» حتى تعدّه حيواناً. انظر إلى اللغة التي يستعملها المستعمر فى 


(1) الاستشراق: 39. 


5 

)2( د. محمد عبد الحسين الدعمي» المتغير الغربي» الشرقء الاستشراق» أدب الصحرات دار 
الشؤون الثقافية العامة آفاق عربیة بغداد. 1986ء ص 83 _ ٠84‏ 

)3( فرانز فانون» طبیب سایکولوجي؛ ولد عام 1925 فی جزر المارتنيك مستعمرة ف 


المكسيك. انخرط في صفوف ثورة الجزائں وکتب عنھا (معذبو 


: الأرض» سوسيولوجية ثورة 
الجزائرء بشرة سوداء وأقنعة بیضاءء وفي سبیل الثورة الإفريقية» مات في ریعان شبابه عام 
0 في الجزائر ودُفن فيهاء النضش الوارد على لسان فيلسوف فرنسا الكبير جان بول 
سارتر مقدّم كتاب فانون» معذبو الأرض» ترجمة د. سامي الدروبي ود. جمال الأتاسىء 
دار الطليعة» بيروت» 1966ء ص17. 1 
(4) المصدر نفسه» ص 45. 











وصف (السكّان الأصليين!)» زحف العرق الأصفر (أو الأسود)ء أرواث 
٠. ۹ 5 5‏ سخ سے گا LF‏ 
المدينة الأصلية» قطعان الأهالي» تفريخ السكان» تنمل الجماهير. .إلخ 


إن القوی - المسيطر يحاول أن يجعل تخلف الملوّنين(!) أو سكان 
البلاد الأصليين(!) حقيقة لا يمكن دحضها. ويذلك منح (هؤلاء) لأنفسهم 
الحنّ فى دراسة (ھؤلاء)ء تمهيداً للاستيلاء على بلادهم وعلی خيراتها. لان 
(السكّان الأصليين) لا يتيح مستوى إدراكهم ووعيهم(!) إمكانية استغلال 
ثروات أرضهم» وهو أمر یضر البشريّة. فالمنطق الاستعلائي» والامبريالي 
استخدم هذا التبرير لنهب ثروات الجماعات الضعيفة. ولهذا فإن هذه النظرة 
تحمل في طياتها المخفية صفة الاستعلاء» مشوبة بنظرة الشفقة» ولاسبيما 
حين يربط هذا العفاوت بين وضعي الطرفين» لیس بالبيئة الجغراقية أو 
الاجتماعية أو ربطها بمراحل التطورء بل يربطه بظروف تجد جذورها في 
الطبيعة الإنسانية» واختلاف المعايير الأخلاقية بينهماء ولأن الشرق ‏ كما 
ا - ليس في مقدوره امتلاك الذكاء الذي يؤهّله لامتلاك اہ 
التقدّم بأشكالها ومفاصلها المختلفة» وهي «قناعات ذهنية» أنتجتها أنماط 
تفكيرهم وتصوّراتهم المسبقة حول وجود التمايز. 


هذا ومن جهة أخرى لا أحد يستطيع أن ينفي وجود تفاوت بين 
الجماعات: إلا أن هذا ليس سببه تفاوت نسب الذكاء بينهاء بل إن البيئة 
اتی هم فيها هي التي تدفع جماعات إلى العمل والمثابرة في العملية 
الإنتاجية وبالتالي تراكم الخبرات لديهاء وتشكيل الحضارة» مقابل جماعات 
تدفعها البیئة إلى التراخي» لأنها محكومة بالحرارة والرطوبة المفرطتين. 
وهذه البیئة نفسها تؤثر على لون البشرة وتركيبة ملامح الوجه» ولون وشكل 


(1) المصدر نفسه» ص47 - 48ء عن نتاجات وأفكار فرانز فانون انظر : ديفيد كوت» فرانز فانون» 
ترجمة عدنان كيالى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط2/ 1972. 
ولفظ (الغرقية) ظهر عام 7ء أي قبيل ثورة فرنسا في كتاب وضعه (شافان/ شوفین) في 
كتاب له عن علم جديد» وفرع في فلسفة التاریخء ومن اسمه اشتقت (الشوفينية) انظر جان 


براربیت: هذكوو» ص31 32 


الشتعر والبشرة. فصار التخلف أو صفة البلادة يلصقها العنصريون بهذه 
الجماعات. والواقع أن التجارب العلمية أثبتت خطل هذه الآيديولوجيات» 
كما أثبتت أن اكتساب البشرة للون معيّن ‏ مثلاً ‏ إنما هو تكيّف مع البيئة» 
يتم تحقيقها خلال عشرات بل مئات الآلاف من السنين» وأن بالامکان ۔ 
نظريا - تشمو لون البشرة» عبر التحكّم بالغدّة التي تفرز مادة الميلامين 
(عصنسواعم) المسؤولة عن تلوين البشرة وجلد الإنسان. وهذه الحقيقة 
تدحض الادعاءات العرقية التي تؤكد على التمايز بين الجماعات بشكل 
مطلق» أو شبه مطلق7©. 

وواقع الأمر هو أن العنصرية ليست وليدة الاستشراق» أو وليد هذا 
العصرء بل إنها فكرة ظهرت منذ القدم» ولاسيما لدى اليهود (شعب الله 
المختار) والرومان «فكرة الشعوب البربرية»» أو عند من تفسّر الآية الكريمة 
وم ک2 أنه أرجت لكاي تامو بالتعروف نيرت عن الشڪ ري 
تفسیراً عرقیاً. وفي العصر الحديث صار «نيتشه» يتحدّث عن حاجة الزعامات 
التاريخية إلى الدم «العرقي» أكثر من حاجتھا إلى العقل. كما أف غوبينيو 
كتابه عن تفاوت أجناس البشرء وأن العبقريات التي ظهرت كانت محصورة 
على الجنس التيوتوني» كما اعتنق فريمان الإنكليزي هذه الفكرة» ومعه 
جوزيف آرثر وجمبرلن» وهوستين ستيوارت وتراتشكي وبرناردي وجرانت 
الذي آمن بتفوّق الجنس الشمالي (النوردمان) عموماً بدلاً من حصر العبقرية 
على الجرمان لوحدهم©. ٠‏ 


ويرى (دنيس دو روجمون  (Denis de Rougemont‏ في العمايرات 


(1) انظر: أشيلي مونتاغيو. الدحض العلمي. مذكور. في موضوعيه: 
۔ الفصل بين السمات الجسدية والخصائص الذهنية. ص81 ۔ 92. 
۔ الفصل بين الإنجاز الحضاري والشكل الجسدي. ص93 ۔ 98. 
سورة آل عمران: الآية 110 
انظر: إلى الحوار المتخيّل الشيق الذي دار بين نخبة من مفكري وفلاسفة تاريخ أوروبا في 
کتاب: ول ديورانت» مباهج الفلسفة الفصل الرابع عشر من الكتاب الثاني» ترجمة 
د. أحمد فؤاد الأهواني» ص25 - 31. 




















بين المجموعات البشرية أمراً من أعمال الطبيعة» فالشعوب التي تقطن في 
البلاد الباردة ومختلف أصقاع أوروباء تتمتع بكثير من الجرأة» لكنها أدنى 
مستوى من ناحية الذكاء واكتساب الصنعة. لهذا السبب فهم يعرفون كيف 
يحافظون على حرياتهم» لكنهم عاجزون عن إيجاد مؤسسة تدير شؤونهم» 
أي إيجاد حكومة لهم» عكس الحال مع شعوب آسیا حیث تتمتع بالذكاء 
ومؤهلة للصناعةء غير أنها تعوزها الشجاعة «ينسى هذا الكاتب ما فعله: 
لهون بقيادة «أتيلا» والمغول مع جنكيزخان وتيمورلنك» والفرس مع قمبيز 
وکورش ..إلخ. ولذلك فهذه الشعوب لا تخرج عن طور التبعية والرق 
لأبديين. وجنس الإغريق القاطن في الأصقاع الوسطى یجمع بين ها 
لخاصيتين» فهم شجعان وأذكياء» كما أنهم يحافظون على 

ولم يخرج الشاعر الرخالة (جيرارد دي نرفال) في كتابه عن رحلته إلى 
لشرق» عن هذه الرؤى حين كتب عن المسلمين ويقول: ربما استسلمت 
قلیلاً لرغبة التأثير في هؤلاء الناس البذيئين والمستعبدين» الواقعين دوما 
تحت رغبة انطباعات قرية وعابرة: ا ری ان 
أي حدٌ يسود حکم الطغيان الطبيعي(!) في الشر 
الذى يعض إذا ما تراجعنا أمامه» والذي يلعق ذات اليد الي ' تُرفع 39 
حسب كلامه المنافى للحقيقة» والمستفز للمشاعر. 





(1) ثييري هنتشء الشرق المتخيّلء ص 41. 
(2) المصدر نفسهء صی337ء 


المستشرقون في اة واحدة جمیعاً(١)‏ 


علینا ألا نكون انتقائیین لدى دراستنا لنتاج المستشرقين» أي أن نختار 
منهم من يُبِجَل التراث والحضارة الإسلامية وشخصياتها. ولاسيما من تناول 
القرآن وأحاديث الرسول وسيرته» وما حصل في عهد الخلفاء ء الراشدين من 
صراعات ت بلغت حذ إ إراقة دماء خلفاء صاروا فموذجا وقدوة في التاريخ 
والثقافة الإسلاميين. 


كما يتعيّن علینا ألا نقفز على أو نحذف - ما لا يعجبنا. أو ننتقي من 
التراث ما فيه إساءة لكي نبرهن أن الستطرقین لي 
فيهم . أو النقاش معهمء > وهم لا هم لهم سوى الطعن بعقيدتنا وتراثناء وما 
يتفرع عنهما. فليس من الصواب أن نتعرض للمستشرقين بالاستناد على 
عواطفناء كما فعل العديد ممّن كتب عن هذا الموضوع''“ ومثل هذه 


(1) انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
أ د. حسين الهراوي» مجلة الھلالء 1943. 
ولا داعي لذكر بقية المقالات المنشورة في العدد هذا وأعداد أخرى. 
وللمزيد انظر محمد كامل الخطيب (الشرق والغرب) بقسميه (1 - 2) مذكور. 
ب محمد عزت إسماعيل الطهطاوي» التبشير والاستشراق. 
ت - طارق سري» المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق. 
ث ‏ د. قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. 
ج - د. سعدون محمد الساموكء الوجيز في علم الاستشراق . 
ح ۔ جابر قميحة» آثار التبشیر والاستشراق على الشباب المسلم . 
خ ۔ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» أجنحة المكر الثلاثة. 
۔ عبد الله عبد الحي محمد . التبشير والاستشراق. 

















لكتابات لا تؤدي الغرض العلمي. يقول (سرور عبد الرحمن بنجويني»: ! 
لمسلم صار يشكٌ في كل ما كتبه وأنجزه المستشرقون. i‏ 
مستشرق ما بالشكل الذي يريح المسلم (المتزمت) اعتبروا ذلك من قبيل 
لنفاق والتحايل» لأن المستشرقين يهدفون تشويه وتخدير عقول ووعي 
لمسلمين. وإنهم يحاولون خلط السم بالدسمء (أو بالعسل)» ويطلقون على 
مثل هؤلاء المستشرقين صفة الخبث والخديعة» فهم بالتالي لا يثقون بهم إلا 
إذا تاب وأشهر إسلامه أو فگر وكتب على غرار المسلمین!“. 


إن مثل هذه التوصيفة للمستشرقين ن أو الهجمة التي تشن على 
للرؤية الارتيابية إلى العالم المحيطء الا لآن هؤلاء 





لا اق» امتداد 


لا يرون يم الغرب» عالم المستشرقين؛ إل کتلاً را رتچ 
متماسكاً تقف فى مواجهة النموذج الإسلامى» فيصيبه هذا التراشق 


فالغري لیس وحجدة كلية ثابتة» إذ فيه فضاءات متعددة» تأسست منذ 
بداياته الحدیثةف علی الا ختلاف والصراع والتوتر. ادنك فإن سؤال الغرب 
بالنسية لأهل الشرق كان مصدر دهشة وحيرة وانفصام. فهو تارة تجسيد 
للعقا والتقدم والنزعة الإنسانية» وتارة أخرق قوة مسيطرة تعرقل نهضة 
الآخرين وتتحوٴل إلى غ وحشي وتدخل غاشم. فحسب الصورة الأولى» 
ذ ۔ عدنان محمد وزان» الاستشراق والمستشرقون. 

ف اق .علي بن إبراهيم الحمد النملةء الاستشراق في خدمة التنصير و واليهودية. 

ز - المصدر نفسهء التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله. 
س ۔ المصدر نفسه» المستشرقون والتنصير. 
ش - مازن المطبقاني» الاستشراق والاتجاهات الفكرية. 
_ د. عبد القهار عبد الله العاني» الاستشراق والدراسات الإسلامية. 
ض - محمد البهي» » الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. 
ط ا د.رشيد العبيدي» الحركة الاستشراقية مراميها وأغراضهاء ومصنفات عديدة أخرى» 


ص 


(1) انظر: مقاله عن (اكتشاف في اليمن حول تاريخ القرآنء مجلة (ملف الإسلام)ء السليمانية - 
كردستان ‏ العراق» العدد (1) باللغة الکردیةء مذكور. 
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هو غرب الآخاء والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وفی الصورة الثانية هو 
غرب العدوان واللاتكافؤ والاحتقار والسيطرة على خيرات الجماعات 
ال واستعمارها. وهذه الثنائية عرفها وعانى منها مثقفو الغرب أنفسهم» 
شبد تاباك ومواقف فكرية باسلة من صميم هذا الغرب المتنوع» تدعو إلى 
نقذ وتفكيك مقولاته وخلخلة نزعته المتمركزة حول الذات الغربية20 
أوزوالد شبنغلر وناعوم شومسكي» مثلاً۔ 


وللا : يصح الافتراض» تبعاً لتأويل خصوم الاستشراق» أن 
المستشرقين وروق عن قور المعركة المندلعة أعداء خطرين» أو رہما 
(طابورا خامسا) أو جواسيين معلومات استراتيجية» فإدراج الاستشراق 
ضمن تاريخ معاداة الإسلام أو الشرق» أو الجغرافيا اللاغربیة أضفى عليه 
بين ما أضفاه» صفتين راسختين وخاطژتین : 


أولاهما : أن الاستشراق لا پڑول: لن سباسات العدوان لا تنتهي ١‏ 
وهي أساساً من صفات (الغرب) في منظور معاداته لنا(!). 


والثانية: أنه لا يقبل التفرّع والانشقاق إلا قليلاً» وهذا متفرّع أيضاً 
من نعوت لصيقة ب (الغرب). فھو: إذن» ين الحالآات قافة نشبة 
(الاستعمار) و(الإمبريالية)» وسائر الشياطين الخالدي. © ۱ 


۴ ولهذا لم بيعل مصادفة أن من يتصدّون للاستشراق بالطعن فیەء يجدون 
أنفسهم مدفوعين أو مسُوقین آليَاْ إلى معاداة الغرب» بل ومعاداة أو إدانة ما 
نيهم من تاريخ وفلسفات وعلوم وآداب» فالترابط جاهز عندهم بين تلك 
الجزئیة المعرفیة (الاستشراق) وذاك الكل (الغرب)» رغم وجود نقاد للغرب 
لیوا بالضرورة» هلدا للاستشراق» والعكس یضح كذلك. فیبدو الأمر وكأن 
المفهومين واحد - أحيانا - في ماهيّة يبلغ تجسّدها حدّ الكمال في نظرة 
الارتیاب والمعالجات التناحرية لهذا الآخر. ۱ 


(1) محمد نور الدين أفاية» المتخيل والتواصل ‏ مذكور» ص92. 
(2) حازم صاغية» مذكور» ص90. 








إن کتّاباً عديدين من المُعادین للاستشراق» والجاحدين لماثرہ؛ 
چ بين النوايا السيئة والتعصّب» وهما صفتان لا تلیقان بالباحث عن 
المعرقةء كبا أنهما يمنحان أهل الشرق القدرة على الخروج من دائرة 
الزمن» ويسوّغون هذا الخروج لقّرائهم» فیرسمون صورة الغرب بمزيج من 
انحلال خلقي» > وتمزّق 2 واقتشاز الايدز بانتشار الفساد الذي سيفني 
حضارتهم (وليست حضارتناء لأننا من جنس الملائكة) حسب مخيّلتهم. 
ناسين أن أهل الشرق» من العالم الثالث» وخصوصاً إفريقيا والهند» 
استباحها خطر هذا المرض. ثم يكتشف الغرب المصل الذي يقضي عليه؛ 
ويأتى رجال وعلاج. الغرب» لإنقاذ المبتلين. 


علینا ألا نضع المستشرقين جميعاً في سلة واحدة؛ فالخطابات 
ب كتلة 

الصادرة عن ثقافة الغرب» لا يمكن قراءتها بعين واحدة. . فالغرب لیس 
واحدة» وإنما تشگلت ثقافاتها من تیارات وقناعات وعقائد ومناهج عديدة. 


نا الہ ١‏ » ليست واحدة. 
وبالتالي فان مواقفھم من شؤوننا وتکویناتنا الثقافیة ومفرداتھاء 


ومن ثم یترب على هذا التباين والتنوع تباین في الطروحات في معالجة 
القضاياء فهو تباین أو خلاف معروف بين أهل اليمين وأهل اليسار» بين 
الرؤية العلمية والعاطفية» بين المحافظين والتقدميين». أو بين سوسيولوجيا 
الثبات والسكون (ہ880)٢ء‏ وسوسيولوجيا التغير والحركة (ەنصەصوة) إضافة 
إلى ظهور جيل جديد من الباحثین والمستشرقين الشباب الذين يتميزون 
بحساسية جديدة لم تكن معروفة لدى من سبقھم؛ وهذا لا يعني أنهم أفضل 


(1) 


منهم ء فقد يكون الشيوخ أكثر تقدمية وانفتاحا من شباب کثیرین 


إن بين المستشرقين مَنَ ناهض سياسة بلادہ تجاه المستعمرات» فقد 
وقف المستشرقان الفرنسيان جاك بيرك ومكسيم رودنسون» يطالبان بلادهما 
بالانسحاب من مستعمراتها في بلدان شمالي إفريقياء خاصة الجزائر» 


اکن أت وف الاستشراق ببق دعالة 
فی مقدمة کٹ أ آغرونء الاستشراق بين 
00 هاشم صالح (المترجم) کتب في مقدمة كتاب د. محمد رکون واخرو 
ومعارضيه» ص8ء (انظر هامش 2 في الصفحة التالیة). 
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ومنحها الاستقلال في حين ظل حفيد المجاهد الشهير عبد القادر الجزائري 
يدعو إلى بقاء بلاده تحت السيطرة الفرنسية , 


كما أن المستشرق (إدوارد براون 8062 Eduard O.‏ ۔ 1862 _ 
6) مِؤولّف أشهر كتاب في (تاريخ الأدب الفارسي) قضى حياته وهو 
يناضل من أجل استقلال بلاد فارس وحريتهاء وناهض سياسة بلاده بريطانيا 
فيهاء كما حمل على السياسة الفرنسية”. وكذلك (لویس ماسينيون 5ثناه.1 
Massignon‏ _ 1883 _ 1962( ا التصانيف الغزيرة» ولاسيما عن 
الحلاج والتصوّفء ضربه الشوفینیٔون الفرنسيون ورجال البولیس لأنه أراد 
- مع نخبة من مفكري فرنسا - أن يفي بوعده الذي قطعه تجاه تحرير الجزائر 
والدول المستعمرة الجر“ أما المستشرق الإيطالي البارز الأمير (ليوني 
كيتاني Leone Caetane‏ ۔ 1869 - 1935) فقد أصبح مدعاة للسخرية وا 

من أزلام النظام الفاشي» وخرم من جنسية بلاده» ولقّبوه ب(التركي) أي 
(المسلم) لأنه عارەن احتلال إيطاليا للا راضي ١‏ الس فاعتبر وجل غير 
وطني ”0 كما أن أنتوني نتنغ الذي آلف كتاب (العرب) عام 1964 استقال 
عن مسؤولياته خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. واضطرٌ بيرغر 
۴ إلى تخطئة كتاب عرب بالغوا فى نقد المجتمع والعقلية العربيين» 
تهنا انتقد رافائيل باتاي (28481 اعقطمة#) الكتّاب الذين حاولوا بشكل 
تعسفي تقريع الذات الخ رنہ رظ رغم ۵ لكل من هؤلاء منهجه واتجاهه 
وقناعته» وتناول كل م: منهم أموراً كثيرة مغايرة. 


یقول فرانسیسکو غابرييلي « المستشرق الإيطالى Francesco Gabrieli)‏ 


00 فيصل جلول؛ مكسيم رودنسون (الجندي المستعرب) بيروت» 2004. 

2( د. محمد أركون ومكسيم رودنسون» وآخرون» الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» ترجمة وإعداد 
وكاتب مقدمته هاشم صالحء دار الساقي» بيروت» 1994ء مقاله (فرانسيسكو غابرييلي) 
بعنوان (ثناء على الاستشراق) ص24. 

(8 .ھن 

(4) د.بدوي» موسوعة» ص494. 

)5( د. محسن الموسوي» الاستشراق في الفكر العربي» ص37. 


221 





۔ 1904 توفى بعد 1975) محتجّاً على كتابات بعض الشرقيين بسوء نيّة عن 

الس 7 إنى أرفض قطعياً هذا التقسيم الظالم لأعمال الأجيال المتتالية 

فين لسع ن أو المختصين بمعرفة الشرق» والذين لا يهدفون إلى أي 

غرض أو مصلحة شخصية من وراء هذه المعرفة: إنهم يهدفون إلى خدمة 
: ےھ سے E‏ مھ تا 

العلم والفضول العلمي الذي يشكل إحدى خصائص الإنسان : 


(1) مقاله المذكور» في (الاستشراق بين دعاته. .) ص 29. 
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ما الغاية من الحوار؟ ومن یحاور؟ 


بدون الحوار» بدون نقد الآخر وقبوله» يبقى العمل العقلي غائماء 
فوجود لق يني حید ی وهذا دليل على حيوية أذهان أبناء 
المجتمع وا حترام عقول المفكرين والقرٌ لقرّاء فيه» وسعة صدر طرفي الحوار 
مهما اختلفا ‏ وإدراكهما بأن ما يقولانه يلقى آذاناً صاغية» ویخضع ارڈ 
والدحض والنقض. في حين لا يسلم مفكر في مجتمع ساكن غير متحركء 
یناقش موضوعاً جاداء أو باو حسامة من رقيب وتوجيه تهمة» 
وريما عقوبةء في أنظمة تقمع الحريات وتفتقر ا آلیات عرض الأفكار. 
فالنقد نتاج مجتمّع مجنئع داينميكي يعين المفکرین على التحرو من تصلب آراتهمء 
كر اع عار كما يشير الناقد إلى خطأ المفکر ذ في التحليل 
والاستنتاج» وحتى في الفهم . 

والحوار الراقي يخلق لغة حضارية» ومصطلحات جديدة بل ومفهوماً 
خلا الف > كلا طرفي الحوار يغنيان الفكر الإنساني وهما يكملان 
الآخرء ویسڈان الثغراث التي تظهر في ١‏ لمحاولات الجديدة» ويشيران إلى 
الهفوات والأغطاء التي تطفو على سطح الأفكار. وهنا علينا أن نوضح 
بعض الحقائق ق التي قد تغيب عن بعض الأذهان. ونا نقول إن الحضارة 
التى اتشات في منطقة الشرق الأوسط والتي سمّيت بالحضارة الاسلامیة أو 
العربية الإسلامية؛ هي حضارة ونتاج جهود شعوب المنطقة كلها. فهي ليست 
حضارة عنصر واحد» بل هي حضارة أهل البلاد الأصليين کلهم» آهل بلاد 
فارس وبلاد الرافدين (العراق وكردستان) وبلاد الشام ودیار مصرء وأهل 
شمالي إفریقیاء وكذلك حضارة اليمن» حضارة امتدّت من بلاد الهند إلى 
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الأندلس. كما ساهم في تشكيلها سكان هذه الديار الذین آثروا الحفاظ على 
عقيدتهم» ولاسيما النصارى الذين تعايشوا مع الفاتحين”". وكان لهم القدح 
المعلّى في نقّل تراث (الأوائل) الإغريق إلى لغتهم السريانية» ثم إلى اللغة 
العربية» وكان لهم أياد بيضاء في الترجمة وفي مجال الطب والحكمة 
(الفلسفة) وعلوم الطبيعة والرياضيات. 

وكان التعبير عن ثقافة هذه الحضارة يتم باللغة العربية» لغة القرآن» 
التي صارت لغة الدولة الرسمية» وحذق فيها كتّاب هذا العالم الواسعء بعد 
أن درسوها وفهموها ووضعوا قواعدھا وضبطوا بحور شعرھاء وصنفوا فيها 
كتبهم» وصار إسهامهم في إثراء هذه الحضارة يفوق إسهام العرب» دون أن 
يشعروا أنهم بذلك يخدمون لغة وثقافة قوم أخر. وكان للفرس قصب السبق 
في هذا الميدان بدون منازع. 
8 هم 1406م( تحت عنوان (في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم 
العجم)” ويبدأ كلامه بهذه الفقرة (من الغريب الواقع أن حملة العلم في 
الملة الإسلامية أكثرهم العجم» وليس في العرب حملة علم؛ لا في العلوم 
الشرعية» ولا في العلوم العقلية إلا في القليل النادر) ووجه الغرابة في كلام 
الفكري. ولكن ينتفي وجه الغرابة إذا عرفنا أن لغة القرآن صارت لغة 
العاملين في مجال العلوم ولغة الإدارة (الدواوين) في العالم الإسلامي 
بقوميّاته كافة» ولم تُعدٌ لغة (أجنبية) أو لغة الفاتحين. 


(1) د. محمد عمارة» نظرة جديدة إلى التراث» المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت» 
4ء ص 7. 

(2) المقدمة طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت» 9ء ص1047 والعجم لفظ أطلقه العرب 
على کل من لم يكن عربياً (من الموالي) حسب مصطلح صدر الإسلام» ولكن اللفظ صار 
مصطلحاً خاصاً يُطلق على الفرس؛ أو سكان بلاد فارس» والعجم خلاف العرب (المنجد 
في اللغة)» وكان العرب يسمّون البهائم (العجماوات)ء كما يعني الأعجمٌ الأخرس» وباب 
معجم يعني باب مقفل» أي إنسان منغلق. 
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. يضيف این خلدون: وإن كان من بين العلماء من انتسب إلى العربية» 
7 رت ا پا 2 
جر اع في لت ومررياء (نشاته وتربيته) ومشيخته اند أن الما 
عربيه» وصاحب شر 2 





ظ ۱ يعتها عربي.. وحين فسّد اللّسان ‏ نتيجة الاختلاط بين 
ملكات في الاستنباط والاستخراح والتنظل والۃ ۱ 

٠ 1‏ ۱ ستخراج والتنظير والقياس». واحتیجت إلی علوم 
طف دي ساكل ها من مشرفة كرانين العوبية وقرائین الك الا معباط 
والقياس والذبٌ (الدفاع) ع العقاء ٹیڈ بالأدلة تف ان 
سن اع) عن ثد الإيمانية بالادلة لكثرة البدع 










۴ ثم يقول ابن خلدون: بما أن الصنائع من نتاج أهل المدن (الحضر)ء 
وان العرب أبعد عنھاء فصارت العلوم حضرية» وبَعْدَ العرب عنها 

7 5 0 7 و٤۶۱‏ 1 7 . کت 
سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجمُ أو منّ ذ ماش هر | ا 
المدن (الحواضر) الذ کو ےر یں يا 
۱ ۱ اضر 0 ہین هم تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع 
وار لانهم أقَوَمٌ على ذلك بسبب رسوخ الحضارة فيهم منذ دولة 
الفرس. ثم يذكر أسماء علماء اللغة العربية (سيبويه.. الفارسی والزجاج 
لعا ویقول وكلهم اعاجم:. ثم يعرج على علماء آي حملة الحدیث وعلماء 
دوك الفقى وحملة علم الكلام؛ وكذا أكثر مفسّري القرآن.. ولم يقم 
بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاج.ه2. رف مصداق قوله کلف آل ميك 
او ف قوله كَلةِ: (لو تعلق 
لعلم + اکسا ے اکسا ال قوع دن آل ظز )اٹ ويسم بر 
هذا الحديث بُعد العقيدة الإسلامية ‏ نظرياً على أقل تقدير نه 
يه وتفضيل قوم على آخر. إضافة إلى أحاديث أخرى أكّدت هذه 
عبد كك تم القرآن على أن الله يكرّم الجماعات وفق مقياس 
١‏ ی؛ وليس بقياس الانتماء الاثني (العرقی)ء وكان هذا هو الدافع 
٠ ۱‏ 1 2 ۱ 
ساس لقيام الأقوام التي انضوت تحت العقيدة بإسهامها الحضاري فى 





















(1) المقدمة. ص 1049. 
(2) المضدر نفسة. 
(3) المصدر نفسه. ص 1050. 











الات الحياة کافةء وما قاله ابن خلدون لا يخص دور الفرس لوحدهمء 
بل يشمل الملل الإسلامية جمعیاء بدرجات متفاوتةء وكما سنری. 


يروي (ابن عبد ربّه) قصة إسهام (الموالي) في علوم الفقه» قصة حوار 
رجلين هما (ابن أبي ليلى) الذي أراد إبراز دور الموالي 


طريف دار بين 
كرا شديد العصبية 


الكبير» في تلك العلوم» وبين عيسى بن موسى (وكان جا 
للعرب» كما يقول. وقد أظهر أن فقهاء المدن الإسلامية الکبری؛ كانوا من 
الموالي» فيذكر أسماء فقهاء البصرة ومكة المكرمة والمدينة المنوّرة وقباء 
واليمن وخراسان والشامء على التوالي. وكيف كان يمتقع (يتغير) لون وجه 
غيسى كلها سمع من ابن أبي ليلى أسماء الفقهاء على توالي ذكر تلك المدن» 
ويربد ويزبد. . ثم تنتفخ أوداجه» حين يسترسل في الجواب على أسئلته عن 
علماء أو فقهاء تلك المدن. ثم (يزداد وجهه تربّداً ویسود اسوداداء حتى 
خفته!) وخين يأتي إلى السؤال عن فقيه الشام؛ أجابه: (فازداد تغيظا 
وحنقاً)» ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فما 
كان؟ قلتٌُ: مولى. ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة؟ قال ابن أبي ليلى : فوالله 


لولا خوفي منه لقلت: الحكم بن عيينة» وعمار بن أبي سليمان» لكني رأيت 
فيه الشرّء فقلت : إبراهيم الى قال: فما هما كانا؟ 


قلت : عربيان. صاح: الل أكبر» وگ جات . 


وقد يشك الباحث المدقق في حقيقة هذه القصةء إذ يبدو في نسقھا 
ین س الغا تی کد انان دید الفرس (الموالي عامة) في الفقه 
الإسلامي» ولاسیما أن (این عبد ربه) كان من الموالي» لکن هذا الدور 
- بصرف النظر عن حقيقة الرواية - معروف ومشهورء سواء في علوم 
القين (التفسيسر»؛ الحدیث: والفقه)” أو في علوم العربية كالنحو 


(1) ابن عبد ربه» العقد الفريد. طبعة القاهرة - 1942ء 415/3. 
<( د.عفت الشرفاری؛ فی فلسفة الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية» بيروت 1985؛ 
يغ في دسلا می لعربیة؛ بيرو 


ص128 : 


۱ 5 7 ع 9 5 - 
چور یں یزرو والشعر ونقده» والتاریخ والجغرافیا وعلوم 
بيعة والرياضيات ضافة ۱ ۱ 
ا اليباضيات زالطیہ اغا إن ورم شی وا درت الخلافة» 
وفي الصناعات والأطعمة وفنون العمارة وهندسة البناء والزخارف» 
والموسيقى وال . ۱ 


القطيعة ليست حلا 


5 يدعو كثاب إلى موقف القطيعة. والسبب هو تصوّرهم أن محاولة 

5 00 3 ہب و 

ٍْ راپ من الآخرين يفضي إلى إشبعاف عقیدتناء أو القضاء على هويتناء 

3" جة لاخذ بعض نتاج حضارتهم» فإن الحاجة يجب ألا تتعدّى شراء 
ضرورية ينتجونها. فالدعوة 2 نا : ١‏ 

ملع ضرورية جر عوة إلى التحاور ليس إلا فخا نصبه الآخر القو 

«تكنولوجيّاً) للإيقاع بنا . 00 


لفك ی (الغیو رو ها ٦ IT‏ ۱ 
- لغیورون) هذا الموقف» لأنهم يعدّون أنفسهم أوصياء على 
والخلف معاء فيرفضون (الأفكار المستوردة)» لأنها لا تتفق مع 


5 07 ± 220 
تكوينهم وشخصيتهم ". إضافة إلى ما قد 50 
عقباه! ای ما قد يحصيل في التیجة مما لآ پحمد 


وشيم قيل عن العلاقة بین العوالم» ولاسیما بين ما اصطلح على 
تسميته (الغرب) مع 2 ت - 
َ‫ دی ہو جا ا على مھ ی فإن الطرفين بحاجة 
ام کي فضرورة التعایش والتلاقي بينهما أكثر من دواعی الخصام 
: ع رغم ما شابت العلاقة بينهما من شوائب» وأخطاء وتجاوزات. 
ستمرار التناحر بينهما قد أدخل في أذهان الطرفين - ويهمنا هنا الطرف 


a (1)‏ من تاريخ الحضارة الإسلاميةء دار النهضة العربية» بيروت» 1976ء 
ّ 9و 6 0 والمولف يردي تفاصيل وأجواء الحوار الذي دار بين الرجلين. 
ل رء تناقضات في الفكر المعاصرء منشورات وزارة الإعلام العراقية» بغداد. 
»> ص137 وبعدها وص 153. 
فهمي هويديء القرآن والسلطانء مذكور» ص79 - 80. 
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المسلم _ فكرة مفادها أن الخلاف بین العالمین قائم على اجعااف و 
الطرفين» أي بين المسيحية والإسلام؛ ناسين أن المسيحية شر الأصول 
أو العا على غرار الإسلام» وهما دينان ذا طابع عالميء إلا أن تعميق 
الخلاف بینھماء حتى يصل إلى حد تبرير العداوة لهو عمل فج مُدانء يتسق 
0008۵0 التجزيئي ‏ التي جرت تعميمها على غير البدوي كذلك - 

تلك العقلية النى لا تعرف غير شجر النسب وعقلية القبيلة؛ ودیارھا وخيامها 
00 

لقد أثارت العلاقة بين العالمين يال الساسييخ والأكاذيميين 
والمفكرين ورجال الدين» وغيرهم» منذ أول احتكاك تناحري بينهماء 
الخمٹل بالفتوحات الإسلامية لأراضي دولة الروم البيزنطيين في الشام ومر 
وشعالی افا : ومن ثم أرض إسبانيا وأرمینیاء وكانت كلها أرضا مسيححية . 
ثب كانت الحملات الصليبية التى دامت قرنين في محاولة لاستعادة الأراضي 
اس فى فلسطين (الناصرة وبیت لحم والقدس - أورشليم) والتي انتهت 
بالفشلء ثم توسعات العثمانيين في أرض الروم وفتح القسطنطينية» والعبور 
إل شرقى وجنوب شرقی أوروبا. ثم كانت الحركات الاستعمارية التي بلغت 
إلى شرقي وجنوب شرفي 
ذروتها فی القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين. 

وهذا يوضّح أن القوي ‏ بغضٌ النظر عن العقيدة التي يعتنقها - يغزو 
الطرف الضعیف؛ وقد يسّوغ الغازي عمله بمسوغات دينية وقومیة؛ وغيرها. 
وهذه هي طبيعة العلاقات بين الجماعات. ومن الطبيعي أن پهي الطرقان 
بی - الغزو إلى إيجاد لغة مشتركة للتفاهم على مختلف الأصحدة» 
ونکیل اتطار النظري والمعرفي الذي يساعد على إیجاد مستقبل أفضل 
كلم لمن العولمة فى القرن الواحد والعشرين. فخلق نافذة من الأمل نرنو 
منها نحو تجسير الفجوة» أو ردم الهوة» والاستفادة من تكنولوجيا العصر 
ونظم المعلومات ضروري» لجعلها وسيلة لإيجاد التفاهم» من منطلق حاجة 


للطباعة والنشرء بيروت» 1987 
(1) د.عبد السلام نور الدين» العقل والحضارة» دار التنوير للطباعة والنشر بيروت» . 


ص128 ۔ 129. 





( د.علي بن إبراهيم الحمد النملة» الشرق والغرب» مذكورء ص155 ۔ 158ء رغم أن النملة 








كل طرق إلى الا شرة بما لديهما من إمكانات وخيرات وخبرات» لتبادل 
المنافع'' وللتلاقح الثقافي. 


والحوار مع الآخرين عبر وسائل الاتصالات» لا يمكن أن ينفصل 
عن أحوالنا الداخلية وأوضاعنا السياسية والاقتصادية. فوسائل نظم تبادل 
المغلومات ليست إلا أداة لطرح الخلافات والمشاكل» وكذلك لمعرفة نتاج 
الفكر الإنساني» وأنشطة المؤسسات العلمية والمراكز الثقافية» وحصاد 
اتراك والندوات» ومناهج الدراسات والبحوث. وهي تُعدٌ مرآة كاشفة 
لمدى حيوية المجتمعات وهمّة أفرادهاء وواقع ظروفها ونوعية الخطابات 
التي تتفاعل بداخلها. أو بمعنى آخر: لا يمكن أن تنشأ الاتصالات 
والرسائل الثقافية من فراغء بل لابد من توافر البُنى التحتية القادرة على 
إنتاجها ومداومة تحديثهاء ورصد وتحليل ما یقوم به الآخرء سواء المعادي 
أو الموالي» المتقّدم والنامي (المتخلف)» العلمي والإقليمي. 


إن المشهد الحزين لموقفنا في الحوار الحضاري ناتج - أحياناً ۔ عن 
تقاعس المعنيين بقضايا الفكر واسترخائهم» ولاأباليتهم. أكثر من كونه نتاجاً 
لقوّة أو متانة موقف الآخر. كما أن خطابنا الثقافي يتسم بذاتيته المغرفة في 
التعالي والغرورء وبانعزاليته المعرفية والتاریخیةء بل وخوائه. فهو ينأى 
بنفسه عن الدراسات الجادة» ولا يطرح قضايانا في سياقات ثقافية وحضارية 
أوسع. هذا عن مضمونه بشكل عام. أما عن لغة وأساليب الحوار فتتّسم 
بالتشنج والاستخفاف بالمقابل» والترفع عن عقد حوار معه (خشية من 
الهزيمة» وحفاظاً على ماء الوجه). وتعوزه مهارات الحوار. حتى أن 
محاورينا ‏ أو معظمهم ‏ يجهلون ‏ أو يتجاهلون ‏ طبيعة العصر ونوعية 
المتلقي. فيلجأ إلى توجيه الاتهامات» والسباب أحيان© . 


ذكر هذا الكلام في خاتمة كتابه ولم يقله في ثناياه. 


90 یھ » الثقافة العربية وعصر المعلومات: الكويت - عالم المعرفةء 2001ء ص 154 - 
نبيل 7 عصر سن 
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ولا تزال هناك في الفضاء العقلي المتخيّل لدى كتابناء قناعة مفادھا 
نا أى حوار مع الغرب (المسيحي!) لا يعدو كونه (مؤامرة إمبريالية) یکین 
إفساد عقيدتنا. لهذا لم ترحب مؤسسة إسلامية ما بالمشروع أو المقترح الذي 
ن الكاتب الفرنسى الذى أشهر إسلامه» رجاء غارودي (الشيوعي البارز 
روجيه غارودي سابقا)» فی محاضرة له ألقاها في قرطبة (إسبانیا)ء في حين 
استقبل بحرارة منقطعة النظي ة إثر نقده للصهيونية ودولة إسرائيل» وليس 
سب أفكاره الطموحة حول (الحوار بين الأديان)» ولاسيما کب يا 
رائيل)!0. على الرغم من دعوة القرآن إلى الحوار: طقل يتأهل آلکٹپ 
سم سد ل سخ لھا 
ککالڑا ا کلمتر سوم يتا ويکر ٠‏ 
أما على الجانب الآخر(الغرب) فلا يزال فيه من يصوّر المسلمين بصورة 
الوحشية والقسوة ]: قرؤون الأناجيل وتعبير السيد 
2 غلين ف شية والقسوة» مع أنهم يقر جي بير السي 
اس سوخية في اوخای وا ب 
المسيح (طوبی لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يدعود » وفي الى مم 
المقرون بالسلام» وأداء التحيّة ب(السلام عليكم) وتلق بها (رخمة 7 
ر كاته) بلغات المسلمين كافة في أصقاع الدنيا كافة» وحتى التحية التي تلقى 
ا ا ۱ الدع محاولات لم 


على غير المسلمين هي تحية جميلة (سلام على من اتبع 0-7 
سی إلا تی دائزة حقفء وسلا ها تنظ الپ وشیپ آماله ال ہو لاما ا 
حوار مجد بین الطرفین. ولا ا ہووت 
وحدناء و(الآخرون) ليس لهم الحق في أن يخبرونا عن إلهنا وعن يدتنا أي 
فى (6. فمأوى (الآخر) هو الجحیم(!). رغم وجود آيات جميلة تشير وتدعو 
اا وترك باب الإيمان مشرعة بوجه الناس كلهم ولو سا ربك لاس 


5 © مصاع وھ ی عقن ہے رع وع سے 59 
مَن في اَلَْىّض ڪل تا أفأنت كر الاس حق یکروا مۇت . 





(1) انظر: محسن الميلي» روجيه غارودي والمشكلة الدينية» دار قتيية» بيروت ‏ دمشق» 1993» 
ص34. 

(2) سورة آل عمران: الآية 64. 

(3) إنجيل متى: 5: 9. 

(4) د.وليم الشريف» مذكور» ص33. 

اق سوزة عقن الآية ا99 








فو ای من یکر سس کا کین ون هك یکر . 
ولک یگ و ین(“ . 


طط 





























را اسل إلا مر وباي . 


وقد حاول مثقفون أن يضعوا نهايةً لحالة الارتياب غير المحدودة» 
بين أتباع العقیدتین؛ إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وظلّت حواراتهم بلا 
جُدوی؛ جدالية غير مثمرة» وكأنها حوار الطرشان. رغم أن المطلوب هو 
دعم تلك المحاولات. 














ولكن اليس من الحق أن يتحاور أبناء الثقافة الواحدة» أبناء الوطن 
الواحد» أبناء العقيدة الواحدة فيما بينهم» دون أن يتقاتلوا ويسفكوا الدماءء 
قبل التفكير بالتحاور مع الآخرين؟ عندئذ يتعين التعريف بالمصطلحات التى 
يتم الحوار حولهاء ومعانيهاء بدئّةق داخل الفضاءات العقلية» چ علمية 
لا تشوبها الشبهات» لكي نفهم ماذا نريد؟ لماذا اختلفنا؟ لماذا تحاربنا؟ هل 
کان الخلاف یستحق إزهاق كل تلك الأرواح؟ وهل كان ذلك لصالح الدين 
أو الوطن أو دفاعا عن المستضعفين في الأرض؟ أم لصالح فئات متحكمة 
ترق أن من مصلحتها ديمومة الصراع» أي لصالح أمراء الحرب؟ وعائلات ا 
أو فئات مستفيدة؟ | 








والمحاور عليه أن يكون ملمّاً بحاجة جماعته» وبمصلحة شعبه» 
يشتبك مع واقعه في صراع واعء قبل أن يبدأ بالمحاورة. يحمل على كتفيه 
هموماً ورسالة تغيير» ویعدٌ نفسه ‏ عن جدارة ‏ صمّام أمان من ينتمي إلیھ 
والمحب لهم. وهو جندي الوطن الباسل» يمتلك قدرة الانهماك بالقضایا 
























(1) سورة الكهف: الآية 29. 
(2) سورة الكافرون: الآية 6. 
(3) سورة البقرة: الآية 25. 

(4) سورة الفرقان: الآية 65. 
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النظرية بنظرة شمولية: وت تحلیل الخطابات بعقلانیة ورژی نقدية. 
الضورة للمثقف المحاور لا تكتمل دون تعرية (مثقف) سلطة القمع» 7 

. دق ال * ة تلك السلطة» وفي 
(البھلوان) البارع في سيرك» الحاذق في تلمیع وت زاس 7 
تشويه صورة الواقع» ووأد الحقيقة» المتمرّس على سک ج 7 
وزرع ال ىہ ںات لاحتلال المناصب واقتسام المغانم» 
وزرع الأوهام» وإیجاد التبریر ۱ + وو 
ابتلاع الأرصدة» واقتحام واحتكار المنابر وانتزاع سلطة ا 
ا شق 2 
أصحابها الحقيقيين الجديرين باحترام الناس» من المثقف الم 3 
انی المثقف الحاضر(المغيّب) الذي لا يقبل التفريط با لحقيقة» المثقف 

۱ : ف الق والتقيقر» من يسع 
الواهد التي يتعظر انبلاج. الفجرء من لا يعرف القهر والتقجثر من 
إلى إقامة العدل وحماية حقوق الآخرين. 

إن مثقفاً من هذا الطراز ينغمس بفقالیة في الحياة نعل و لعقلية: 

>0 بل كمخطط ومنظم و(محرض دائم) » وهو القادر على 
عبد 1 . و و علقي یا 
د الا نة فھو ! لمثقف الطليعي أو المثقف العضوي 1 
يطلق عليه (انظوئيو غرامشی )Antoio Gramsci‏ المناضل والصحافي 

مت : 3 قفا تر ےت ھ 

والمفكر الإيطالي اللامع» حسب وصف إدوارد سعيد . فالمثقف العضوي 
و ريطاي 


۱ ضا باستمرار لتغيير القناعات.. فهو 
: 8 نحو فعال» إنه يناضل باستمرار لتعير 
مرتبط بالمجتمع على نحو 7 


التجاوز مع 


_ ومن معه - في حركة وتجدّد دؤوب 


فة ميتافيزيقية» ومبادئ 
هذا التمط من المثقف: (الميحاور) تحركه عاطفة مین سک ا ہے 
لتحقيق ما يصبو اللہ مجتمعه. يشجب الفساد» يتحدّى السلطة غير الشرعية» 
الحاف ة8 كما یقول نة (جوليان بندا) في كتابه : (خيانة المثقفين 
جائرة. با 
سامت 
9 اتو اه 53ل ۱ 
جان ماري بیوتيء فكر غرامشي» مذكورء ص13 


ققق یپ ھی 39 ب 37 ت 2003ء 
١‏ جن 7 ىك 5 8 الد خة رء دار التكوين» بيرو 3 
کتابہ: الآلهة التي تفثك دائما» ترجمة حسام الدين خضو 


۔ 32 موضوع المثقف العضوي؛ ثم تراتب 


سے 
المصدر نفسهء» ص18. 


(Julien Benda. The Treason of the Intellectuals). 
هذا الإنسان الواعي» المسلح بالعلم وبثقافة عصره» هو المهيّاً لفهم‎ 
عقلية الآخر. هو المستعد لمخاطبة ناسه» ومخاطبة الآخرین وباللغة التي‎ 
يفهمها ويفهمونها.‎ 


يعلن هشام جعيّط الحاجة لهذا الطراز الحيوي من المثقفين» لأنها 
لازمة وحتمية لا فرار منها. فإما الحياة العصرية والحوار مع الآخر وحوار 
الآخرين معك» أو الموت. والحياة العصرية تستدعي عدم تجاوز المسؤولية 
الفكرية لمتطلبات أي مجتمع في حالة صعوده. على أنّ المثقف العضوي هو 
الذي يحدّد دوره المنوط بەء ويحدّد نفسه بقوته المتكاملة» وبالتواصل أو 
الترابط الذي يقوم به بين (التاریخ الماضي) و(التاريخ المستقبلي)؛ بين 
الخال الاجتماعي والواقع الاجتماعي الواهن. لا كايديولوجي لنظام 
اجتماعي معين» بل كلسان حال حضارة مستقبلية'. وعلى من يستحق 
شرف حمل صفة المحاورء أن بختظ مسار حياة نزيهة يجعلهم قادرين على 
استيعاب الحقائق» دون أن يعزلوا ذواتهم عن بقية المجتمع» في صالونات 
وتتباين مواقف أهل الشرق من الحوارء حسب التصوّرات التي 
يحملونها عن الآخر. وهذه المواقف هي: 
أولاً: موقف الداعين إلى الحوار وديمومته مع الغرب المتقدم إذا 
شئنا أن نتطلع إلى المستقبل» ونخطو خطوات إلى الأمامء لما في الغرب 
من استقراں ونظام سياسي مستتب قائم على احترام الفرد» وضمان 
الحريات العامةء وجعل صوت المواطن في الانتخابات (الحقيقية) هو الذي 
يقرر طبيعة وشخوص الحكام. إضافة إلى ما في الغرب من مستوى معاشي 
صاروا يقطفون ثماره منذ قرون. 
فاا موقف الرفض التام والقطيعة مع الغرب» خشية انزلاقناء 


)1( ہشام جعيّطء أوروبا والإسلام» مذكور» ص146 ۔ 147. 
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وضياع هويتناء لأن الغرب له أساليبه التي تخدعنا بھاء لا يجوز التحاور 


ثالثاً: موقف توفيقي» أو تلفيقي» إن شئت أن تسميه. أي 
ممّا عندهم حسب رغبتنا أو مزاجناء ونترك ما لا يعجبنا. وقد نوقشت هده 


أن نختار 


المواقف في مجالات عديدة» ولا حاجة إلى المزيد. 

إننا إن شنا أن ننظر إلى العلاقات مع الآخرين على نحو صراعي» أو 
عدائي؛ أو لكى ننتصر على الغرب القوي» أو لكي نوازيه أو نحاذيه في 
القوة» علينا أن نکتشف منذ البداية» كخطوة أولى» سر نجاحهم وتفوّقهم. 
وهنا تكمن أرضية (المصارعة) أو (المحاربة) وليس في الضجيج الذي 
نحدثه» والذي سرعان ما یکشف عن سراب وخا إنها ےہ 
_ بالتأكيد ‏ فى تلك (العنتريات الفارغة» كما يسمّيها أحد الكتاب) 
رقف إن تلك العنتريات والمواجهات المكشوفة في ظل اختلال كامل 
فى موازين القوى» هي آخر ما يقودنا إلى دخول حلبة التاريخ» وربما م 
أعداؤنا هم الذين يذفعوتناء يشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلى اتباع هذه 
المتيجية» فى مناطحة الحداثة والعصرء ولتهشيم رؤوسنا وتقليم أظافرنا في 
كل مرة. 


1 شراق ضبية) م5 15 
(1) هاشم صالح» مترجم ومقدم ومعدٌ كتاب (الاستشراق بين دعاته ومعارضيه) مذكورء ص 
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2 ضعفنا تكمن قوٰۃ الآخرين 


أليس من حق أي طرف قوي في عالم غير متوازن» في عالم 
قوامه» على مدى التاریخ؛ الصراع من أجل السيطرة على الآخرين» 
تحقيق مصالحه على حساب الجماعات الضعيفة؟. وبمقصود المعادلة 
الراهنة نسأل: أليس من (حق) أهل الغرب الأقوياء أن يعملوا من أجل 
السيطرة علیناء واستلاب خیراتناء وتحويل بلداننا إلى منجُم للمواد الخام 
لصنع منتجاتهم» ثم تصريف تلك المنتجات الجيدة والرديئة فی أسواقناء 
وتحويل مدنا إلى متجر كبير؟ ولاسيما لشراء أسلحتهم البالية والغالية معا 
لامتعمالها في معاركنا الداخلية الخاسرة دوماًء معارك نخلق أجواءها 
ضد بعضنا البعض» ويد الدول المجاورة: وإبقاءنا كعالم ثالث.. أو 
رابع .. متخلف نام دون أن ننمو؟ 


1 لقد سيطرت دول علينا باتباع سبل مختلفة فنهبوا خيراتناء أبقوها 
خاماً ومحروقات لمعاملهم. كل هذا لأنهم أقوياء ونحن ضعفاء. فالعلاقة 
المعهودة بين طرفي العالم» علاقة تحكم وهيمنة ‏ وحسب المفکر إدوارد 
سعید؛ فإن الاستشراق مذهب سياسي فرض على الشرق؛ لأنه ضعيف 
قا 5 5 ۰ 1 ۰ 7 
ا إلى الغربه لگن الغرب هذا گسا ٹری ۔ لم يكن مسؤؤلة عن 
تخلفنا وضعفنا وفقرناء ولهذا ينبغي ألا نرمي تبعة ما يحصل لنا على 
عاتقهم. بل نرميه على أنفسنا وعلى طبيعة أنظمة الحكم التي تخضع لها 
رقابناء بعد أن خلقناها بأيدينا وعاطفتناء رغم أنها صارت لا تمكلناء 
لكنها تمثّل وعينا القاصر وعجزناء وهذا ما حدا بالمفكر المذكور (إدوارد 
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سعيد) إلى جعل كلمة کارل مارکس 218220 Ka٣1‏ - 1817 - 1883( 
تتصدّر مقدمة كتابه (إنهم عاجزون عن تمثيل أنفسهم» ينبغي أن 
او 

فبات الغرب من خلال دراساته يمارس قوّته وهيمنته عليناء 
متقمّصاً هيئة راع نشط للثقافات» راع يعرف ويسيطرء أو يسيطر لأنه 
بعراف: اللا فرق. فصار الغرب فاعلاً #هز8:6» والشرق واقعا عليه الفعل 
(مفعول به ٥٭ہ[ط0).‏ وهذا النوع من النشاط المعرفي هو أسوأ اترع 
«الاستشراق»» حتى صار وظيفة يستخدمها السیاسیون و كعدسة أو 
كتركيب يرى الغرب الشرق من خلاله على أنه شرقه تاریخیاء لیبزّر لنفسه 
توجيهه والسيطرة عليه بالطريقة التي يراها مناسبة'. فالعالم ينقسم - 
حسب منطق جون ويستليك  ۷۷٥٢٥٥٢‏ صطهل» في كتاب له ظهر في 
نهاية القرن القامن عشبر (1899) ۔ إلى مناطق متحضرة» وأخرى متخلفة» 
يلزم الغرب إلى عزل المناطق الأخيرة أو يحتلها. فهذه الفكرة كانت 
قاس فى التفكير الغرني»؟ على الرغم من مساعي رجال عصر التنویر 176 
Enlightenment Age‏ في القرن الثامن عشر؛ ودعوتهم إلى تغليب وجهة 
النظر الانسانية الداعية إلى إغفال أو نبذ فكرة التمييز الجخرافي أو 
العنصري «العرقي». إلا أن النزوع الأقوى تمثّل في الرأي الذي فسّرہ 
تالباك ورل إلى فكرة أو هاجس مقبول يرى أن الإنسان الملوّذ 
«إنسان خارج أوروبا» يبقى محتاجاً إلى تثقیف آخر يتيح له حياة مختلفة 
عن الحياة الراهنة. إن هذه النظرة لا يمكن عزلها عن الأفكار التي 
طرحھا المفكر الارستقراطي الرجعي الكونت دي جوبینیو - Comte de‏ 
ه0016 في مقاله عن الاختلاف بين الأجناس» صدر 1853. 
وإرتسنت رشان لات 2 الفرنسيان» وغيرهماء حيث يتوزع عالمهما 


3 5.[دواوه سيد الافتطراق: ص 35. 
محمد سعید نا5 سنت 3 اساث وال ونت 
ا شاهين» إدوارد يد. رواية للأجيال» المؤسسة العربیة للدراسات والنشر؛ بير 


5ء ص 75. 


1 سار آرت ننظم خلاو 5 1 
إلى جنسین اري وسامي؛ إلى مبدع منتظم خلاق» وعقل مركب» واخر 
وصفي ظاهري ناقل» وهو توزيع بدا مقبولا لعقول كثيرة فى الغرب 
٠‏ بين التخلف الاجتماعي وبين الجر كيت العنصري للآجناس 
ال 
کر سب الا یترب مور بالا أن الغرب هذا القوي يعمل وفق برامج 
ومخططات صار يقطف ثمار أعمال ويعيش نهضة رائعة» وفرت له 
مناخات من العلم والوعي والانطلاق» في وقت کان الشرق - ولا یزال فى 
ار أجواء خارطته ‏ يعيش حالة من التأخر والجهل» وعاجرا إلا 
باستثناءات قليلة ‏ عن متابعة ركب الثورة الحياتية» من صناعية بمراحلها 
المختلفة فكان بالتالي البقعة المتخلّفة؛ على الرغم من سعة مساحته وكثرة 
سكانه ووفرة محاصيله وخاماته وثرواته الطبيعية. فمستوى أبنائه في المستوى 
المعاشي والتحصيل العلمي منخفض إلى حدّ غير مقبولء وسلامته وأمنه فى 
کٹ عن ر لاق 
فالشرق والغرب» باتا یمثلان عالمين متباعدين في التقدم الحضاري 
بكل مفاصله» أكثر مما هما متباعدان في المسافة «جغرافياً» ضار اله 
بينهما شاسعا أكثر من أي وقت مضى» ولاسيما منذ نهاية القرن الثامن 
و کین التاسع عشر والعشرين. أي في عصر ظهور كماو 
المستشرقین مع صعود الثورة الصناعیة والحرکات الاستعمارية. 
4 لقف ادر لغب أن الوجود علم وعمل وابتكارء في سبيل حياة 
أفضل وانفع» وكان هذا سر نهضته. كما أدرك أنه بحاجة إلى ثروات 
اكثر مما يملك» فَيَمّمّ وجهه شطر الشرق الغني بثرواته» لكنّه اللاهى 
عما فيه من كنوز مدفونة ومرئية» الشرق الذي تشدّه (روحانيته) بعيداً عن 
)1( د. محسن جاسم الموسوي» الاستشراق في الفكر» مذكور» ص32. 
2 جورج حناء قصة الإنسان» دار العلم للملايين» بيروت» 1963ء ط 4 ص293. 


01 أحسد أمينء الشرق والٹرب: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1955ء 
ص ١140‏ وقد نشر الكتاب بعد وفاته 1954. 
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هذه الدئیاء و(تزهده) فی استثمارها والانتفاع منھا٭“. يقول أحمد أمين: 
منڈ ضر ااقرة التاسع عشر صار الغرب يختص بالتقدم مویہ 
والجركات الصناعیة مخ مضب + ہیں 
عملي أكثر منه نظرياء وتقدیر النساءء و هن کثی کے مس 
إضافة إلى أن هذا القرن کان حاسماً علی صعید الوعي بالتاریخ والید 
7 بل لعلنا نرى أن أهم الكشوف العلمية في هذا القيق تمل الي 
راتس التاریخی). فلقد نيطت بهذا المنهج مهمّة تفكيك التاريخ 
فحليك: وذلك عبر تٹاول النظم السياسية والاقتصادية والسوسيولقائية 
ET CNN‏ ا بی تاريخية» غير مؤبدة» حسب العقل التو . 
أماا الشرة ست بالشراكل والخضوع للاستبداد والمساومة في 
الال ا من حرّيات النساءء وكثرة الاعتقاد بالخرافات ونحو 
وتز ف۶7 ۱ 
هنا من الضروري القول: إن الغرب هذا القادم بقوّة إلى سس 
طالما اهيل اة إنتجيك كما أهمل قورة البشيري - عقلما عليها یز 
ال ق وسغریاتہ فيأخذ منه أكثر مما یعطیة؛ إن لم يكن عن طريق الملاينة 
المداهنة: فعن طريق القسر. لقد كان من مصلحة الغرب أن يبئى الشرق 
5 فى تأخره» سادراً في لاوعيه عما سمل في اماق ا ھی بن 
ا العلوم والاقتصاد والفنون» لكي يسهل عليه ہد 
سارل - 8 تخل عن هعرفة جرال ويلهيه عن واقعة الملموس ؛ 7 
lê 7‏ عن الوعى» غارقاً في أوهام الخرافات والأساطير» 
سر ای یکاہ ٠‏ ای عو عن ہس RS‏ 
مكتفياً ىسا عندہہ ٹارکاً للغرب خیرات بعد أن عرف كيف يستثمر 


سم 8 تفرد فی الت تا لی هذا الشرق 
سا سمٹی اروحاتية الشوقاة كي ينفرد في التحكم بكل ی 


(1) جورج حناء مذكورء ص204. 
(2) أحمد أمين» مذكور» ص139. 
(3) طيب تيزيني» من 

مشق 2002 ص 9 


(4) أحمد أمين» مذكور» ص137. 





a‏ ة دار بت ة والنشر والتوزيع» 
اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة دار بترا للطباعة والنشر والتوزیع 







المستكين» ويستولي على ما هو معاینء ويترك للشرق الخيال الذي لا 
العين» ولا تال اليدة ولا يحذه نيم 


تراه 
یی 


ففي تخلف وعي التخلف لدیٰ الشرق› وضعفه تكمن قوة الغرب 
وتزداد قدراته في استغلال خيراته» وليبقى الطرفان بعيدين قدر الإمكان» 
ولا یلتقیانء وكما أراده وتمنّاه شاعر الإمبراطورية البريطانية رديارد كبلنغ» 
وليبقى (الشرق) موضع دراسة الغرب ليس عقائده وتاريخه واقتصاده 
وجغرافيته وآدابه فحسب» بل يجعل إنسانه موضع دراسته كذلك. وكأنه 
مخلوق غير عادي» غير مألوف» فيدرسه سايكولوجياً وسوسيولوجياً 
ا روزيو سا فدراستهم للشرق لم تكن لمعرفة نقاط ضعف (الشرق) 
وأهله» وترسيخ هذه النقاط فحسب» بل إن هذه الدراسة تمثّل إحدى 
واجهتي العملة. والواجهة الثانية تكمن في تفكير الغرب التغلب على خوفهء 
الذي ازول كيانه في وقت سابقء من الإسلام» ذلك الخوف الذي سكن 
الغرب» وحوّله إلى عداء نتيجة للأعمال العسكرية التي اندلعت فى العهد 
الراشدي» حين تعدّت الفتوحات أرض الجزيرة العربية إلى الإمبراطورية 
البيزنطية” نفسهاء أي إلى أرض الروم» بعد أن اجتاحت بلاداً واسعة 
شملت إسبانیاء إلى أن حدثت: معركة (ثوار - يواتبيه) الى تسمّيها المصافز 
العربية (معركة بلاط الشهداء) حيث أوقف الزحف الإسلامي في فرنسا وفى 
نقبة أورونا. ثم فشلت الحملات الصليبية» ونجح العقماتيؤة فى فتح 
القسطنطينية والبلقان وشماله. 


يقول (كارل هينرش بكر _ Karl Heinrich Bekker‏ _ 1867 _ 
3 (أقام الإسلام في فتوحاته ستاً في وجه النصرانية» ثم امتدّ إلى 
البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها0©. ولم يكن الإسلام المنتصر ‏ كما 





(1) جورج حناء مذکور ص208. 
(2) ۱. ل. طيباوي» في كتاب محمد البهي» الفكر الإسلامي» مذکور ص581. 
(3) ماجدة الزين» مجلة الفكر العربي» العدد (51) ص15 


2 نقلاً عن (دراسات إسلامية) ھائ 
5000ء لايبزك ‏ آلمانیاء 1924. 





































ل محمد البهي ۔ یتجاھل البيزنطيين أو يهمل الرد على محاولاتھم 
00 المسمؤمة ولكن ما لبث أن فاقهم خلفاؤهم في أوروبا الوسيطة في 
تنمية العداء والتحامل» وذلك عن طريق بث المعلومات المشوهة 1 
الزائفة". وهكذا كان الإسلام بالنسبة لهؤلاء من (عمل الشیطان)ء والقرآن 
اس من السخافات» وكآن محمد داعباً کذاباً ومحتالاًء رعلواً للمسیح!ء 
أما المسلمون فهم ليسوا سوى نوع من يوي لا یکاد يحظى بميزة 
إنسائية! !)7 ©. وفى محاضرة ألقاها اع بز في الكوليج دي فرانس عام 
1862 یعلن أن الإسلام هو احتقار کت ی۸ المجتمع المدني» إنه 
الساظة المروغة للعقل السامي» التي تحد الدماغ الإنساني» وتحول بينه 
وبين كل فكرة مرهقة (أي كل ما یحتاج ہے 0 ہس 
وكل بحث عقلاني» ولتجعله في خدمة نوتو 


هذا التراث الضخم من العداء المستحکم؛ وهذا الخوف» جعل أحد 
الكتاب يرئ أن وروا أدركت أن الحضارة الغربية بحاجة إلى دين آخر 
«يقصد دين معاد» يضع للحضارة الغربية حدوداً حتی لا تنقلب إلى فوضى 
(بل تنشغل هذه الحضارة بصراعها مع هذا الدين). ولیس ثم من یتصذی 
لهذه المهمة سوى الإسلام. لأن هذا الدين هو الحضارة» أو الظاهرة 
الوحيدة التي جعلت بقاء اشرب مرحم ف وهذه عين فكرة ھنتنغتون 
في كتابه (صدام الحضارات) مع فارق الزمن فيقول: «الصراعات المقبلة 
ستكون بين الحضارة الغربية من جهة› وبين الحضارة الإسلامية والصينية من 
جهة أخرى» 3 وشبيه بهذا الرأي أعلن لورنس براون Laurence Brown‏ في 


(1: ظیباری» مذكون» ص58: 
اس 5 أركون» الإسلام: الأمسر 
تشراق فی اله 2 قلا عن محمد أركون» الإسلام 5 
)3( د. محسن الموسوي» الاستشراق في الفكر ص نقلا عن 
والغد. دار التنوير» بيروت» 1982ء ص76. 
(4) د.حميد حمد السعدون» مذكورء ص98. 


؟) دار ان للطباعة والنشر 
ری نے اک سار لماه (اسضارات سیکا ہآ سر .وار جور 


والتوزيع» دمشق: 2004ء ص 


كتاب له صدر في لندن عام 201944: : لقد كنا نخاف من الخطر اليهودي» 
ومن الخطر الأصفر (الضین واليابان وغيرهما من دول آسيا) ومن الخطر 
الشيوعي إلا أن هذا التخویف لم يتحقق» بل وجدنا الوذ ضا لگا 
وعلى هذا يكون کل مضطهد لهم هو عدونا الأكيد. ثم إننا رأينا البلاشفة 
حلفاء لنا (يقصد في الحرب الكونية الثانية 1939 1945) التي ألّف براون 
كتابه في نهايات تلك الحرب. أما الشعوب الصفرء فستكفينا إياهم دول 
ديمقراطية كبرى» ويبقى الخطر الحقيقي علينا كامناً في نظام الإسلام وفي 
قدرته على التوسّع 0 والإخضاع» فضلاً عن حيويته ا 


ومادام الأمر هكذاء فإن من المنطق أن يحاول الطرفان معرفة 
ماهية الطرف الذي يصارعه»ء ويحتاج إلى دراسات المعنيين بشؤون 
الطرف (الضعیف): وفهم كل ما يتعلق بشعوبه من عقائد وتاريخ وقيم 
000 ولغة وآداب وجغرافيا. . الخ ومن هذه الشعوب شعوب الشرق. 
ول الطرف القوي في هذا الصراع أن يعتمد على نتائج دراسات 


اوضر ا بل إن أجهزته 
المخابراتية تقيم مراكز بحثية خاصة لدراسة أوضاع البلاد ا التي يرومون 
الاستيلاء عليهاء أو معرفة طبيعة البنیة العقلیة لشعوبها والمطلوب من 

باحثي تلك المراكز» ومن المستشرقین؛ أن یکونوا Sg‏ 
قراءة ما لدى هذه الشعوب. وأن يكونوا موضوعیین في دراساتهم 
والنتائج التي یتوضّلون إليهاء وإلا صارت عديمة الجدوى وهذا لا يعني 


وانظر كتاب سعيد صالح الغامدي : مهلاً هنتنغتون. » مهلاً فوکویاما) نظرية الشبكة التصفوية في 
صراع الثقافات ‏ مکتبة العبيكان» الرياض» إعداد المركز العالمي للاستشارات الاستراتیجیق 
ط 2/ 4ء وفرانسيس فوكوياما كتابه المعروف نهاية التاريخ . 
جودت سعيد وعبد الواحد علواني» الإسلام والغرب والديمقراطية» قراءات صاموئیل هنتنغتون 
وبربان بیدهام» دار الفكر المعاصرء بيروت - دمشق» 1996ء وكتب عديدة أخرى بينها كتاب 
(صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي. .2 ) 

02 في كتاب. Prospects at Islam‏ 6٤ء‏ صدر الكتاب في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

(2) ماجدة الزين» رحالات القرنء مذكور» ص215, `" 
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البثّة أن المستشرقين هم كتاب وموظفون يعملون في دوائر وأجهزة 
مخابرات دولهم. 

إن الاتهام الأكثر شيوعاً ضد الاستشراق هو ذلك الذي يُظن بأنه كان 
لأداة للتغلغل الاستعماري الأوروبي في أرض الإسلام - حسب تعبير 
لمستشرق المذكور (فرانسيسكو غابرييلي ‏ ا6۲16 .7) صاحب التصانیف 
الغزيرة”'2. فالمستشرق ‏ حسب هذه التهمة كان إما المستكشف الطليعي الذي 
يسبق الاستعمار ويمهّد له الطريق» وإمّا الحليف والمستشار التقني للتاجر أو 
لمستغل الأوروبي. ولم ینف غابرييلي هذه اس لكنه قال: إن دور 
لمستشرق قد أسيء فهمه» وبولغ فيه» وصُخُم وأفسد. . ر وأأظيافة الکن هخ 
لعدل والإنصاف» والشرف أيضاً ألا تَُمُمَ هذه الحالات والأحداث 
الخاصةء ونشمل بإدانتنا كل البحث الاستشراقي» فهذه الإدانة قائمة على 
حلط الأوراق والأمور والمخالطة. فعدد من كبار المستشرقين عرقوا كيف 
يميّزون بين اهتماماتهم العلمية وبين الأهداف السياسية لبلدانهم» بل ثمّة 
مستشرقون وقفوا ضد تلك الأهداف”. ثم يذكر غابرييلي أسماء بعض كبار 
المستشرقين مثل تيودور نولدكه» إغناز غولدزيهر» يوليوس فلهاوزن» سلفستر 
دي ساسيء بارتولد» دوزي» وأسماء آخرين» ويقول: وسوف يدهشون 
کثیراء وهم في قبُورهم» إذا ما سمعوا أن الحماسة العلمية التي ألهبت 
حياتهم كلها قد أنزلت إلى مرتبة الخدمات الخسيسة التي قذُمت للاستعمار 


۔ (4) 
الوليد والظافر (!!) الاستعمار الذي دفن ولقي المصير الذي يستحقه . 





هذا رغم أن بعض المستشرقين قد عملوا ف فى أجهزة ذولهم ولم 
یم امیا ا ہے ہیوت E‏ وو و ا 


(1) د. محمد أركون وجماعتهء الاستشراق بين دعاته.» مذكور» ص23. 
(2) المصدر نفسه» ص.ن. 
(3) المصدر نفسه» ص24. 
(4) المصدر نفسه» ص.ن. 


دولهم على المناطق والقارات والمحيطات. وليس من المعقول ‏ كما يرون - 
ألا يسمحوا لدولهم» أو لا يوافقوا على الاستفادة من نتائج دراساتهم. فمّما 
يذكر على سبيل المثال إن إيطاليا حين غزت ليبيا بحجج تاريخية واهية» 
لجأت وزارة المستعمرات فیھا إلى المستشرق الكبير (كارلو آلفونسو ثلليتو 
Carlo Alfonso Nallino‏ - 1872 1938) الذي يصفه عبد الرحمن بدوي 
بمستشرق إيطاليا العظيم» وانه في استقامته لا يكاد يضاهيه أي مستشرق 
آخر على وجه الإطلاق»"» فاستعانت دولته الغازية به» نظراً لخبرته 
ومعرفته الدقيقة بأحوال ليبيا والعالم الإسلامي» فأفاد حكومته الإيطالية فائدة 
كبيرة في ما لات عدر ؛ 


وضمن السياق نفسه نذكر (إدوارد هنري بالمر Edward Henry Palmer‏ 
- 1840 ۔ 1882) المستشرق الانكليزي الذي ألّف كتابه (التصرف الشرقى 
»)0riental Mysticism‏ وهو في الأصل ترجمة لرمبالةباللفة القارسية كما 
اهتمٌ بدراسة أماكن سکنی بلاو شه جزيرة العرب وعاداتهم وأعرافهم» ثم في 
شبه جزيرة سيناء. ولما قرّرت بريطانيا عام 1882 احتلال مصر دعاه مسؤول 
البحرية للاستفادة من معلوماته وخبرته فى هذه المنطقةء ولتأليب البدو فيها 
للعمل ضد حکومة مصرء واستخدامهم لتأمين الجانب الشرقي من قناة 
السويس لصالح المحتلين. فوافق بالمر على القيام بهذه المهمة الدنيئة التي لا 
تليق بعالم. وصار يرتدي ملابس آهل المدن المصرية» وتعاون معه بدو 
المنطقة لقاء مبالغ. إلا أن أشخاصاً آخرين من البدو نصبوا له ولجماعته 
متا فقتلوهم والقوا بهم في واد سحيق (آب/ أغسطس 1882). فلقي 
بالمر الجزاء عما قام بەء تمھیداً لغزو مصر واحتلالها الذي دام إلى 1956. 
واستنکر (آرثر جون آربري ۷٣٥ھ‏ ت1969) المستشرق الإنكليزي عمل 
بالمرء لأنه أبعده عن مهمة وتقالید العالم!*“. 

(1) د.بدوي؛ موسوعة: 583ء 587. 


(2) المصدر تفہ ص8ء 58. 
(3) المصدر نفسه» ص71. 











وقبل ذلك قام الرخالة الاسباني (دومینغو باديا Domingo Badia‏ ۔ 
7 _ 1818) برحلة (غير بريئة) خلال 1803 1807 إلى دول إسلامية 
بعد أن تقيض شخصية إسلامیة فازتدى زيا شرفیاء واصطتع نسباً 
عبّاسياً (!)» ومضى يطوف العالم العربي تحت هذا الستارء لن المسلمين 
کنا آیععروة غير المسلميق أبناء الشياطين» وأعداء الرسول لى . 

ومع ذلك فإن رحلة (دومينغو باديا) تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا 
إذ قدّم شهادة تسم بالموضوعية عما رأى في تلك البلاد» على حين كانت 
مشاهدات الرخالة الآخرين تنضح مبالغات وخيالات. وكانت بلاده إسبانیا - 
يومئذ ‏ قد استنزفت الاستکشافات الجغرافية في أمريكا اللاتينية (الوسطى 
والجنوبية) قدراتها المالية وقواهاء وما أن بلغت هذه البلاد مشارف القرن 
التاسع عشر إلا كان كل شيء فيها قد ترمّل: الدولةء الإدارة» الاقتصاد.. 
الخ كما أنها أوقفت محاولاتها في اكتشاف ما بقي مجهولاً في تلك القارة 

التي صارت ثقافتها إسبانية تماماًء بدءاً من المكسيك في الأجزاء الجنوبية 
من أمريكا الشمالية» إلى أقصى أمريكا الجنوبية» في الأرجنتين وشيلي» 
عدا البرازيل ذات الثقافة البرتغالية. 
بسبب ضعف حالة إسبانيا هذه» دعى (دومينغو باديا) فرنسا إلى 
الاستيلاء على بلاد المغرب. وأعلن أن هذا العمل له جدواه أكثر من جدوى 
استعمار أمريكا اللاتينية. جاء ذلك في مذكرتين أرسلهما إلى وزير خارجية 
فرنسا ريتشيلو عام 5 (ولیس إلى وزير خارجية بلاده إسبانیا). وأضاف في 
مذكرته أن الاستيلاء على المغرب له جدواه الكبير لفرنسا لقربه منهاء وسهولة 
الوصول إليه» ووفرة ما ينتجه وما سينتجه مستقبلاً من مواد كالسكر والنيلة 
و(الكاكاو والبن!) والقرمز (نبات الصبغ الأحمر) أما المياه العذبة الذائبة من 
ثلوج الأطلس فهي تكفي لإرواء مساحات شاسعة في سهوله الجنویة” 
(1) الطاهر أحمد مكي» أول رخالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن التاسع عشرء مجلة 


الفكر العربي» العدد (51).» 1988ء ص175. 
(2) المصدر نفسه» ص187. 


كان تقديم المذگرتین إلى خارجية فرنسا يثبت عدم نزاهة الرحّالة 
الإسباني ‏ عکس ما وصفه الطاهرء ولاسيما وهو أي دومينغو بادیا ۔ 
يقول: تتأئى صعوبة فتح بلاد المغرب» في أن غزو بلد مسلم من دولة 
مسيحية سوف يواجه نقمة المسلمين» وللحيلولة دون حدوث المواجهة نرى 
ضرورة تعيين أمير مسلم مستنير» يضع دستوراً يتّفق مع عادات البلد وتقاليده 
ودينه» كما يتنازل عن جزء من أرضه لدولة أوروبية (ا). ويضيف: حتى مثل 
هذا المشروع لن يكون تنفيذه سهلاً. . ثم إن الأمراء المحليين الذين تربّوا في 
بلادهم الأصلية - حسب وصفه - تغلب عليهم رذائل الکسل؛ عاي اللہ 
البخلء والطغيان. كما اقترح أن يقوم بهذه المهمة أوروبي يتظاهر بالإسلام 
يعني على غرار باديا نفسه». والواة قع أن الوزير الفرنسي «ريتشيلو» لم يبد 
اا لأحلام الرجل (الفانتازية يومئذ) وأدرك منذ البداية لطاع الخيالي 
وغير الواقعي الذي غلب على التقرير حول استعمار إفريقيا.. أو تمويله©, 
وشم أن ترقسا a E E‏ 
المرحلة وطبيعة الأطماع والعلاقات الدولیةء بدءاً من استيلائها على الجزائر 
بعد نحو عقدين من وفاة دومينغو. 
كما تذکر أن الممعفرق الهولندي سنوك هورغرونيه Snouck Hur)‏ 
Gro‏ - 1857 1936) كان له دور بارز في ترسيخ أقدام دولته في 
مستعمرتها الأساسية في جزر الهند الشرقية (أندونسيا). فمند 1889 وكان له 
من العمر اثنان وثلاثون سنة - عمل في خدمة إدارة امس وعمل 
ظؤال: عامين مستشاواً للحاكم العام الهولندي في المستعمرة ذ فى الشؤون 
الإسلامية» ومقرّه جزيرة جاوه. ثم نقل بشكل ٹھائی مستشاراً فى اللقات 
الشرقية والشريعة الإسلامیةء وأقام في إقليم (أجيد اغ الت کا عن 
هذا الإقليم الأندنوسي©, الذي انفصل عن أندنوسيا في السنوات الأخيرة. 
أظن إن هذه النماذج تكفي لمعرفة دور مستشرقين في مساعدة دولهم 


(1) المصدر نفسهء ص 189. 
(2) بدوي» موسوعةء ص354. 











لاحتلال أراضي الآخرين» وهذه إحدى واجهات الاستشراق. والمهم ‏ كما 
نرى - أنهم لم يكونوا السبب فى الاحتلال» بل إن السبب أو الأسباب 
كين اساسا في ضعف بنية هذا یش أو ذاك» وغياب الذات التاريخية 
الفاعلة ‏ كما يقول كاتب من السعودیة'ء وضعف إدراكه ووعيه لما يخطط 
له فى أروقة الدول القوية» ولا أقول الكبرى» فثمة دول كبرى لم تحتل 
أراضي الآخرين. فرمي تبعة الاستعمار على عاتق مفكري الغرب في هذا 
و للحقائق» واستخفافاً بالعقول» وبمثابة ذرٌ الرماد في العيون» 

تهرباً من تحمّل مسؤولية ما جرى. وقد احتل الغرب مناطق واسعة من 
اا دون الحاجة إلى مستشرقين. والواقع أن اهتمام الغرب بالشرق» 
ولاسما الشرق القريب (الأدنی) تؤرجحه وتمتضه دول أوروبية» منذ القرن 
التاسع عشرء حتى صارت ضحيّة ميزان القوى» ونتاج المخيال» ملتبس 
النظرة الافتراسية نفسهاء طريدة ارال والاستيهامات الغربية» على حدّ 
تعبیر (ثييري هنتش) Thierry Hentsch‏ ہا عبّر إرنست رینان 100688 
صە”ظ عن ذلك بشكل آخرء إذ يرى أن الشرق «ضرورة ثقافية» بالنسبة 
للغرب. .. والحديث عن الضرورة هو حديث عن حاجة للافراغ أو لإشباع 
رقف أو تققطہة عن اتی أو نداء للتواصل. وكأنه ملغز ومهدّد» مغر 
ورافض» وفي الوقت نفسه» متصخر وزاخر؛ بربري ومرهف» تارة عنيف 
وتارة لا مبال» إنه فضاء للافتتان وللهروب وللسخط؛ ولكنه حاضر دوما 
ومختلف على الدوام. 


(1) محمد محفوظء الإسلامء الغرب وحوار المستقبلء المركز الثقافي العربي» الدار البیضاء؛ 
8ء ص 5. 

(2) كتابه الشرق المتخيّلء مذكور» ص263. 
وقد ترجمت د. مي عبد الكريم محمود هذا الكتاب تحت عنوان (الشرق الخيالي ورؤية الآخرء 
صورة الشرق في المخيال الغربي» الرؤية السياسية الغربية للشرق المتوسط)ء طبعة دار المدی؛ 
دمشق» 6 1 


الحرية والعقل صنوان 


تقدّم أهل الغربء ومن سار على نهجهم ‏ لم يكن إلا ثمرة لحرية 
الحقل؛ وتعاملهم مع الطبيعة بشکل شاشر أو دراسة المجتمعات وفهم 
مشاکلھاء ومحاولة حلهاء وتغيير مسار حياة أهلهاء فمدلولات الحرية 
والديمقراطية والمجتمع المدني» نتاج طبيعي لحركة مجتمعاتهم التي 
اجتازت مراحل تاريخية» فانتقلت من مرحلة العبودية إلى مرحلة الإقطاع 
- كما يرى بعض مبطريها .في القرن الرابع عشر والخامس عشرہ إلى 
مرحلة التصنیع؛ وما أحدثته ثورته التقنية من مفاهيم تتماهى مع الحركة 


ال 1 7 1 8 1 ء 

جج لديهم. ومع تحديث الحياة بمؤسساتها وادواتها في حركات 
a e‏ جملة مناحي الحياة» رما نتج عن ذلك فن ظهور 
قوانين تصون حقوق الفرد وحرياته لا یمکن لأحد أن يتجاوزها. 


هذا على عكس الحال فى مجتمعاتنا. يقول (سيل الاتاس - Seyed‏ 
85 في كتابه «المثقفون المجتمعات النامية): إن روح البحث 
والتحري» والشعور بسحر السعي الفكري› واحترام المعرفة العلمية» 
والعقلانية وتقدير قيمة الوقتء أمور غير منتشرة في المجتمعات النامية” . 

والواقع أن ما انتهجه الغرب لهو نتاج مجتمع دايناميكي» 
وفلسفة علميين» وعقلية تحليلية لا تفرك مجالاً اة با 
والأوهام» والابتعاد عن العواطف» ومن ثم فإن الظواهر النفسية 
والمنظومات الأخلاقية وحتى المشاعر لديهم. هي نتاج بنية تحتية» وإفراز 


(1) د.وليم الشريف» المسيحيةء الإسلام. . مذكور» ص52 53. 
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طبيعى لحركة ضمن مرحلة تاريخية معيّنة. ولذا فإن الغرب ۔ لا يجد غضاضة 
في تطبيق :هنذا المنهج لدى دراساته لقضايا تخص مجمل جوانب حياة 
الشرق» ويستعمل أدواته التي بلورها في تاريخه» واختلاف المنهج باعد بين 
طرفي هذا العالم المضطرب. فإذا كان البعض يرى احتمال أن يتراجع عن 
نتائج دراساته وقناعاته» فإنهم واهمون. كما أنهم إذا كانوا يحلمون بجعل 
الغرب ينظر إليهم ‏ كما يريدون ‏ أي بعقلية شرقية» فإنهم ‏ كما يقول 
غابرييلي - يطلبون المستحيل. فالغرب لا يمكنه قبول هذه الفكرة» والتخلي 
عن مناهجهء إلا إذا أنكر نفسه» ووعيه بذاته» ومبرّرات تكوينه» فمنذ ما 
يزيد على قرون أربعة» تبلورت لديه مفاهيم البحث العلمي؛ مفاهيم 
التجريب دون مللء وهذا يشكل ميراثه العقلي والحضاري وأنماط تفكيره» 
يعنى أنه صارت لديه القناعة والقدرة على النظر فيما هم فيه من أوضاعء 
وإعادة النظرء أو الشك فيما يسمّى بالقناعات الثابتة» دون خوف. وقد 
ظهرت هذه الرؤية مع أو قبل قليل من - ظهور الفيلسوف (رينيه ديكارت 
Descares‏ .2 ۔ 1596 1650) الذي ما فتئ يطرح الأفكار والمعتقدات 
السابقة. .. ويرفض شهادة حواسناء لأنها عاجزةً عن القياس المضبوط؛ بل 
إنها خادعة آحاتاء وأعلن أل الحقيقة ليمت حكراً على فكرة موئدة لا 
تدحض» واتبع قاعدة البداهة والوضوح في كتابه (مقال في المنهج)؛ أت 
على الإنسان أن يتحرّر من كل سلطة إلا سلطان العقل» ومن كل شكال 
القناعات التي لا تصمد أمام التجريب. نی أله آثہت بالعقل والبراآغین۔ 
وليس بتقليد الآباء والمحيطين به على وجود الل تعالى”". وبذلك وضع 
لسن رة «الشك مبدأ اليقين» المعروفة» وهو نتاج العقل المشاكس وليس 
العقل المستسلم . 

والواة قع أن حجة الإسلام الإمام محمّد الغزالي  450(‏ 505 2 
0۔ اد سين مکارت بمئات السنین في الارتياب لات 

خطيرة» إذا لم تتمٌ البرهنة عليها عليهاء إلا أن المسلمين لم يحوّلوا أفكاره إلى 


(1) د.مصطفى النشارء فلاسفة أيقظوا العالم» مذكور» ص230. 
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منهج عمل» ناهيك عن الأفكار غير المنطقية التي ضمّنھا كتبه» ومناهضته 
للفكر العلمي والفلسفي» باسم العلم والفلسفة» حتى صار ‏ فيما بعد رمزاً 
للاعقلانية» حين أعلن تعطيل قعل قواتین ن الطبيعة بقوّة المعجزات شاق 
والكرامات” “. وصرّح أنه لا يريد إلا هدم مذاهب الفلاسفة وإظهار ما فيها 
من تناقض وعجز وتلبیس'“. 


إن مبدأ الشكٌ لم يشع عند المسلمين» برغم ظهوره عند الغزالي وقبله 
عند الشاعر الكبير أبي العلاء المعرّي وغيرهماء لكنه ‏ أي مبدأ الشكڭء 
أصبح ظاهرة معروفة في التفكير الأوروبي منذ ديكارت» في حين أن الإمام 
الغزالي صار أحد أساطين التَصوّف في التاريخ الإسلامي. حتى أن 
المتصوّف المعروف أبا عثمان الهجويري أعلن في كتابه (كشف المحجوب 
من 210 241 عق رقضے ربط حوادف الطبيعة وأسباب غلمية باقت 
معروفة» فأعلن أن السماء تمطر ببركات الأولياء» وبنقاء حياتهم ينبت 
الزرع» وبدعائهم ينتصر المسلمون على الكفار©. 


وهكذا يعلن كاتبان معاصران في كتابهما (مسألة القضاء والقدر) : 
أ السي اس میا للررق» مخالفاً «إوآن لی لاسن إل ما سی وَأنَّ سَعَيَهُر 
سرف ریه ” ويضيفان: فالسكين سبب القطعء فهي التي تقطعء والنار سبب 
الإحراق» فهي التي تحرق» فكل من القطع والحرق لا يحصلان من غير 
سببهماء وهذا هو السبب؟ ولو كان السعي سبباً للرزق» لكان كل من سعى 
زُزق. .. وإنما الرزق يمنحه تعالی لكل مخلوق» وحتى في (مسألة الأجل) فإن 


( د.زكي نجيب محمود. المعقول واللامعقول» مذکور؛ وانظر سليمان دنياء الحقيقة في نظر 
الخزالي» دار المعارف» بيروت» 1988ء ط 4ء ص456. 
دي بوره تاريخ الفلسفة في الإسلام» مذكورء ص318. هامش (1) بقلم المترجم. 
د.زكي» المعقول» ص 416. 
عبد الحميد محمد قنبس ‏ خالد عبد الرحمن العك» مسألة القضاء والقدرء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 2005ء ص129 ۔ 130. 
سورة النجم: الآيتان 39 40. 








لله هو الذي يميت حتماً لانتهاء الأجل حتماً» وبهذا لن يكون القاتل إلا المُميت 
لوهمي» أو الصوري. 

لقد كان الاجتهاد سبيل المسلمين للحضارة» في حين كان النقل جادة 
لانخذال والتراجع» لذا حل التقهقر والانحطاط والشروح؛ وشروح 
لشروح: وساد الاستبداد مجتمعاتنا(”'ء حين حورب الاجتهاد وإعمال 
لعقل» في حين حصل العكس في أوروباء وتفوّقوا (بأعمالهم وليس 
بنواياهم) . 

وأخيراً نجحت حملة حجة الإسلام الغزالي على المنطق والفلسفة؛ 
وزكّت حملته وجهة نظر الفقهاء المتزمتين الذين ربطوا الفلسفة والعلم 
بالالحاد واعتبروا الاشتغال بهما خروجاً عن الدين. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى أقامت الدليل على استحالة البرهنة على أمور الدين بواسطة المنطق 
والفلسفة©. نعم «تولّى حجة الإسلام تسفيه آراء ومنهج أبن رشد وَالعَض 





(1) د.محسن الموسوي» الاستشراق» مذكور» ص21. 

(2) د.محمد عابد الجابريء نحن والتراث» قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ‏ المرکز الثقافي 
العربي» بيروت» ط 6/ 1999ء ص235. 

)3( نض :هنا ابن رشد:(أبو بو الوليد ب بن محمد أحمد بن أحمد بن محمد (ت 0ھ/ 1126م(« 
فالإمام حجة الإسلام محمد الغزالي (ت 505ه/ 1م الف كتاباً يسه فيه العقل في قدرته 
على إدراك الحقائق لوحده» ويحقّر الفلسفة في كتابه (تهافت الفلاسفة)» رذ عليه ابن رشد في 
كتابه (تهافت التهافت)؛ وربما كان هذا الحوار الملتهب الذي جرى عن بعدء أشهر مساجلة 
فكرية جرت بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه في ذلك العصرء وكانت نتيجتها خطيرة؛ إذ تم 
تكفير كلا الرجلين معا » فأحرق أشهر كتب حجة الإسلام (إحياء علوم الدین) في رحبة جامع 
قرطبة» بعد أن تكلم فقهاء ء الأندلس المالكية فيه بال ء» واستنکروا عليه أشياء» ولاسيما 
القاضي ١‏ بن حمدين» حتی كفر مؤلفه (الغزالي)؛ فأغرى السلطان به» واستشهد فقهاءه. 
فأجمعوا على حرقه» فأمر الخليفة الموحدي علي بن يوسف بذلك لفتياهم > بعد أن أشبعوا 
جلود الكتاب بالزيت» بمحضر جماعة من أعيان الناس» ووجّه الخليفة كتاباً إلى أنحاء 
بلاده في المغرب والأندلس» يأمرهم بإحراقه» وتوالى الإحراق» وطال کتبا كثيرة (انظر 
ابن القطان: نظم الجمّان» ص14ء وما بعدهاء وابن عذاري: البيات المغرب: 4/ 859 
ابن الخطيب: الحلل الموشیة 75» وما بعدھاء محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين 
والموحدين في المغرب والأندلس» القاهرة» 1964ء ج 2 ص79» وما بعدهاء نقلاً عن 
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من قيمة العقل كأداة للترصل ,إلى الحقيقة» وأععدد بدلا متها الدروضڈ 
وأباطیل الصوفبين»”' . 


قول طیباري؛ إن عارك الموسن كلها تبعت عن تجربة روحية 
حدسية» ولا يمكن التقاطها بالمناهج التحليلية والنقدية» أو بالمنطق. فالذين 
یکونون خارج النظام» أو خارج الإحساس اتی لا يمكنهم اقتناص دلالة 
التجربة» 0 ن س يمارسها» أو من یعیشون داخل هذا النظام» لأنه شیء 
لا یکن تعلمة .من ال 1 


وفي المجال نفسه» مجال تسفيه الفكر الفلسفی قال سيد قطب: (إننا 
لا نيغي بالتماس حقائق التضور الآسلامي مجرد المعرفة الثقافية» كنا لا 
نبغي إنشاء فصل في المكتبة الإسلامية يُضاف إلى ما عُرف من قبل باسم 
الات الإسلامية؟ . ولهذا فإنه لمن السخرية بمكان أن يتفاخر مفگرون 
مسلمون بأن الإسلام قد أنجب فلاسفة عظام مثل (الفارابي وابن سینا وابن 
ر عدبا يتحدثون ويكتبون عن (النفوذ الإحساني) أو عن «عقلية 
المتفضل» للفكر الإسلامي على الحضارة الغربیةء في حين تم التعامل مع 
هؤلاء الفلاسفة (المسلمین) كهراطقة ومنحرفين حسب الفهم الرسمي للدولة 
الإسلامية؛ وبتأييد من الشارع المغيّب وعيه» فمن جهة يتباهى هؤلاء 
المفگرون الماضويّونء بان أفكار أجدادهم كان لها دورها المهم في تقدّم 


د. المختار بن الطاهر التلیلي : ابن رشد وكتابه (المقدمات)» الدار العربیة للنشرء طرابلس ۔ 
لب :1988 سس الاء 8ء وقد استنکر قضاة آخرون حادث الحرق» التليلى» 
ص 29» وللغزالي تاليف غزيرة نذكر: مقاصد الفلسفة» فضائح الباطنية» أيها الولدء المنقذ 
تن الضلال» إلجام العوام عن علم الكلام» و(المستصفی) عن هذه الكتب. انظر د. عمر 
فروخ» المنهاج الجدید مذكور» ص118۔ 191ء وكتاب: معيار العلم» وتصانیف أخرى. 

(1) نبيل هلال هلال» اعتقال العقل المسلم» ودوره في انحطاط المسلمين» دار الكتاب العربي» 

- القاهرة» ط 3/ 2005ء ص23. 1 

(2) طیباوي؛ مذكورء ص609. 

(3) سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» دار الشروق» 1977ء ص10ء نقلاً عن 
د.وليم الشريف» مذكور» ص 139. 











الغرب» لأنها ساهمت إيجابياً في تطوّر أفكار فلاسفتهم في العصور 
الوسطى» لكنهم يسكتون عما تعرّض إليه هؤلاء الفلاسفة والمفكرون 
والأدباء (العقلانيون) ورجال المنطق وعلماء الكلام والمؤرّخون» من عنت 
وملاحقات وإحراق كتبهم. ومن جهة ثالثة يرفضون أن يطبّقوا منهجيات 
«الغرب» في العلوم الإنسانية والاجتماعيّة لدراسة الفكر الإسلامي» رغم أن 
تلك المنهجيات باتت ملکاً للبشرية كلهاء وليست حكراً على واضعيها أو 
مبتدعيها. فهذه المنهجيات تُعتبر - بنظر أصحاب «القناعات الثابتة» ‏ دخيلة 
هدّامة لا تبغي إلا إلحاق الشرٌ بنا وبتراثناء ونحن في غنى عنھا(!)؛ رغم 
أن القدامى - الذين كانوا أبناء زمانهم الشرعيين ‏ من الفلاسفة والمناطقة 
والعلماء قد «استوردوا!» آراء ميتافيزيقية ومنطقية وعلمية - كل حسب عقليته - 
من الفلسفات الإغريقية والهندية والفارسية» الا أنهم لم یتخلوا عر 
إيمانهم» ولم يضخوا بسمڑ ما أنتجوه"". 

أنّا نحن فنخشى إعمال العقل والمنطق؛ لان ذلك كما يرى 
هؤلاء ‏ یفتح باباً يفضي إلى الضلال وإلى الزندقة (ومن تمنطق ا 
واعتبر المؤرّخ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي (ت 
۵8ھ / 1347م”2 علوم الرياضيات والفلسفة من «العلوم المهجورة!» 
التي يجب علق العسلى آلا ترسہاء لھا سارف تخالك الإيماة 05 
ولذلك تبقى مشاكلنا معلّقة دون حل - ثم نرمي تبعة تخلّفنا على عاتق 
الاخرين . 

يكل سعد رای بعد آنا کساٹ واو اسر ر و 
ذراسات المستشرقين »2 اأنْ الغرب قا هو منشئ العلوم الإنسانية. وهذه 
حقيقة لا يمكن إنكارهاء غير أن هذا لا يعني أن الغرب وحده يمكن أن 


127 ے : وليم» م“ نء ص138. 
(2) الذهبي: أحد كبار المؤرخين» له كتب غزيرة» بينها : تاریخ الإسلام» العير في خين من عبره 
دول الإسلام» وفي علم الرجال له: سير النبلاء» أهل المائة فصاعداًء المختصر المحتاج إليه 
من تاريخ الدبيثى» تذكرة الحفاظ» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وكتب أخرى. 
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یگیڈ سیر للموضوعیةا''ء نقول إن اعتبار الغرب لا يحتكر الموضوعية 
مسالة يتعين على (غير الغرب) أن يعرفها ويتعلّمهاء لکن هذا لن يتم إلا 
حين يكف هذا الغير عن الدوران حول الذات» ويتخلى عن نرجسيته 
الجوفاء التي يتمسك بهاء ولا يمنح نفسه حجماً ودوراً أكبر من حقيقتهء 
نس والعمل ‏ وليس الغرور ‏ صنو الموضوعية التي هي طريق الباحث 





(1) تطوّر الصياغة الأيديولوجية في الاستشراق؛ بحث منشور في مجلة (دراسات عربية)» دار 


الطليعة» بيروت» السنة 18/ العدد 7ء 1982ء ص33. 


253 








الاستغراب.. وهل هو ممکن ؟ 


سؤال يطرح نفسه بإلحاح: لماذا لا نقوم نحن أهل الشرق بدراسة 
الآخر”".. الغربي. أي دراسة مجتمعات وثقافات بلدان (المستشرقين؟) 
يجيب إدوارد سعيد على هذا التساؤل المشروع بقوله: إن هذا الأمر غير 
و ففي الجغرافيا التخيلية وتمثيلاتها «لا يحتمل أحد حقلاً مناظراً له 
اسمه (الاستغراب) ۴ إ9 آذ هذا العمل عمل مشروع وسطتی: ومیزر 
د اللريا خن تظقلفت عبن اتسينا عة اتهام الآخرين بالتحامل عليناء 
ولنری صورة الغرب التي انعكست على مزايا (الشرق)» ولأن رؤية الآخر 


ضروريةء أو فرع لرؤية الذات”©. وكذلك لنريح ضمائرناء ونثبت لهم أننا 
قادرون على أن نكون مثلهم. وإذا كانوا یبشرون لدينهم باسم الاستشراق 
- كما يعلن ذلك بعض الكتّاب ‏ فنقوم بالتبشير لديننا باسم الاستغراب. 
ومثل هذه الدراسةء إذا قمنا بهاء لن تكشف لنا عن تصوراتنا القاصرة 
للغرب فحسب» بل ستکشف لنا عن آليات التطور في أنفسناء وكيف تغيّرت 
نظرتنا للغرب بتغيّر نظرتنا إلى أنفسناء منذ أن بدأت أولى مواجهاتنا معهم» 
وأن نكت عن أن نكون (العملاء الحضاريين) للاستعمار» حسب قول 


(1) يعبّر عن الآخر لفظ (الغير) كما شاء مجموعة من المثقفين الذين اجتمعوا في تونس عام 
1984« أي جعل شخص أو جماعة بشرية (آخَرَّ - 8هتهعط0 ,ؤوعممهم)0)» أو صيرورة 
الشخص أو الجماعة آخرء أي مختلفاً» متمايزاًء إرفن جميل شك» مذكورء ص17» 
ولکل آخر آخره. 

(2) الاستشراق» ص80. 

(3) ريتشارد سوذرن» صورة الإسلام» مذكور» ص25. 
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ذ.أنور عبد الملك. وأن يكون لنا نصيب في التصدّي للآخرء إضافة إلى 
أن ساحاتنا الفكرية أو الثقافية تكاد تخلو من تعرفة الغبر“. فمن حق 
مثقفينا أن يكتبوا باندية) في مواجهة تدفق الأفكار والآراء والاجتهادات 
والمنافسات والتأثير. فصدمة الاستشراق حقيقية كصدمة الحضارة ذاتي( 
والواقع أن المسلمين سبق لهم وأن احتكوا بقوى أجنبية مختلفة قبل نحو 
ثلاثة عشر قرناً حين دفعتهم الحاجة إلى الاستفادة من خبرة وثقافة 
الاخرين» كالفرس والإغريق» وكذا الهنود في مجالات العلوم کافةء بينها 
الو نا 


إن المسلمین حين اقتيسوا من الغیر لم یخشوا أن يتهمهم أحد 
ب «استيراد) الفكر الاجنبي» أو نا لكلف أو ما صار یسمی «الغزو 
الثقافي !». فالاقتباس ليس حراماًء أو دليل ضعف. إلا إذا استمر مجتمع ما 
على الاقتباس وهذا الاستمرار يعني أن المقلّدین قد صاروا تابعاً 
للآخرين» أو جزءا من (أو ملحقاً ب) الآخر. وهذا أمر لیس يعنينا هنا. لکننا 
نقول: إن الضعيف ليست لديه القدرة حتى على الاقتباس المتفاعل أو 
الخلاقء بمعنى الأخذ والعطاء. فالتفاعل مع حضارة أو حضارات أخرى 
دليل حيوية المجتمعات» فمن لا يأخذ لا يعطي وهذا يعنى أن هذا الطرف 
ليست للید القدرة على الانفتاج على الآخرء حتى آنه لا يشعر بوجو حاجة 
لديه» حاجة تدفعه إلى الأخذ أو الاقتباس» فيوصد على نفسه منافذ «التأثر» 


حتی يفسد هواء وجوده» فينتهي دون حسرة» دون ڈو 
إن المجتمع الواثق من نفسه لا یفگر بهذه الشاكلة المتخلفةء ولا 


0 بذ أثور عبد الملك: الفكر العربي في معركة النهضةء ترجمة وإعداد. بدر الدين عرودکی؛ دار 
الآداب» ط3/ 1981ء ص11. 

)0 مازن مطبقاني» الغرب من الداخل» دراسة الظواهر الاجتماعية» نادي أبها الأدبي» السعودية» 
7 ص115 

)3( د. محسن الموسوي» الاستشراق في الفكرء مذكور» ص17. 

(4) د. عقت الشرقاوي» مذكور» ص110: 








تن ما أخذه غزواً. ولو كان على سبيل المثال ‏ المسلمون الأراكل 
بعثون أ أغذهم من القير سيضعفهمء ويشعهم في موضع المٹھم 
بالقصورء لما فگروا بالأخذء ولأوصدوا على أنفسهم المسارب کافة؛ ولما 
کڑنوا حضارة» ولما أخذ منهم ‏ بالتالي ‏ الآخرونء فيما بعد. إن مسالة 
الأخذ والعطاء مسألة معقدة جديرة بالنقاش. فإضافة إلى أن 3 الآخذ 
المقتبس» يحصل على حاجته من الغير لحل إشكاليته؛ عون أن ضح اي 
اعتباره أنه سيتّهم بالاقتباس» فحاجته الآنية تدفعه إلى الأخذ فرظ قد 
دون أن یفگر باحتمال وجود حل آخرء مادام ما عند الآخر یسل حاجته؛ 
والخطأ ليس بأخذه» بل بعدم أخذه. كيف لا يأخذ أصلا؟ لماذا لا يشبع 
حاجته؟ إنه لا يشعر ‏ أساساً ‏ أنّ ما أخذه سيجعله يظهر بمظهر العاجز 
الذى اقتبس» أو بمظهر المتهم بالتقاعس» بل إنه يرتاح لنتيجة عمله بمرور 
الزمنء إنه بتشگل أو یٹحد مع ما صار لديه» يتكيّف معه.. ثم يطؤرهء 
ويضيف عليه تجربته وخبرته التي تكوّنت مع الأيام. فيبدو الشيء الماخوذ 
وكآنه شىء جديد. نعم إنه يمت بصلة إلى ما أخذه» لكنه لم يعد كما كان 
ثد الف الأول (الطرف المبدع)ء بل صار كينونة جدیدة؛ مخلوقا خاصا 
ب وین يأتى طرف جديد ثالث (ج)!“ یکون (ش) محسوباً على الطرف 
الثانى (ب) وليس على الطرف (أ)ء ويصبح (ش) عند (ج) (ش 2). 


سی أن أوزوالد شبنغلر  1880(‏ 1936) المعروف عنه عدم إيمانه 
(رفضه) وجود فكرة الاقتباس» أو التأثير والتأثر» لم يستطع أن ينفي وجود 
ساوت يسلل خلالها بعض المؤثرات بسبب إلحاح الحاجة. إذ يقول في 
مجال ١نفى‏ التأثير»: إن انتقال مظهر من مظاهر حضارة ما يقتضي عملية 
معقدة من التحویل ممثلة في هضم الحضارة وتمثيلهاء فلا شيء اسمه تأثير 
حضارة فى أخرى على نحو يفيد أن الثانية قد نقلت تراث الاولی؛ ذلك أنه 
)1( لنرمز إلى الأطراف ب(أ) على الطرف الذي يملك ما یحتاج إليه» ويأخذ منه (ب)ء ال 

من (ب) هو طرف ثالث (ج)ء كما نرمز إلى الحاجة المأخوذة من (أ) برمز (ش)» ثم ش © 

وهو ما سيأخذه (ج) من (ب). 


إذا اقٹہست حضارة ما مظهراً عتتا من حضارة أخرى فلا بذ أن 'تسكل 
- كالتمثيل الغذائي ‏ هذا المظهر كي تمثّله إلى طبیعتھا”' أي تستوعبه» 
ويردف شبنغلر ليقول: إن قاو انا لا تقل دن حضاوة أخرى إلا ما يلائم 
طبيعتهاء ثم تضفي عليه من روحها!©. والمهم في الأمر أن شبنغلر صار يقرّ 
بالتأثير والتأثر تحت وطأة شروط المواءمة» وتحت شروط وإلحاح الحاجة 


الحاجة. 


كتا قد بدأنا الكلام عن اقتباس المسلمين الكثير من نتاج حضارات 
آخری”“. وما ينبغي أن نقوله ‏ مرة أخرى ‏ هو أن المسلمين» بعملهم هذا 
قد أغنوا حضارة كانت قيد البناء» لكنهم حين حسبوا اقتباسهم غزوا فكريا 
تخلفوا ونكصوا. فحين اقتبسوا كانوا في موقع قوّة» فلديهم دولة كفوءة» أي 
إنهم يمتلكون سلطة اتخاذ القرار» فلديهم ثروة» ولديهم قوّة السلاح 
(الشرطة والجند) والإدارة» وفوق ذلك لديهم عقيدة لم يكونوا يخافون 
عليهاء لكنهم تنقصهم ثقافة أهل البلاد المفتوحة» بلاد العراق وفارس» 
وبلاد الشام ومصر. وإثر استقرارهم في تلك الديار» واحتكاكهم بسكانهاء 
ولاسيما بنخبهاء تساءلوا وسُئلواء فكان عليهم أن يجيبواء ويتعرفوا على 
مصادر ثقافة (هؤلاء) وقوّة منطقهم التي يتلمّسونها لدى دخولهم في حوار 
معهم. فطفقوا يترجمون الكتب. وقد يترجمون - ضمن ما يترجمونه ‏ ما هو 
غتٌء إلى جانب ما هو سمين. وأهل الثقافة (القوية) الواثقون من أنفسهم» 
لا يخشون أن تشہب الترجمة خللاً في المجتمع» أو إرباكاً في توازنه 
الفكري. فکانوا يعرفون بأنهم لديهم القدرة على أن يردّوا على من يبغي 


(1) د.عبد الرحمن بدوي» أ. شبنغلرء دار القلم» بيروت» 1941ء ص130» د.أحمد محمود 
صبحىء مذکورء ص 245. 


(2) د.هاشم یحبی الملاح» مذكور» ص 447. 


[3): انظو: كتاب د.طه تدا المذكورء فى مباحث غديدة [فرس :وغرب+ ص9 ۔ 68ء تأثيرات 
فارسية» ص101 دور الفرس البتاء» ص96» فرس وأتراك» ص121 ۔ 134ء الأتراك 
والحضارة الإسلامية» ص134» الهند والحضارة الإسلامية» ص175. 


257 





تخریب العقول. فيفتحون المداخل لتنفذ منها النسائم بکل أصنافھاغ ولا 

يخشون رياح السموم. اذ لديهم القدرة على فرز (الطیب) فترجمواء ونقبواء 

اقتبسوا دون أن يحسبوا حساب الربح والخسارة. 

لقد كانت تلك الفترة من أزهى فترات الحضارة الإسلامية. لکن ما 

محصل برا لم یکن امکرالاً) كما ندعو إليه. فلم يكن دراسةً لثقافات 
الغرب من لدن دارسي أو باحثي الشرق. بل كان ترجمة لنتاج عقل 
حضارات أخرى مجاورة. هنا ما ندعو إليه فهو قيام مفكري الشرق بدراسة 
تھا ولا بأس أن ندرسها وفق عقليتناء من منظورناء ومن ثم نبين 
ختلافناء أو عدم اتفاقنا معهم. وليس ثم مَن يمنع الآخرين من توجيه 
لحقك* أو الطعن في ثقافة الغير تحت أي مسوّغ. > كما ٹم یعنع جد 
لمستشرقين أن یقرؤواء ویستنتجواء ويكتبوا كما اون ولذا صرنا نرى 
نُ:من الضروري أن يكون لدينا برنامج لدراسة تراثھم؛ يتمثل في فهم 
صيرورة الأوروبي ودراسته على أنه تاريخ» ورڈ الغزو الثقافي الغربي» ثم 
لقضاء غلى أسطورة الثقافة العالمية» واكتشاف خصوصيات الشعوب 
حضارة وؤعنياً وعلماء وإفساح المجال للإبداع الذاتي لدی الشعوب غير 
لأوروبية» والقضاء على عقدة النقص ۔ واكتشاف الدوائر الحضارية وقانون 
تطوّرها. فإضافة إلى عمل الدكتور حسن حنفي الضخم(' أصدر أحمد 
لشیخ؛: كفايه (من نقك لاس شراق لی نقد الاستغراب» حوار 
لاستشراق)” حاور فيه بعض كبار المستشرقين: مكسيم رودنسون؛ جاك 
بيرك» روجيه أزنالدير» أندريه ميكيل » جان بول شارنيه» هوجوز» ودیجو؛ 





(1) د. حسن حنفي» الفلسفة في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1985ء 
ن ات 2ء وانظر استغراب د.حسن حنفي؛ موسوعة (صورة الآخر)» مذكور» ص25؛ 
إضافة إلى كتابه الضخم الصادر من المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 1992ء ويقع 

فى أكثر من 600 صفحة. 
يبدو أن الکتاب تم طبعه في القاهرة أكثر من مرة» انظر الموسوعة المذكورة» ص191؛ 
ص 0305 في عام واحد (1991)! وربما حصل سهو طباعي في ذكر سنة الطبع ٠‏ 
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ویک ا 5 9 7 

عیرظم؛ حاورهم حول ما تناوله هؤلاء» وعن موقفهم من الشرق» وهل 
یمک , وضع نواة للاستخراب» ومن ثم نقد الا راق . إلا أن ما حصل 
هو أن المحاورين لم یکونوا سوى مستشرقین . 


لذا اعتيرنا - كما یری المد 60 القرن الثامن» أي حين قام (يوحنا 
الدمشقي St. John Damascene‏ - 676م( الذي خلف أباه على بيت المال 
في کہ بن عبد الملك؛ ثم اهتمام الإسبان بالثقافة الإسلامية إثر 
کن ندلس عام 92ه ‏ 711م» حين حاول أهل البلاد فهم ثقافة أو 
تحين عبر قراءة نتاجهم الفكري. ومعرفة أسياات قوّتهم وتفوّقهم 

عليهم » وطبيعة 2 لغتهم و 
| عقيدتهم ونظرتهم إلى الآخرين. ودراسة وآدابهم. فإذا 
عتبرنا هذين الحدثين بداية للاستشراق: فإن حركة الترجمة التي شهدتها 


الثقافة منذ تلك الحقبة» تُعتبر استغراباً بهذا المعنى» مع فارق» ريما هو 


فارق أسا أن ما 
سي» هو ان ام ب سيا لهم ثقافة السلمين كان برازع 


شخصي؛ أو بدافع وبأمر من الكنائس والأديرة» في حين كانت أعمال 
الترجمة إلى ١‏ اللغة 

العربية بدافع من الخلفاء (الدولة) ولاسيما 
ا فع ولق و في عهد 


ولا ترق أن من الصواب أن نطلق على أعمال الترجمة إلى العربية 
س یہی أن ما قام به الإسبان وغيرهم الذين درسوا ثقافة 
المسلمين (استشراقاً)؛ بل ما قُصدته هو إمكانية قيام جهات أو مؤسسات 
شرقية = أو فين دول إسلامية - بدراسة بنية الثقافة الغربية وتحليلها بطريقة 
منهجية منصفة عبد عن التحصب والانفعال» بعيداً عن توجيه الطعون» 


بعيداً عن الإعجاب المسبق؛ أو المبظن. 
لسنا أول من يدعو إلى مثل هذا العمل الخطيرء بل سبقنا إليه 


(1) المصدر نفسه» ص240. 


)2( قا نی 5 تسام j E:‏ 2 1 
ووه بجوم لمستشرقين » مذكور» ص 2436 ود. نجيب العقيقي» المستشرقون» 
3 9 

















آخرون» فقد قدم المفكر الباكستاني (محمد رحباء) اقتراحاً إلى المؤتمر 
الإسلامي العالمي الذي انعقد في لاهور مستهل عام ۵1958'. ثم تبعه 
آخرون بينهم المفكر المصري المعروف د . حسن حنفي » الذي دعا إلى أن 
يكون الغرب موضوعاً للدراسة لدينا(©. إلا أن الدعوات لم تلق آذاناً صاغية 
من أحد لأسباب مبرّرة» كما سنری؛ ولذا لم تر الفكرة ة النورء وإن كان 
هناك من عالج الموضوع في عصرنا كل حسب ثقافته وموقعه» بذءاً من 
رفاعة رافع الطهطاوي  1801(‏ 1873) اثر رحلته إلى فرنساء ودون في 
كتابه 2اس سد لى را مشاهداته» كما وصف ما صادفه 
وما لاحظه في تلك البلاد ما بين 1826 - 1831. كما أشار إلى علاقاته مع 
المستشرقين واتجاهاتهم واهتمامهم بالتراث العربي الإسلامي ودراساتهم له 
_ كما لف الإصلاحي الشهير الشیخ محمد عبده كتابه (الإسلام والنصرانية) 
وقام بدراسة الديانتين دراسة مقارنةء حسب قناعته وفهمه للدين المسيحي. 
ونذكر كتاب الأمير شكيب (لماذا تأر المسلمون. ..؟) حاول فيه الإجابة 
على أسئلة تتعلّق بتخلف المسلمین وتقدّم غيرهم في العصر الحدیث؛ في 


وقت تقدم فيه المسلمون في عصر سابق وكأ فيه غيرهم» وتالیف اآخرق: 
إلا أن هذه المحاولات لم تتجاوز حالات فردية» والسست كتاباتهم 
بالحديث عن أحاسيسهم تجاه مشاهداتهم» وعن تصوّراتهم وانطباعاتهم 
الذاتية» ولا يمكن اعتبارها استغراباً . 


كما أن الساحة لم تخل من قيام رخالة عرب بتدوين مشاهداتهم أثناء 
سياحاتهم وتجوالهم في دول أوروبية» ولاسيما في فرنساء بدءاً من نهايات 
القرن التاسع عشر؛ ولاسيما من مصر وتونس ولبنانء فتراكمت مؤلفات 
لكنها لا تدخل ضمن أعمال الاستغراب» كما أنهم لم يفيدوا بلدانهم» 
لأنها کتابات أشخاص ينتمون إلى دول ضعيفة» كانت تشعر بضآلة أهمية 


دراسة شؤون دول قوية كبرى» لذلك فإن دول الشرق لم تكن لديها القدرة 


(1) د.يحيى» مذکور» ص15. 
(2) فى کتابه مقدمة في علم الاستغراب» طبعة مدبولى» القاهرة» 1991. 
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في الال من كتابات هؤلاء وكذلك إلى تفشّي الأمّية بين أهل الشرق. 
وفي طلیعة هؤلاء سج إضافة إلى الطهطاوي: خير الدين التونسي 
(1810۔ 1890) وأحمد فارس الشدياق  1804(‏ 1888) وفرانسیس ۱ 
0 (6۔ 1873) ویعقوب صنوع (أبو نظارة) ورحلته إلى 20 
ا ل وأمستردام ومدن سويسرا والقسطنطينية بين أعوام (1890 ۔ 
- ودوّن مشاهداته في كتب بينها (الكواكب السيارة في ترجمة حال أبو 
رة) و(البدائع المعرضية بباريس البهية)» وعلي باشا أو الفتوح (سياحة 
مصري في أوروبا (1900). وإدوارد إلياس في كتابيه (مشاهدات أوروبا 
ورگا د 00 ماهد المعالك ۔ 1910)» وفخمك غمر الياجووق 
(الدرر البهية في الرحلة الأوروبية ۔ 1889): ومحمد لبیب البتنوني في 
به كنب رعا الصيف إلى أوروبا - 1900) و(من مصر إلى القطب 
سور رتپ أخرى» بينها حول رحلات البعض إلى العالم الجدید 
2 ترايت هذه الرحلات مع صعود الدراسات الاستشراقية وقد عبّروا عن 
ساديم لما راو كما عبّروا عن أسفهم لما آلت إليه بلادهم من تخلف. 
وكيا 3 شرط الخروج من وهدتهم يكون باقتباس علوم الغرب ونظمه 
الاقتصادية والسياسية» والکٹ عن الدوران حول الذات. وهذا يعني أن هذه 
0 والانطباعات التي كوّنوها قد شكّلت أحد مجالات الفسحة التي 
عطوها لأنفسهم في النظرة ة المنصفة إلى الغير المختلف عنهم في نمط 
التفكير والتصرّف. 


كما اهتمٌ بعض هؤلاء الرحالة فگرو أ أ 

8 اسم چشن عولا الرخالة بما طرحه مفكرو أوروبا وأنتجوه من 
نظريات وآراء في السياسة أو القانون أو الآداب» وترجموہ إلى العربية» 
اي التونسي ورفاعة الطهطاوي الدستور الفر سی والقوانين 
لخاصة بحفوق الأفراد والجماعات» وإجراء الاثتخانات: کھا اهتموا 
0 ۱ ۱ ۱ چس ہس 

قتصاد یرت وشركات الشاعين والمصارف» ووصفوا المسارح 
والجامعات وقاعات المحاضرات والمختبرات والمكتبات والمتاحف. كما 
اهت هؤلاء ا رظ 2 
هتم هؤلاء الرخالة بشؤون التربیة والتعليم ومكانة المرأة لديهم» وصاروا 
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٠‏ 07 بة خدع الناس الواعين» أو قبول حكم مستبد» في تلك 
البلدان ۔ 


كما انعكس الاهتمام بهذا العالم المختلف عنه على النتاج الأدبي 
(ولاسيما فى جنس الرواية)» نذكر رواية (زینب) لمحمد حسين هيكل 
الصادرة عام 1912ء و(عودة الروح) و(عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم» 
قنديل أم هاث قّے » وأمثلة أخرى أكثر حداثة نذكر منها رواية 
00 00 عت الج يتم سیل 
(موسم الهجرة إلى ر يب 1 : 
إدرزیسء و(بالأمس حلمنا بك) لبهاء طاهرء (زمن الأخطاء) لمحمد شكري» 
و(الساخن والبارد) لفتحي غانم» و(قصة حب مجوسيّة) لعبد الرحمن 
منيف» و(الخريف والربيع) لحنا ميناء وأعمال أخرى عديدة لعبد السلام 
العجیلی؛ عبد الحميد جودة السحارء سليمان فياض. وقد مان هؤلاء 
الماغون ما أصاب به أبطال رواياتهم من صدمة حضارية» لأن الشرقي 
«مكتو بنار عقدة الخصاء الحضاري) حسب تعبير جورج راف 
فالدعوة إلى «الاستغراب» دعوة للحوار بين (الأنا والآخر) بهدف 
التحرّر من هذا الآخرء وتقوم على تمثّل مسارين للطرفين في شکل خطين 
بيانيّين يتقاطعان كل سبعمائة سنة - حسب جدول حسن حنفي الغريب - 
بحيث يتبادلان الموقع بين الصعود إلى القمة والهبوط إلى قاع الهاوية. 
وكأنهما فى مباریات خیالیة دورية لا يحتاج فيها الطرفان إلى مجهود كبير» 
فسيأتي دور كل منهما آلياً ليكون كالآخر في صعوده» وبعد سبعمائة سنة في 
0006 والآن ۔ وقبل الآخر بزمن أقل من سبعة قرون - صعد الاجر 
(الغرب) ‏ ونزلنا نحن» وكان قد هبط مع صعود «الأنا» في بداية نشأة 
الحضارة الإسلامية حتى عصر ابن خلدون. ففي هذا الزمن فرض التاريخ 
تبادل المواقع حتى التقاطع المعاصرء منذ فجر النهضة الحديثة» فترة نهاية 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بالنسبة للآخر. 


(1) موسوعة (صورة الآخر) مذكور» ص 798. 
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1 إن هذا التصوّر البعيد عن المنطق. للعلاقة بين الطرفين» يعبر عن 
تمثلات تحملها الرغبة العارمة في التخلّص من هذا الآخر (الغرب)؛ وفى 
التشفي منه في (استغراب) یحوّله من دراسة الآخر القوي المدرك السظارء 
إلى جعله موضوع دراسته» كما ذكرنا0©. 


وقد تعرّضت أفكار حسن حنفي ضمن المناهج التي اقترحها إلى نقد 
عدد من المعنيين بالدراسات الاستشراقية. فمن منظور «الأنا» ‏ نحن 
الشرقيين - يتحدّد وجه ووجود «الآخرا.. ولأن الأنا ليس هو الآخر ۔ 
بالتاکید - بل يستمد وجوده من اختلافه وغيريته ١كونه‏ هو الغیرا - فلا سبيل 
لوجود الأنا وتكوّنهاء إلا بالحكم على الآخرء كشيء وكموضوع للأنا 
ا بدورها في عين الآخرء «وأنااه السائرة بهدي حاجتها لأن تكون 
هي ایضا موجودة. 


وفي هذا الصدد. يشير حنفي إلى هذه العلاقة المحتدمة» من خلال 
رسمء ترمّزت فيه «الأنا» بجماعة تدفع إلى الجهة المقابلة ما يدفع به 


الآخرء من على صفحات كتاب المعرفة والعلم. فبدا مشهد التنافس 
والضراع بين الأنا والآخر واضحاً) من خلال معادلة الدفع والدفع 
المعاكس» منذ بداية التأرجح على ضفتي - ذفني - الميزان الحضاري بين 
الشرق حينا والغرب حیناً آخر”© . 


لقد أراد حنفي أن يؤسّس (عالم الاستغراب) ذوداً عن تراثناء ودرءاً 
لخطر الذوبان في بحر حداثة الغربء لكنه استدعى آليات التفكير الغربى 
نفسه» دون أن يولي أهمية تُذكر لاختلاف معارفهم وتجاربهم ومشكلاتهم 
عن ميادين معارفنا وتجاربنا ومشكلاتنا.. لقد هرب صاحب المشروع إلى 
الأمام» وذهب إلى أبعد من احتياجات واقعنا الراهن المأزوم» ناهيك إلى 


(1) الطاهر لبیبء مذكور» ص 191. 


2 و 5 1 5 چو نے 2 
)2( د.نديم قاسم نجدي» أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر؛ دار الفارابي» بيروت» 


9 ی20 











أنّ مواجهة الآخر على مستوى حضاري» ليست قراراً خد بإملاء ما يجب 
القيام به» قبل توفير مناخات حوارية.. أضف إلى ذلك إلى أننا لم نحدد 
معاني مصطلحات خطيرة بتنا ٹرڈدھا دون أن نعي معانيها الحفيقية أو 
نفهمهاء مثل «ماهية الدولة» المجتمع المدني» الديمقراطية» الفردانية» 
حقوق الهرأة» والقوانين.. إلخ» فإذا لم ينجز مثل هذا العمل فسنظل 
نستهلك المنتجات الثقافية «المستوردة»» وسوف نظل نعبّر عن غضبنا 
راب اسٹا بالسخط والمرارة تجاه عالم جائر لا يعبأ بنا كما يقول المفكر 
اکن مجه ركو 

فمعالجة قضية بهذه الأهمية والحساسية» تتطلب جرأة للاعتراف بما 
يتوجّب علينا القيام به من نقد ذاتي» قد يعيد الحيوية إلى ما افتقده تراثنا 
مدة طويلة» مدة كانت كافية لتصنيمه في قوالب جامدة» أحكمنا إغلاقهاء 
للحيلولة دون تعرّضها لشعاع العصرء فترمّل وأعاق حركة تطور وعينا على 
الصعد كافة وعبر فتح إضبارة التراث المغلقة منذ زمن طويل» وتوضيب هذه 
الإضبارة» وتوضيب فكر من فتحها كمحاولة للحيلولة دون إغلاقها مرة 
كنرف بعد أن علق مراراً. ذلك أن التراث الفكري لل«أنا» بات محتاجاً 
إلى جرعة براغماتية» تخلخل ثباته فى «أصالة» عاجزة» مميتة آنجاتاء إن لم 
كلسم عو بعرؤنة ة قادرة على الاستجابة لكل جديد بطر على اا الراعتة 
بيد أن هذا لا یت يتحقق بفعل حركة ميكانيكية» » فبهذه الحركة قد يتزعزع 
العرازة بين ما يجب المسحافظة علية» وبين ما يحب تركده أو بين ما يفيد 
وبين ما لا یفیدء فبالتفاعل الجدلي المقنع وحدهء لا بذلك التوازن الذي 
يشبه معادلة ریاضیةء يمكننا تجتب العثرات» كما يمكننا تجنب حتمية 
الخيارات الصارمة عند كل من يتجهء بوحي من رفضه للوجهة المعاكسة: 
(تغريب ضد التراث ‏ أصالة ضد الحداثة) . 

يعرف د. حسن حنفي مادة الاستغراب بأنها الدراسة المغايرة التي لا 
(1) الإسلام» أوروباء الغرب» ترجمة هاشم صالح» دار الساقي» بيروت» 1995ء ص87. 
(2) د.نديم قاسمء مذكورء ص214. 


تتشابه مع ما يمكن أن «يأتي به الوعي الأوروبي كنوع من النقد الذاتي 
واضعاً نفسه في مرآة نفسه» وهذه المادة تختلف عن مادة الاستغراب التى 

يتم فيها رؤية الغرب من منظور (اللاغرب). ورؤية الآخر من منظور «الأناف 
ذلك أن تقد الآخر اش > ليس بمثل نقد «الأنا» للآخر.. لأن الأنا «أنا» 


منذ الآمدء والآخر «آخر» إلى الأ ڈا يعنى وذ : 
ِ لابد.. وهذا يعنى و حائط إسمنۃت 
ي فصع بهي 


صلب للفصل بين الضفتين» ٭ حتى تخال فيه أن إنساني الضفتين لا يمثّان 
بصلة إلى بعضهماء ولن يلتقياء مادا م الشرق شرقاً» والغرب غرباً(!) فلم 
تشكل المساحة بين الضفتين زسط لمصالسة ضرورية» تقبل فيه «الأنا» هذه 
20 من دون تراشق لاتهامات التكفير والخيانة» كتلك التى أمست 
نات في الال بخ مظع كفني ماعات العالم الغالك20©, فيحن على 
الطرف الدارس (الغربي لحد الآن) أن ينقدنا ۔ رغم أنه نقد نفسه ومجمل 


تراثه» كما لا يجوز للمدروس» الذي سيتحول إلى دارس بأدائه دور 
«المستغرب» دون أن يستعير من الآخر. إذا ما كانت هذه الاستعارة لا تمت 
إلى یت و قالمراجوة غير متكافئة مع الآخرء لحد الآن» وثم توجس 
وخوف من خطر الذوبانء وهذه حقيقة لا يمكننا إخفاءها أو إنكارهاء ولكن 
السؤال أو الخلاف» هو حول كيفية المواجهة» وكيفية میں بالاستغراب» 
إل ضفيك نوا يا واقتصرت على محاولة دراسة وفهم الآ لآخر: فهل سم ذلك 


' باليذء مر 
من دراسة أنفسناء بدراسة «الأنا»؟ أم الآخر؟. e‏ للاستفادة 


من علوم الآخر ومناهجه؟ أم یتقلیڈ استشراله عبر استخراب مضاد» 
استغراب لم تنضج ظروفه ولم تكتمل عناصره بعد؟” فمهمة الاستغراب فى 
مثل هذه الحالة أمست مستحیلةق وإ حارفا آنا فخ من وا كب 
کت تق اھر تھا دی حنفي» فإننا نقول إن مشروع الرجل 
ا سوج بقوة في عصرناء وقد ذكر أن استغرابه سيحقق نتائج خطيرة 
تقلب رؤاناء بل ومستقبلناء وهي كالآتي: 


)1( المصدر نفسه» ص 225. 
(2) المصدر نفسه» ص 222. 











5 8 شتا 
أولاً: دراسة الوعي الأوروبي» واعتباره تاريخاء وليس دج 


التاريخ . 
ثانياً: السيطرة على هذا الوعي (الأوروبي/ الغربي) (!) واحتواؤہ؛ 
وبالتالي يقل إرهابه. 
ثالثاً : رد «الغرب» إلى حدودہ الطبيعية» وإنهاء ‏ ما يسميه حنمي - 
الغزو الثقافي. 
انعا القضاء على أسطورة الثقافة العالمية» واكتشاف خصوصيات 
اعت ١ ١‏ 
خامساً: القضاء على عقدة النقص لهذه الشعوب «اللاأوروبية» أو 
ت ا 2 فهم الجغرافيا 
«اللاغربية»» حسب تقسيم العالم إلى جهات أربع؛ لصيل مر ١‏ 
أقاليم المناخ ومواقع التجيّعات باختلاف ثقافاتها ومعتقداتها. (ونسال: من 
یا جا سے 
خلق وزرع عقدة نقصنا؟). 
۱ ۱ 7ہ" 
سادساً : إفساح المجال للإبداع الذاتي للشعوب غير الغربية (!). 
نقول: الکن ما المانع لظهور الوبداع قبل بدء أعمال الاستغراب؟٥.‏ 
ساعاً؟ تدشين فلسفة جديدة للتاریخ؛ يد من الشرق. 
كذلك نقول: «ماالمانع في ظهورها دون وجود أو ظهور 
الاستغراب»؟ ۱ ۱ 
قافنا * إنماء الاستشراق اه نقول: وكيف يتم ذلك. أو لم نحاو 
لإنهائه؟ إنه مطلب غريب» ولا اك 
تاسعاً : إنشاء علم الاستغراب كعلم وكثقافة . 
لو تأمّلنا ما يطرحه الدكتور حسن حتفي من مشاديع أذ من یر 
تعدو كونها محاولة تتّسم بنبرة الغضب من عالم الغرب» صاحب ےرہ 
الأاسعشراقية: بأطيافهاء وأنه يضع العربة أمام الحصان. كما يقو 
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الالوسي ٠‏ فهو عددماا يدك عن الاستشراق وإتجاراته وعيوبة» يتحذدف 
عن شيء حدث ويحدث راهنا .. كما یتخدث من قبيل شكوى العاجز 
المستمرة من الاستشراق. 

وأخيراً أليس مطلوباً على القائمين ‏ مستقبلاً - على دراسة قضايا علم 
الاستغراب» أن يتقنوا لغات الغرب المختلفة؟ أو ليس عليهم أن يتخملوا 
نفقات دراساتهم البامظةء لكي يندرج دارس الغرب تحت صفة (المستغرب) 
بحق وحقيقة» دون أن يحمل في جعبته قاموس الشتائم» أو زعيق الكلمات 
النارية» وأن يعمل ببرودة أعصاب» وبعقل هادئ متّزن ليكون عمله مثمراً 
مقعاً» لأن الخطابات الاستشراقية ياردة غادكة فمهما كانت شخصية 
المستشرق متغطرسة؛ فهي شخصية واثقة من علمهاء فيتصرف بمنطق 
وما نة وثقة بالنفس» دون أن يستفرّه أي شيءء أو يتضايق من ملاحظة 
يبديها أحد مخالفيه» أو يشتمه. 


حسام محيي الدين الآلوسي» ملاحظات حول الاستشراق ودارسيه» ضمن کتاب (إشكالية 
العلاقة الثقافية مع الغرب) مجموعة باحثين» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
7ء ص96 . 











بن عن إنجازات بعض كبار 
مستشرقي القرنا لعشرين 


شهد القرن العشرون ظهور مستشرقين فطاحل» ليس - هنا - مجال 
عاش بين قرنين » كما ذكرنا ذلك. 

Theodor وتا من المستشرق الألمانى الكبير (تيودور نولدكه‎ ٠ 
:)1930 ۔‎ 1836 - Noldeke 


۴ 
3 


شيخ المستشرقين دون منازع» وغير مدافع؛ کا روت ات“ 


لبس بين الستشرقين الألمان فقطء بل بين المستشرقين كاقة» اشتهر بكتابه 
المهم (تاريخ القرآن) بعت ترجمته في بيروت 4 ترجمة د. جورج تامر 
مع فريق عمل. نال عنها نولدكه درجة الدكتوراه عام 6. وقد كتبها 
باللاتينية» ثم ترجمها إلى اللغة الألمانية عام ۵ء وهو أهم أعماله. 
العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والمندائية (لغة صابئة 


وكان يتقن 
العراق) والآرامية» فكان أستاذ اللغات السامية لسنين عديدة» كما أنه تابع 
as‏ 


الكتابة عن اللغتين السنسکریتیة (الهندية القديمة) والتركية © . 


(1) د.بدوي» موسوعة» ص595. 
(2) انظر: كتابه المذكور» ويقع المجلد في ثلاثة أجزاء و(840) صفحة مع فهارسه»ء دار نشر 

جورج المر (هيلد سهايم - زيوربخ - نيويورك) سنة 2000» ترجمهُ د. جورج تامر إلى 
العربية» طبعة بيروت (2004). 


e‏ لأغولدؤيهرة اقتاز غر لري اح 
“ha 5‏ زيهرء إغناز غولدزبھرء أجنتس ۔ 601021068 !gnaz‏ ۔ 1850 


امو یں الله أن يهب الإسلام من الأوروبيين من يؤرّخون له 
ین یجی يه اریخ ومن يثرن فيه كدين وحياة روحية فيعمقّون هذا 
بوا اوو فيهء أو يكادون» ومن يقبلون على الجانب 
7 ري فیظفرون بنتائج على جانب من الخطر كبير. فكان له على 
راس مولا الاخيرين (تيودور نولدكه - المذکور) وعلى رأس أولئك الأوّلين 
يوليوس فلهارين؛ وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة والريكية 
عامة» أجنتس یروآ ۱ 
١‏ من يهود المجر. نال الدكتوراه عام 1870. وتجوّل بين مدن 
e‏ برلين» تبرت فييناء ليَدنَء وقي الشرق زار القاهرة وحضر 
موب في جامعة الازھں وصارت عنایته تنمو وتزداد بالدراسات 
ب عامة والإسلامية الدينية خاصةء وانتخب عضواً فی الأكاديمية 
المجرية عام 2. ولم يغادر بودابست إلى وفاته. ۱ 0 


يقول بدوي: من مكتبه في مدينة بودابست ظل الرجل طيلة أكذ : 
ربع قرن شمسا ساطعة استمرّت ترسل ذ اك 
00 ستمرّت ترسل في عالم البحوث الإسلامية ضوءاً 
2 1 ما يحيط بنواحي الحياة الدينية الإسلامية من ظلام» وينير السبيل 
امام الباحثين في الوثائق ال سجلت فيها تلك الحياة» برع 7 

31 : ي ہہ ر نه 
جيل ضخم ممن هم أئمة المستشرقين. 0 

بدأ يكتب عن بعض جوانب الصلاة» قبل أن يبلغ الثانية رم 
عمره» ثم يتجه إلى الدراسات الشرقية 4 د ا 
ہو ٦‏ راسات الشرقية» ويكتب عنها فى إحدى المجلات 
مہو اوت یسوی وأول أبحاثه القيّمة الخطيرة 

به عن (الظاهرية: مذهبهم وتاریخھم) صدر عام 1884. فرع شض 


(1) د.بدوي» موسوعة» ص97. 
نفسهء التراث اليوناني: ص307. 





سنوات ظهر كتابه الذي لا يزال له أخطر الأثر في الدراسات الإسلامية 
وهو (دراسات إسلامية) وظهر نجزأية في 9 _ 1890. لکن أشهر 
ا راعظتہا تضوجا وتأثيراً كتاباه المشهوران (محاضرات في 
الإسلام) المطبوع في (هيدلبرغ) بألمانيا عام 1910ء و(اتجاهات تفسیر 
القرآن عند المسلمين) الذي طبع بمدينة ليّدن بهولندا عام 1920ء وقد 
توج به حياته العلمية الخصبة القوية وكذلك (العقيدة والشريعة في 
الإسلام). 


:)1956 - 1868 - Carl Brockelmann (كارل بروکلمان‎ © 


مَن ذا الذي يمكنه أن يستغني عن كتاب (تاريخ الأدب العربي) 
بأجزائه الستة تصنيف كارل بروكلمان؟ إنه لا يزال ‏ حتى الآن ۔ المرجع 
الأساس والوحيد في كل ما يتعلق بالمخطوطات العربية» وأماكن وجودها. 
هكذا يبدأ بدوي بتعريف أحد عمالقة الاستشراق: 


ولد في مديئة وؤسعوك . لم العربية والعبرية والآرامية والسريانية - 
وهو لا يزال طالبا في الثانوية ‏ ثم تعلم الحبشية واليونانية واللاتينية» ثم 
اللغات الهندية الجرمانية والسنسكريتية والقبطية والتركية. فكان يتقن إحدى 
عشرة لغة شرقية إلى جانب إتقانه لست لغات أوروبية. وتعلّم الكثير من 
مواطنه (نولدكه) كما يقول هو. نال الدكتوراه عام 93ء وضع (المعجم 
السرياني) الذي صدر عام 5. حقّق (الطبقات الكبرى) لابن سعد عام 
4. ونشر كتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة. ثم الف أكبر كتبه أصالة 
وأحبّها إلى نفسه وهو (النحو المقارن للّغات السامية) في مجلدین» نشرهما 
بیغ  1907(‏ 1913). كما أنجز بعد سنين كتابه (نحو اللغة التركية في اسيا 
الوسطى) وأصدر كتابه الضخم (تاريخ الشعوب والدول الإسلامية) عام 
إلى العربية» وإلى لغات علّةء ورغم إحالته على التقاعد 


9 وقد ترجم 
1953 


عام 5 إلا أنه واصل نشاطه الأكاديمي» ثم تقاعد ثانیة عام 


(1) نفسه» موسوعة» ص 202. 


وق حم ا وكان آخر عمل أكاديمي أنجزه» وتم طبعه بعد 
٠‏ 0 هو كتابه (نظم اللغة العبرية). وبمناسبة بلوغه سن السبعين تم تصنيف 
وا عام 1936ء وبلغ عددها (555 رقماً) ونشر في المجلة التابعة 
لجامعة مارتن لوثر في بلدة هاله ۔ ویتنبر غ" . ٠‏ 


٭ (نلينوء كارلو ألفونسو Nallino Carlo Alfonso‏ - 1872 ۔ 1938( 
مستشرق إيطالي عظیمء يصفه بدوي: 


۱ ہے ولعه الغبديد بالجغرافيا منذ نعومة أظفاره» ولاسيما جغرافية 
ساعد ص تعلم العربیة دون أستاذء ثم تعلّم العبرية والسريانية» 
ويذا يؤلف في الف وهن .في العامة عثيرة» فكان عقله العلمي قد نضج 
بيكرا جنا الم وت کی اا مج المسشرنين إلا ا سی عید إلد 
رتو تی اا ا دو سید ينهي تھی البتاني) الفلكي المشهور 
وو ہس عليه ھا کپ كي العام التالي (نظام القبائل العربية في 

جاهلية) وقد أشاد به (الأب لامنس) في كتابه (مهد الإسلام) كما آلف 


0 جع فيه أشهر السور القرانية» ورتبها ترتيبا تاريخيا على حسب النتائج 
ہب نتھی إليها ترادا في كتابه المذكور (تاريخ القرآن)» وأضاف إليها 
يقات ومعجما بألفاظه وقارنها بمقابلاتها فی اللغات السامیة الأخرى. 


0 7 نلينو إلى القاهرة عام 13ء وكان لهذه الرحلة أثر مهم في 
a‏ فألّف بعد وصوله كتاباً عنولّه (اللغة العربية في لهجتها 
صظ دعرج على إسباتا عاد بعدها إلى بلادہ نامتد آله شغل کرسی 
2 لعربية في مهد لايزلي الشرقي عام 1894 حتى 1902ء ثم شل 
e‏ باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية. كما شارك 
0 5 مواد عديدة في دوائر المعارف مثل مادة (الإسلام. محمد. الفلك) 
0 عن (الخلافة). ومن المهام العلمية التي آ سات إله تسم گرسی 

ريخ الإسلامي إثر إنشائه في روما عام 5 كما سوت إل عة 


(1) نفسه» ص98 ۔ 105. 





الاشراف على مجلة (الدراسات الشرقیة) إثر تخلي المستشرق الكبير جويدي 
عنها م نشر مقالات قيّمة فيها بين 1915 241920 وقد ترجم د. بدوي 

٥ - ۱‏ 
مقاله عن المعتزلة ونشرها في كتاب راع ات اليوناني في الحضارة 


الإسللامية)77: 


ثم عنى نلينو بالشريعة الإسلامیة؛ وكان له فيها باع طويل» ورد على 
القائلین بتأٹّر الشريعة بقانون سرياني سابق عليهاء > فأثبت بحجج قوية عكس 
لگ 


قن 1921 أنشئ في إيطاليا مع الشر۵) وعين نلینو مديره 
العلمن > وأصدر المعهد مجلة (الشرق الحدیث)ء كما أصبح عضواً في 
الأكاديمية الإيطالية عام 1932. وأسقدت إليه رئاسة القسم الشرقي في 
ت علمية 
تحرير مواد دائرة المعارف الإيطالية _ كما كان عضو شرف لھیئا 
عديدة خارج إيطاليا. كما كانت له مكانة مرموقة في الجامعة المصرية» 
وقد ألقى فيها محاضرات في تاريخ علم الفلك عند المسلمين؛ ثم في 
ها 
تاريخ الأدب العربي. ثم عاد بعد سنین إلى مصر ليكمل مشوار می 
اة وشُنن عضو في المجمع اللغوي في مصر عام 1932. كما زار 
ِ 
مصر مرة ثالقة فى 1937ء لحضور جلسات المجمع. ثم سافر لعن 
السعودية» فمكث فترة فى جدّة والطائف؛ والتقى بالملك ابن سعود؛ 
بدأ بتأليف كتاب يخصٌ النظام السياسي والإداري والقضائي في 
مس 6 الس قسم الخ 8 اة 
المملكة» إلا أن الموت لم يمهله ليكمل القسم الخاص بالحيا ينية ؛ 
والآخر بالحياة الثقافية. فَعَنِيَتْ ابنته (ماريًا) بطبعه» فظهر إلى الوجود في 
9 بإشراف معهد الشرق . 
ومكانة نلّينو بين المستشرقين جمیعاً مكانة ممتازة لا يساويه فيها غير 
(1) طبعة مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1940. 


انظر: (بحوث في المعتزلة)» ص173 ۔ 2217 في كتاب د. بدوي» التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية. 


غولدزيهر ونولدكه. وهو في استقامته لا يكاد يجاريه أي مستشرق آخر على 
وجه الإطلاق' . 


© (لويس ماسينيون 1125518002 :نہ ۔ 1883 ۔ 1962): 


مستشرق فرنسا العظيم. ولد في إحدى ضواحي باریس. التحق 
بالمدرسة الوطنية الشرقية الحيّة» التي اختضت بتخريج أجيال متلاحقة من 
المستشرقين الفرنسيين والأجانب. ارتحل بعد إكمال دراسته الجامعية إلى 
الجزائر عام 1901ء وكانت مستعمرة فرنسية. وعاد إلى باریس ليكمل 
مشواره الدراسي» فنال دبلوم الدراسات العليا في السوربونء تحت إشراف 
المستشرق الفرنسي (هارتويك دارنبور Hartwig Derenboung‏ _ 1844 _ 
1908(« ودرس اللغة العربية في المدرسة الوطنية المذكورة» وساهم في 
المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي عُقد في الجزائر عام 1905ء وهناك تعرّف 
إلى المستشرقين الكبيرين غولدزيهر وأسي سين بلاثيوس Miguel Asin Palacios‏ 
1 _ 1944(. 


في مصر عُيّن عضواً في المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة في 1906. 
بعد سڈ كرأ التعاراً لفريد الدين العطار» الشاعر الفارسي الصوفي الکبیرں 
تدور حول مصرع الحلاج الصوفي الأشهر وتمجيده. فلفتت تلك الأشعار 
نظره» وانبهر بحياة ا فبداً بدراسته. وحين عهدت إليه مهمة القيام 
بأبحاث وحفائر في الآثار في العراقء في 1907 1908ء استثمر الفرصة 
وقرر أنه ييحت عن مالاا في مود ونزل في بغداد ضيفاً على 
آسرۃ |الالوسي + وزار مشاهد الأئمة فيها وفی كربلاء والنجف وزار سلمان 
باكء كما تتت على يديه إعادة اكتشاف قصر الأخيضر قرب كربلاءء 
وتمخضت رحلته عن كتاب ضخم في مجلدين بعنوان (بعثة أثرية في 
العراق). وكان طبيعياً أن يكتب المزيد من ثمار هذه الزيارة الثرّة فكتب 
(هجرات الموتى في بغداد) و(المعركة الأخيرة بين الرفاعية والقادرية) 


(1) د.بدوي؛ موسوعة» ص507. 











و(الحج الشعبى فی بغداد)' و(دراسات عن مخطوطات في مكتبات بغداد)”0. 
كما كس عن لاخطط البضرة ریا“ 


ثم كتب (عذاب الحلاج والطريقة الحلاجية)» ودراسة (الكتب 
المقدسة عند اليزيدية) و(الحلاج» الشيخ المصلوب والشيطان عند اليزيدية). 
وأول بحث كبير عن الحلاج هو نشره لنصّ كتاب الحلاج (الطواسين) سنة 
3ء مع الترجمة الفارسية» ودراسة مهمة للکتاب؛ كما كتب عن الحلاج 
في دائرة المعارف الإسلامية» وكذلك كتب فيها عن مادة (الحلول). 


وألقى في الجامعة المصرية أربعين محاضرة باللغة العربية» حول 
تاریخ المذاهب ایی في الإسلام» والاصطلاحات الفلسفية» وتاريخ 
الاصطلاحات. ولما أنشئ مجمع ١‏ اللغة العربية في 1933 0 عضواً عامل 
فيه حتی 1956ء ثم عضواً ناسل من 1957 حتی وفاته (بعد 5 نتشت)ا: 


تم تسريحه من الجيش حين وضعت الحرب الغالمية الأول آردار هاء 
وکین أستاذاً بديلاً في الكوليج دي فرانس بين 1919 1924. : ثم أصبح 
أستاذاً لهذا الكرسى من 1926 حتى 1954. فبدأ بكتابة رسالته الرئيسية 
الأولى تحت عنوان (عذاب الحلاج» شهيد التصوف في الإسلام) وتمّت 
مقافتشبه في ذكرى مرور ألف عام على صلب الحلاج (24/ 5/ 1922). 
وكانت هذه الرسالة بمثابة حدث ضخم في تاريخ دراسة التصوّف 
الإسلامي» وفي تاريخ الدراسات الإسلامية. فهي دراسة حافلة لكل التيارات 
الصوفية والكلامية والفلسفية والدينية» وهذا يفسر ضخامة العمل» إذ يبلغ 
عدد صفحات الرسالة (974 صفحة)ء وهي شاهد إثبات لتخليد ماسينيون 


(1) تہ ض 587 
وللمزيد انظر: كتاب (في قلب الشرق) قراءة معاصرة لأعمال لويس ماسينون» ترجمة د. زينب 
الخضري» ایم د سود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة»ء 2003. 
ترجم الكتاب وأضاق إليه د. إبراهيم السامرائي» طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
بيروت» 1981 وللمزيد عن تجربته واكتشافاته الصوفية» انظر كتاب علي بدر» ماسینیون 
في بغداد. منشورات ذاو الجمل: كولوثيآ -آلمانيا- 2005. 1 
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في عالم البحث العلمي والتاريخي. أما الرسالة الثانية فكانت (بحث فى 
نشأة المصطلح الفني في التصوّف الإسلامي). وتقع في (350 صفحة) 


وكتب في دائرة المعارف في نحو ثلاثين مادة. 


فإضافة إلى ما ذكرناه» كتب عن: القرامطة ‏ الخراز - الكندي ‏ ليون 
الإفريقي» معروف الرصافي» المحاسبي» النوبختي» نؤبخاء نور محمدي؛ 
یہ سيل السری البالسية السرسته قش الع الى ریت 
تصوف» الترمذي» أخيضر. الورّاق» ورد» زنج؛ زنديق» زهد ...إلخ» 
وكلها تدور حول موضوعات في التصوّف أو الشيعة» أو ما يقرب منها من 
أفكار. كما أنه ألف عن الحلاج بين 1931 ۔ 1954 تسعة کتب أخرى. ثم 
كتب عن رجال متصوّفة آخرين هم (ابن سبعين والنقد النفساني) وعن (أبي 
الحسن الششتري) وعن (روزبهان البقلي) وعن الصحابي الشهيد سلمان 
الفارسي كتابه (سلمان باك والبواكير الروحية للإسلام الإيراني) وعن فرق 
الشيعة المغالية» والسيدة فاطمة الزهراءء و(أهل الكهفت) وعن تاریخ العلم 
عند المسلمين» و(غيوم ماجلان واكتشاف العرب لها) وعن الأحوال 
والأنظمة الاجتماعية في العالم الإسلامي. وكان يردّد في لحظات حياته 
الأخيرة آيات قرآنية؛ متأثراً پساة الحلاج الروحية «#إلن مرن ین أله 
ا ٠‏ و«يَسْتعيلٌ بها الین لا یڑ يهأ ای اا وة سا 
وار أنه ١‏ اده أولم يكن الحلاج العظيم یردّد الآية الأخيرة في أوج 
لحظات حياته» أعني: في لحظة الاستشهاد في سبيل الحق؟ . 


:)1939 1882 ۔‎ Arent Jan Wensinck (فنسنك‎ © 


مستشرق هولندي. تتلمذ على (هوتسما) و(دي خويه) و(سنوك 
هورغرونيه) و(سخاو). حصل على دكتوراه عام 1908 عن (محمد واليهود 
(1) سورة الجن: الآية 22. 


(2) سورة الشورى: الآية 18. 
)3( د. بدوي» ص 535. 











فى المدينة). أعلن عن عزمه عام 1916 على وضع معجم مفھرس؛ 
وبالترقيب الھجائی للأحاديث الواردة في كتب الصحاح الستة وفي كتب 
أخرى. فاستعان بثمانية وثلائین باحثاً من مختلف البلدان للقيام بهذا العمل 
الضخمء وأعانته ماليّاً أكاديمية العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية 
أخرى وأكاديميات بلدان أوروبية. ثم صار المشروع تحت رعاية الاتحاد 
الأكاديمي الدولي عام 1927. وقد نقل هذا العمل العلمي الضخم إلى 
الحروف العربية فؤاد عبد الباقي تحت عنوان (مفتاح کنوز السّنة) عام 
4 . 

ولفنسنك كتب وأبحاث أخرى نذكر منها : (العقيدة الإسلامية: نشأتها 
وتطورها التاريخي) وكتاب (فكر الغزالي) و(أساطير القديسين الشرقيين) في 
مجلدين. وكتاب. (الأوقباتوس فى قب السامین الغرمين". 


٭ (ولهاوزن» يوليوس Julius Wellhausen‏ - 1844 ۔ 1918): 


أحد أبرز المشتغلين باللّغات السامیةء ومؤرّخ لليهودية» وناقد للعهد 


القديم (التوراة)ء فألّف كتباً عديدة في هنا المجال رات آرن: تقد غا 
. ومساجلات» فكان من ألمع الباحثين في أسفار موسى الخمسة. كما برع في 
نقد الأناجيل الأربعة: مرقس» لوقاء متى وإنجيل يوحنا. 

متا سنة 1872 ۔ وكان. فى الغامنة والعشرين من عمرہ - صار أستاذاً 
ذأ كرسي؛ وعمل في جامعات ألمانية عدیدةء وألّف في مجال التاريخ 
الإسلامي كُتباً لها قيمتها الكبرى منها: 


کتاب (أخزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام: الخوارج 
والشيعة)0©» و(الدولة العربية وسقوطھا”“. و(بقايا الوثنية العربية) وكتاب 
(1) نفسهء ص417 - 418. 
(2) ترجمه د.بدوي» وطبعته دار مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»ء 1959ء ط2 وكالة 


المطبوعات» الكويت 1976. 
(3) الدولة العربية وسقوطهاء تُرجم إلى العربية مرتين» الأولى ترجمة یوسف العيش من الإنكليزية؛ 
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(المدينة قبل الإسلام)ء و(تنظيم محمد للجماعة الإسلامية في المدينة) 
و(مقدمة إلى أقدم تاريخ الإسلام)20. 


٭ (بارت» رودي Rudi 78:٤‏ - 1901 1983): 


ألماني» ترجم القرآن إلى الألمانية مع شرح فيلولوجي في مجلّدين. حصل 
على الدكتوراه الأولى في سنة 1924ء ثم على دكتوراه التأهيل للتدريس في 
الجامعة عام 1926ء وتم تعيينه في قسم الدراسات الشرقية في جامعة توبنجن. 
وشغل كرسي علوم الإسلام والساميات في جامعة بونء ثم أستاذاً للسامیات 
والإسلاميات في الجامعة عینھاء حتى أحيل على التقاعد عام 1968. 


إضافة إلى عمله المهم المذكور الذي ارتبط باسمه (أي ترجمة القرآن) 
كتب عن (محمد والقرآن)» وكان قوي التعاطف مع الإسلام. وقصد من 
تأليفه إفهام جمهور الناس الأوروبيين» ما تعنيه حقيقة رسالة النبى محمد» 
وبذل في ذلك مجهوداً کبیرأء إضافة إلى إلقائه المحاضرات العامة 
والأحاديث في الإذاعة. ومن هنا كانت علاقات المودّة بينه وبين المسلمين» 
سواء في ألمانيا أو في خارجهاء وخصوصاً في إيران ‏ بعد الثورة الإسلامية 
9ء حتى أن الحوزة العلمية في قُم طبعت ترجمته للقرآن طبعة جديدة 
بالأوفسیٹ: وقامت سفارات إيران في أوروبا بإهداء نسخ منها إلى كبار 
الزائرین الأوروسين. کما کتب عام 1950 رسالة بعنوان (الإسلام والتراث 
الففاقى الی ا2 29, 

« (الأمير لیونی كيتانى (عصداعة© عدممآ 1‏ 1869 ۔ 1935): 

من أسرة كبار أمراء آل كيتاني في تاريخ إيطاليا الحديثة. نشأ في قصر 

والثانية ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة عن الألمانية والإنكليزية» طبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشرء القاهرة ط2/ 1968ء تحت عنوان (تاريخ الدولة العربية من ظهور 
الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية). 


(1) د بدوي» موسوعةء ص409 ۔ 410. 
(2) نفسه» ص62 - 63. 








الأسرة في قلب روماء وتعلم في جامعتهاء کان خلال دراسته شغوفاً بالعالم 
الإسلامي» فراح يتعلم العربية والفارسية ولغات شعوب إسلامية أخرى. 
بالاستعانة بالمستشرقيق الكبيرين (جويدي إجنتسيو Ignazio Guidi‏ _ 1844 
_ 1935) و(اسکیابرللی للاهتدمةئط 9‏ 1841 ۔ 1919) وكانا علمين في 
الاستشراق آنذاك. وقام برحلات إلى بلدان شرقیة وهو لا يزال طالباًء وزا 
شبه جزيرة سيناء» وكتب عن رحلته (في صحراء سيناء) عام 1881ء كما 
زار الهند وإيران وسورية ولبنان. 

بدأ بجمع مخطوطات أو تصويرها للكتابة عن سيرة النبي محمد 
وتاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين» وأنفق مبالغ طائلة من ثروته الهائلة 
ای ا پل حليها مو إن رة أملاك أسرته. وبدأ في تآليفه يستعين بثلاثة 

مستشرقين كبار» وهم : (مايكل أنجلو جويدي Michelangelo Guidi‏ ۔ 
6 _ 1940). ابن at‏ الإيطالي الكبير المذكور» و(جورجيو ليشي 
دلافيدا Giorgio Livi Della Vida‏ ۔ 1886 ۔ 1940) و(جوزبي جبرييلي 
Giusppe Gabrieli‏ _ 1870 ۔ 1942)ء كيما يترجموا له بعض المصادر 


العربية لإنجاز مشروعه الكبير الذي صدر في عشرة مجلّدات تتناول تاریخ 
أربعين سنة هجرية» أي من هججّرة النبي حتى نهاية خلافة علي بن أبي 
طالب» وقد صدر الجزء الأول في سنة 7ء وصدر الجزء العاشر في 
سنة 1926. 


كان كيتانى فی تفسيره للسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين 
الأربعة ينزع اص الشك في قبول المصادرء واعتبر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والأحوال الجغرافية أهم ما يفسر أحداث تاريخ الإسلام 
والجزيرة والفتوحات الإسلامية السريعة الواسعة في أرض دولتي فارس 
والرومء مع التقليل من أهمية العامل الديني وتأثيره في نفوس العرب 
الفاتحين. 

وقد تأثر - كما يقول بدوي - بنظرية (ھوجو فنکلر (H.Winckler_‏ 
القائلة بحدوث تصخر أو جدب تدريجي في جزيرة العرب؛ وأن ذلك 
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الجدب هو السبب العميق في قيام النبي بيه برسالته» وفي قوة انتشار 
الإسلام في المناطق المجاورة والبعيدة الغنية. 

وهذا التفسير» والروح النقدية لم يصدرا عن تحامل على الإسلام 
كما هو الحال عند بعض الباحثين والمستشرقين» بل صدرا عن نزعة وضعية 
في معالجة أحداث التاريخ» على النحو الذي شاع عند المؤرخين ذوي 
النزعة العلمية الوضعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرین'''. ثم ارتبظ هذا التفسیر بالتفسير الاقتصاذيء أو التفسير 
الماركسي المعروف. 

كان كيتاني راديكاليّاً» معادياً للكهنوت وللحركة الاستعمارية» فلما 
أقدمت إيطاليا على غزو ليبيا في سنة 1911 وقف هو والحزب الاشتراکی 
ضد سياسة بلاده» واعتبر في نظر عامة الشعب(!) غير وطنی(!)ء وكانت 
مواقفه السياسية تتماهى مع أفكاره الیساریةء رغم انتمائه إلى أسرة الاسایٛ 
ونشاته في قصور روما الملكية. 


خصوم النظام الفاشستي الحاكم. فعاش في قلق على مصيره ومصير مكتبته 
الغنية. وإنقاذا للمكتبة أهداها إلى أكاديمية لنشاي (6ه0منآ) فتكوّنت نواة 
لمؤسسة هي (مؤسسة كيتاني للدراسات الإسلامية). لم يتحمّل ظروف 
الحكم الدكتاتوري» فترك بلاده واستقرٌ في مزرعة في كنداء إلى أن توفي 
في مدينة فانكوفر. 

إضافة إلى إنجازه الكبير المذكور في السيرة والتاریخء فقد انشغل 
بالكتابة عن التاريخ الإسلامي بدا من الهجرة ة (مثل كتابه الصابق) حتی سنة 
2ه )1517م( أي تاریخ استیلاء العثمائيين على مصر. وعلی منهج 
الجوليات. أما عمله الثالث فكان (معجم الأعلام العربية). وقد غُدٌ بمؤلفاته 
أهم مستشرق في التاريخ الإسلامي. ومرجعاً صحيحاً لكثير من العلماء لما 


(1) نفسه» ص 496. 








اشتهرت به من عمق وسعة وك ولو مد في عمره لبلغت تراجمه (في 
المعجم المذكور) ثلاثين ألفاً» في 35 مجلداًء إذ ضمّت مكتبته 200,000 
جذاذة جاهزة لاستئناف التصنيف» وقفها على أكاديمية لنشاي المذكورة. 


٭ (آربرّي» آرٹر جون Arthur Johan Arberry‏ - 1905 1969): 
مستشرق إنكليزي برز في التصوّف الإسلامي والأدب الفارسي. 


نظراً لتفوقه في الدراسة» فقد حصل على منحة دراسية لدراسة 
الكلاسيكيات (اليونانية واللاتينية في جامعة كمبردج» فغادر ثورتسموث» 
حیث أكمل فيها دراسته الثانوية» والتحق بكلية (بمبروك ات 7ا 
وحصل على المرتبة الأولى مرّتين في المواد ا وشجعه أحد 
أساتذته على دراسة العربیة والفارسية» فحصل على المرتبة الاولی مرّتین في 
مواد الدراسات الشرقية في 1929ء وحصل على مُنح عديدة لإكمال 
دراساته» فصار أستاذاً في كلية بمبروك التي تخرّج منها. 


وكان قد درس العربية على يدي المستشرق الكبير (نيكلسون» رينولد 
ألن Reynold Alleyne Nicholson‏ ۔ 168 ۔ 1945) أكبر الباحشين في 
التصوّف الإسلامي بعد ماسينيون المذكورء فأثّر فيه تأثيراً كبيراً» وتوثقت 
بينهما مودّة ستبقى حتّى وفاة نيكلسون. 


وقرّر آربري أن يمضي السنة الأولى من زمالته في القاهرة» فشد 
الرحال إليها سنة 1931ء غادر القاهرة لاستكمال زواجه في كمبردج 
2ء ليعود إلى مصرء وتمٌ تعيينه في كلية الآداب في الجامعة المصرية 
رئيساً لقسم الدراسات القذيمة (اليونانية واللاتينية)» وأمضى في هذه الكلية 
سنتين دراسيتين» ترجم خلالها مسرحية (مجنون ليلى) لأحمد شوقي إلى 
الإنكليزية. ومن مصر زار فلسطين ولبنان وسورية لجمع مواد أبحاثه المقبلة» 


(1) نجيب العقيقي» 1/ 372. 


فنشر في القاهرة کتاب (التعرّف - أهل التصوّف) سنة 1934ء ثم ترجمه 
إلى لغته في كمبردج سنة 1935 تحت عنوان 508۰ «The Doctrine of the‏ . 


وبدعوة من المستشرق المذكور نیکلسون نشر كتاباً مما فى التصوّف 
هو كتاب (المواقف والمخاطبات) للنمري» وترجمه إلى الإتكليرة عام 
٠ 5‏ وفي السحة العالية مته حارعند (كمبردج) درجة الدكتوراه فى 
الآداب - LD‏ كهنا أصدر فيها (فهرس المخطوطات العربية في مكتبة 
الديوان الهندي) في للق وتلاه في العام م التالي 1937 ب (فهرست الكتب 
الفارسية) في المكتبة نفسها. ثم تقابعيت أغمالة فی فهرسة المخطوطات 
العربية والفارسية» في کمبردج» وشستر بيتي - 86241 00٥:866‏ في دبلن 
1955 - 1964ء وغيرهما. وفى عام 7 انشر کتاب (التوهم) للحارث 
المحاسبي (في القاهرة)» كما نشر كتاب (الصدق) للخرّاز مع ترجمته إلى 
الإنكليزية» ونشر وترجم أشعار الشاعر الفارسي (العراقي) بعنوان ٥٢‏ عده5) 
Lovers)‏ . 

مع بدء الحرب العالمية الثانیة انتّزع آربري من أعماله الآكاديمية ونقل 
إلى وزارة الحرب ثم إلى وزارة الإعلام» وقضى فيهما أربع سنوات» صار 
يصدر منشورات للدعاية لسياسة بلاده في الشرق الأوسطء باللغتين العربية 
والفارسية: كما أنه ظهر في فيلم للدعاية نفسها . 

وكان يرى ضرورة إزالة حشد هائل من الأباطيل وسوء الفهم 
والأكاذيب» فواجب على المستشورق ذي الضمير الحي انثا بهذه المهمة. 
وقد أبلى أربرق في هذا السبيل خیر بلایَ فأنتج كتباً وحقّق مخطوطات» 
وكتب مقالات ممتازة» فبلغ عدد كتبه نحو المائة» وعدد أبحاثه السبعين 
ومن مؤلفاته (الإسها م البريطاني في الدراسات الفارسية) و(المستشرقون 
البريطانيون) و(قراءة في اللغة الفارسية الحديثة) ونشر(طولستان) سعدي مع 
تعليقات. وفي 8 أصدر (الأدب الفارسي الكلاسيكي) ثم كتابه (الشعر 
العربي). وفي سنة 1947 حين ضار أسعاذا في جامعة ار اضیدر 
الكتب التالية: 





1 ۔ تحقيق کتاب (الریاضة) للحكيم الترمذي. 
2 خمسون قصيدة لحافظ الشيرازي» مع ترجمتها إلى الإنكليزية. 
3 صفحات من كتاب (اللّمع) للسراج» مع دراسة ممتازة عن آستاڈہ 
فاسان 
4۔ ترجمة (زنبقة سينا) للشاعر الهندي (ثم الباكستاني) الكبير محمد إقبال. 
كما ترجم بعد لك قصائد محمد إقبال الأخرى. 
1 ۔ مزامير فارسية 1948. 
2 أسرار بيخودي (أسرار اللاذات). 
3 _ جاويد نامه. 
كما ترجم رباعيّات الخيام. ثم أعاد نشر الترجمتين اللتين قام بهما 
الشاعر الإنكليزي (إدوارد فيتزجرالد _ (Edward Fitzgerald‏ . 
وفي أوائل الخمسینیات بدأ آربري بترجمة جديدة للقرآن» فكانت من 
أجل أعمال الاستشراق» وأعظم تاجات ا 


ه (جاك بيرك J.Berque‏ 1915 1992): 





تصفه د.نعنع ب (أهم مستشرق في هذا العصر» مواصلاً نهج 
اسرد ولك فى بلدة جزائرية» وأكمل فيها دراسته الثانوية» ثم 
التحق بجامعة السوربون» وعمل في المغرب سنین عديدة أبان الاستعمار 
الفرنسى لدول المغرب الغلاث» ودعا بلادہ إلى اتباع سياسة جديدة في 
المغرب عام 6ء وإثر دعوته تم نقله إلى مقاطعة بأعالي جبال 
الأطلس عام 1953ء تبعد 600كم عن العاصمة مقرٌ عمله. في هذه 
المنطقة الناقية الف كمابه (البتى الاجتماعية للأطلس العالي) نال عنه 
درجة الدكتوراه عام 195. وشن هناك نقل إلى مصر حيث تم تعيينه في 


(1) د.بدوي» ص9-5. 
)2( في حوار أجرته د. حميدة نعنع مع عشرة من مفكري الغرب ومبدعيه» بينهم جاك ك8 في 


كتابها: حوارات مع مفكري الغرب» دار الشؤون الثقافیة العامة» بغداد. 1990. 
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کپ يوه ار یھی وبذلك تحوّل في عمله من المغرب إلى 
المشرق؛ فبدأت علاقته ورؤيته تتعمق مع الثقافة المصرية وأحوالها 
الاجتماعية والسياسية» فعقد علاقات ثقافية مع رموز الثقافة في مصر . 
أمثا تو ۱ 
۱ 8 حسين وتوفيق الحكيم ولويس عوض؛ وغيرهم» كما ترجم إلى 
في کنا (مذكرات ضفتين) أعلن أن مصر قد ألهمته رؤية أكثر صواباً 
وعدلاء وان أي بناء إبداعی فی هذه البلادء کیا فى غیرھاء لا یتم إلا ۳ 
٦ 53 |‏ ۹ 1 و ۷ 3 : 1 ۱ 
لاستقلال» كما أنه دافع عن حقٌ الجزائريين في النضال من أجل استقلال 
بلادهم (من الاحتلال الفرنسي)» وكان من الموقعين على بيان (121) 
من ضمن نتاجه الغزير كتابه (مصر الإمبريالية والثورة) دفاعاً عن 
المستقلة ۱ 
ال الغد)» (المغرب امس واليوم)» (مراحل المجتمع المضرىق 
المعاصر)ء (يالاا مسن في النجف وكربلاء)» (الإسلام والاشتراكية)» 
(حول الفن الإسلامي)» (نظم وقيم في الإسلام المعاصر)ء كما أنه ألف 
عن (ابن رشد والأضداد) عام 1967 وت اکا یں 
٠ ۴‏ و(علماء تو ( ۰ ھا ۷ 
التآليف والأبحاث. 3 عاك 


1 من آزاء جال بيرك الي كرها في لفك اجراہ مع آخید الشيخ) 
يقول: تي أجبمع بين الميل إلى الماضي والميل إلى التقدم والعلمانية وحتى 
الماركسية في معالجة قضايا التراث والاجتماع. وعن النقد الذي وجّهته إلى 
بيرك الدكتورة زينب جيك العزيق حول ترجمته للقرآنء يقول: لقد آوجدتُ 
ترابطاً بين الآيات» مضيفاً: أقبل المناقشة وأستفيد مٹھاء ولستٌ معصوماء 
عغس رما في القيام بعمل ضخم: فيمكن أن أخطئ في ترجمة آيات عدة 
وأسعى إلى تصويبها. ثم إنني اشتغلت في هذا العمل س فشر اطا 


(1) د.يحيى مراد. ص210. 
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واستندت في ترجمتي على اثني عشر تفسيراًء ودرسك اللعة العربية أكثر من 
م جا 

ويقول: علينا أن نجعل من الاستشراق وسيلة تفاهم متبادل بين 
شعوب العالم... وعندما أسمع بعض العرب يعقدون الاستشراف» أو 
يقولون إن الشرقي فقط هو الذي يملك الحق والقدرة لدراسة الشرق فاني 
أشعر بأسف. فهل نقول نحن: إن الفرنسي فقط هو الذي ينبغي أن يدرس 
ديكارت؟.. ولو سألتني عن مكاسب الاستشراق فهي عظيمة الوزن.. ومن 
الأنفع لأصدقائي الشرقيين أن يزاحموا أولئك الفحول بالعمل العلمي 
الجاد. 1 


وإنه - أي الاستشراق - لیس منهجاً بذاته» بل نتيجة وهدف لمجموعة 
مناهج كثيرة لعلم الاجتماع والتاریخ والأنثروبولوجيا الحضارية 
والألسنية..إلخ. ولا يمكن إدانة المستشرقين إذن حول مناهج لم 
يستخدموها.. في وقت لا يستطيع الباحثون في العواصم العربية أن يتمتعوا 
بتلك المساحة من الحرية في الكتابة عما یریدون!“ 

ورغم ما عرف عن جاك بيرك من مواقف لدعم نضال الشعوب» 
وتضامنه مع الحركات التحررية» حتى لو كانت ضد حكومته» على غرار 
موقف مكسيم رودنسون» فإنه رحل حزیناًء لأنه بات موضع نقد مرير في 
بعض الدوائر العربية» بسبب ترجمته لآيات قرآنية» حسب الفهم الفيلولوجي 
الذي يختلف حوله كنه الألفاظ بين اللغتين الفرنسية والعربية» كان بيرك 
يجيد اللغتين بمستوی واحدء أو قريب. ولاسيما أن الترجمة ظهرت وسط 


تيار شنيع» تيار صراع وحرب صليبية جديدة . 





(1) أحمد الشيخ» من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب» حوار الاستشراق» المركز العربي 
للدراسات الغربية» القاهرة» 1990ء ص30. 

ڑ2 نة یس 33: 

(3) نفسه» ص27. 


دعا جاك نيوك إلى وحدة أقاليمء أو شعوب منطقة البحر 


سے وكان يعتبر نفسه ‏ في حواراته أو كتاباته ‏ مستعرباً» ولیس 
مستشرقاء بسبب أصوله الشرقیة (الجزائرية) وإتقانه للغة العربية» وكتاباته 
الغزيرة التي عالج فيها مختلف القضايا الثقافية والاجتماعية الخاصة 
بالعرب. لكنه وقف ضد من يمس دون وجه حق علماء الاستشراق» وبدون 
تمییز؛ وتساءل: لماذا تهاجمون الاستشراق ولا تهاجمون الكهرباء 
زالسیاراٹ وتکتو لوچا العصرء والذرّة؟ لماذا تأخذون من الغرب جانباًء 
وتهاجمونه؛ ولا تهاجمون الجوانب كلهاء بما فيها الذرّة والتكنولوجيا. كما 
قال: إن کلام من الاستشراق (يقصد الهجوم عليه) صار هواية عند 
ایب" بل لأقل عقدة نفسية ”. كما تساءل في مكان آخر من حواره: إذا 
سی د بالمستشرقين فعليكم بالكتابة عن أنفسكم» لأنكم مهما 
رم 2 دون تقديم آثار مكتوبة بنفس مستوى أعمالھم فإن موقفکم 
يبقى ضعیفاً 


ا م سے 
)0 د. حميدة نعنع» ص 250. 

)2( نفسها» ص258. 

)3( كذلك» ص260. 





القرآن الكريم 

ا ۱ 0 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» أو (عصر النهضة في 
الإسلام) عربه د. . محمد ا أبو ريدة» ط1/ 30ء جزآن» 
ثم توالت طبعاته . 


2 ۔ ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي» الرياض» 1987. 
ابن الأثيرء عز الدين علي الجزري 
3 الكامل في التاريخ» طبعة دار صادر - بيروت» 1956. 
حمد أمين 
4 الشرق والغرب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء القاھرة؛ 
5. 
عبد ا 
خ الكرد في الحضارة الإسلامية» دار (هيرو) للنشر والطباعة» 


6 قك الاستشراق الک نقد الاستغراب» حوار الاستشراق: الوک 
العربى للدراسات الغربية» القاهرة» 1999. 
(#) تم حذف ألفاظ (ابن» أبو» الء د ) الدالة على الدكتور ولم يتم قلب الاسم. 
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أحمد محمود صبحى 


7 في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فى أصول 
الدين» مؤسسة الثقافة الجامعية» القاهرة.» 1977. 


8 - فی فلسفة التاريخ ع منشورات جامعة قاريونس» بنغازي ۔ لیبیاء 1989. 
إدوارد بروي 


9 تاريخ الحضارات العام/ القرون الوسطى» دار عويدات» بيروت ‏ 
باريسء 2003. 


إدوارد روبنسون 


0 د بوميات فى لیات ترجعة آسد شیخاتی: دان المتكترف؛ سروت ۔ 
وت کی لت سر پک ہو پیر 
49.۔ 


إدوارد سعيد 


1 الاستشراق (المعرفة» السلطةء الاڑتشاء)ء ترجمة كمال ديب » مؤسسة 
الأبحاث» بيروت» طبعة 2/ 1981. 


2۔ الآلهة التي تفشل دائماًء ترجمة حسام الدين خضورء دار التكوين» 
بيروت - 2003. 


- تعقيبات على الاستشراقء ترجمة وتحرير صبحی حديدي » المؤسسة 
العربیة للدراسات والتشر بیروتء 1996. 

إدوارد عطية 

4۔ العرب» ترجمة عبد اللطيف شرارة» مكتبة لبتان - پپروٹ - ط2/ 
1972 

5 = اللاستشراق حتسعا: ترجمة عدنان حسين» دار قدمومن للنشر 
والتوزيع › بيرقت - 2003. 

أرنولد توينبي 


6 ۔ مختصر دراسة للتاریخ؛ ترجمة د.فؤاد محمد شبل» طبعة الإدارة 








الثقافية فى جامعة الدول العربية» لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 
القاهرة» 960 1965. 

أشيلي مونتاغيو 

9 الدحض العلمي لأسطورة التفؤق العرقي » ترجمة حسن أحمد يسام 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ‏ بيروت ‏ ط2/ 1981. 

ألبرت حوراني 

18 ۔ الإسلام في الفكر الأوروبي» الذار الأغلية للنٹر: نيروت: ‏ 1994: 

أمير إسكندر 

9 تناقضات فى الفكر المعاصر؛ منشورات وزارة الإعلام العراقية - 
داد 1973ء 

أنور عبد الملك 

0۔ الفكر العربى في معركة النهضة» ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكي» 
دار الآداب ۔ ببروت - ط3 1981. 

برسي سايكس 

1 - تاريخ إيران» ترجمه من الإنكليزية إلى الفارسية سيد محمد تقي فخر 
داعى كيلان شركة سهامى» اث تارات اورا3ا: 

براين اينز 

2 تاريخ التعذيب» ترجمة مركز التعريب والبرمجة» الدار العربية 
للعلوم » بيروت ‏ 2000. 

بيرتون ل فاك. 

3 الإنجيل المفقود. كتاب (ك) والأصول المسيحية» ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة ‏ دار الجندي» ممتلقے 2005. 

توماس کارلیل 

4 _ الأبطال وعبادة البطولة ترجمة محمد السباعی؛ 8 الكاتب العربي» 
بيروت» (د. ت) 


تيبري 0900 
5 الشرق اتل رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي» ترجمة غازى . 

برو - خليل أحمد خليل» دار الفارابى» القاهرة» 5. 
تیودور نولدكه 


6 -+ 5 ہیی رن و 1 5 5 51 5 
تاریخ ار نقله من الالمانیة جووج تامر دار نشر جورج ألمر» 
هيلد سهايم - زوریخ - نيويورك ط 1 ۔ بيروت/ 2004 


7۔ رسائل الجاحظ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» بيروت - 1 . 


جان ثوارييه 


8 - تاريخ العرقية» ترجمة نسيم نصر» منشورات عويدات» بيروت - 
باريس ے 01980 


جان مارك بيوني 


5 5 5 5 4 ١_5 
كر عرابقي اياي ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة  بيروت‎ 9 


جواد على 
0 - تاريخ العرب في الإسلامء دار الحدائة بيروت ‏ 1983. 


1 اللمنصل اس وخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايين» بيروت - 


جورج ٹولیتزر 


ا الانواں ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة - بيروث - 


جورج حنا 
3- قصة الإنسان» دار العلم للملايين» بيروت ‏ ط3/ 1963. 





جورج فرادييه 

34 شرق وغرب ‏ نحو تفاهم معيادل» ترجمة محمد إبراهيم زكي» 
مؤسسة سجل العرب» القاهرة - 1984. 

جورج قرم 

5 تعدّد الأديان وأنظمة الحکم؛ دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة؛ 
ذار اهار جروت ط2 1993ء 

6 - شرق وغرب ۔ الشرخ الأسطوري» ترجمة ماري طوق» دار الساقي؛ 
یروت 2003: 

جيمس وستفال تومسونء وآخرون 

7 حضارة عصر النهضة» ترجمة زكى عبد الرحمن» دار النهضة العربية - 
القاهرة - 1961. 

8 ثقافات الخمينية» موقف من الاستشراق» أم حرب على طيف ۔ دار 
الجديد - روک - 1995ء 
ن نفي 

9۔ الفلسفة فى الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
1986. 

0 - مقدمة في علم الاستغراب - طبعة مدبولي - القاهرة - 1991. 

حسن عثمان 

1 - منهج البحث التاريخي ‏ دار المعارف - القاھرة؛ ط4/ 1984. 

حسین هواري 

2۔ المستشرقون والإسلام» دار المنارء القاهرة» 1936. 

حمید حمد السعدون 

3 الغرب والإسلام والصراع الحضاري» دار وائل للطباعة والْتشىس؛ 
عمانء 2002. 


حميدة نعنع 

4۔ حوارات مفكري الخرب» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. 1990. 

ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي 

5- صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - 1979. 

حیدر لشكري ۱ 

6 الكرد في المعرفة التاريخية الإسلامية» دراسة تحليلية نقديةء دار 
سبيريز - دهوك ‏ كردستان ‏ العراق - 2004 

ابن خلدون عبد الرحمن بن زيد ولي الدين الحضرمی ۔ التونسى 

7۔ المقدمةء ط» دار الكتاب اللبنانى» بيروت ‏ 1979. 

دانتسیغ (ب» م( 

8 الرخالة الروس في الشرق الأوسطء ترجمة د.معروف خزندار» طبعة 
المركز العربي للطباعة والنشر» بيروت ۔ 1981. 


ابن درید» أبو بکر محمد بن الحسر 


9 الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مؤسسة الخانجی ۔ 
القاهرة - 1958. 1 


دي بور (ت» ج( 

0 - تاریخ الفلسفة في الإسلام ترجمة د. محمد عبد الهادي ابو ريدة» 
دار النهضة العربية» بيروت ‏ 1981. 

ديفيد كوت 

1 - فرانز فانون» ترجمة عدنان كيالي» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء يروت - ظ2/ 1972. 

رشيد العبيدي 


2 ۔ الحركة الاستشراقية ‏ مراميها وأغراضهاء دار أنوار دجلة» بغداد ‏ 
03. 





رودي ثارت 

3 الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الأوروبية» ترجمة 
مصطفى ماهر» القاهرة ‏ 1967. 

ريتشارد سوذرن 

4 - صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطی؛ ترجمة د.رضوان 
السید . دار المدار ‏ طرابلس ۔ ليبيا - ط2/ 2006. 

زكي نجيب محمود 

5 ثقافتنا فى مواجهة العصرء دار الشروق» القاهرة - 1976. 

6 - المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري» دار الشروق - بيروت 
ك 

زیغرید هونکه 

7 شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون ‏ كمال 
دسوقى » الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس - ليبيا» 
دار الآفاق الجديدة ‏ المغربء ط9/ 1991. 

زينب الخضري 

8 - فى قلب الشرق» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة - 2003. 

زينفون 

9 ۔ حملة العشرة آلاف» الحملة على فارس» ترجمه عن الإنكليزية 
يعقوب افرام منصور» مطبعة جامعة الموصل ‏ 1985ء 

ساطع الحصري 

0۔ أبحاث فى القومية العربية» مركز دراسات الوحدة» بيروت ‏ 1985. 

1 - الاستشراق فى أفق انسداده» منشورات المجلس القومي للثقافة؛ 
الرباط - 1991. 


ستیفن رنسیمان 

2 - تاريخ الحروب الصاسية: ترجمة الك الباز العریتی دار الثقافة» 
بيروت» 7 . 

سعدون محمود الساموك 


٠-53‏ الوجيق في علم الاستشراق» دار المناهج لار والتوزيع › عمان» 
783. 

سعيد بن صالح الغامدي 

4 مهلاً هنتنغتون. » مهلا فوكوياماء نظرية الشبكة التصفوية في صراع 
الثقافات» مكتبة العبيكان ‏ الریاضء ط2/ 1984. 

سليمان دنيا 

5 - الحقيقة في نظر الغزالي» دار المعارف» بيروت» ط4/ 1988. 

السيد محمد بدوى 

6 التطور فی الحياة والمجتمع: مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ بيروت - 
6 . 

سيغال. 

7۔ لمحة عن تطوّر المجتمع منذ بدء التاریخء دمشقء ط4/ 1974. 

شبنغلر (أزوالد اشبنغلر) 


8 - تدهور الحضارة الغربية» ترجمة ‏ أحمد الشيباني - منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت - 14 . 


صادق جلال العظم 

9 ذهنية التحريم» مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية» نيقوسيا - 
قبرص ۔ 1994. 

صلاح الدين المنحد 


0۔ المتتقى من دراسات المستشرقين» دار الكتاب الجنديدبجروت - 
976 : 





صلاح كانبي إسماعيل 

1 _ التعديب فی دولة الخلافة (41 _ 252 ه) دوافعه وأساليبه» أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية» السليمانية» كردستان ۔ 
العراق - 2008. 

: ثيل ھنتدفت 3 

2 - صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالميء ترجمة د.مالك عبيد 
أبو شهيوه» د محمد محمد خلف» طبعة الدار الجماهيرية ‏ طرابلس - 
لا - 1999. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير 

3۔ تاریخ الرسل والعلركء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف: القاهرة - 1979ء 

ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا 

4 _ الفخري فى الآداب السلطانیةء القاهرة - 1962 

طه ندا 

5۔ فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية ‏ بيروت» 
1979. 

86ے مر اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة» دار ترا للطباعة والشرة 
دمشق ۔ 3002ء 

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) 

7 تراشا الثقافى بين أيدي المستشرقین - الكويت» 1957. 

عامر النجار 

8 - علم الكلام» عرض ونقد . مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة - 2003. 

عبد الجبار ناجي 

9 تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي» دار الحرية للطباعة - دار 
الا حط اة 198:1 


عبد الحسین زرین كوب 

0 - دو قرن سكوت (قرنان من الصمت) بالفارسية سرطزشت حوادث 
ووضاع تاريخي ايران در دو فرن أول إسلام» ضاثخانة مهارت» 
ضاث سيزدم» تهران ۔ 1371ء وقد ترجم الکتاب إلى اللغة الكردية» 
وكتب مقدمته د. محسن محمد حسين» وتم طبعه في مؤسسة موكريانى 
- اربيل - 2007ء تحت عنوان (دوو سقدة بيّدةنطى) . 

عبد الحميد محمد قنبس؛ خالد عبد الرحمن العك 

1 - مسألة القضاء والقدر ‏ دار الكتاب العربی - بيروت ‏ 2005. 

ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسى 

2 العقد الفريد. طبعة القاهرة - 1942. 

عبد الرحمن بدوي 

3 - اشبنغلرء دار القلم ‏ بيروت 1941. 


4 ..موسوعة المستشرقين ۔ المؤسسة العربیة للدراسات والتشر بيروت: ۔ 
ط4/ 2003. 


5 - درس الأبيستيمولوجياء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد.ط2/ 
6 . 


عبد السلام نور الدين 

6۔ العقل والحضارة ۔ ذار التتوير للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ 1987 
عبد العزيز الدوري 

7ے الجذور القاريصة رة دار الطليعة ‏ بيروت» ط2 1989ء 
سید اهار ارد عي اله لماي 


8 الاستشراق والدراسات الإسلامية» دار الفرقان للنشر والتوزيع» 
عمانء 2001. 





1 0 8 





عبد الکریم غلاب 

9 الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات» الدار العربیة للكتاب» 
پا ساتوشين» 1977: 

عبد الله العروي 

0۔ الأيديولوجيا العربية المعاصرة» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء 
۔ المغرب ‏ ط2/ 1999. 

1۔ ثقافتنا في ضوء التاريخ - المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - 
المغرب - ط4/ 2002. 

عبد الله علي العليان 

2 الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف ۔ المركز الثقافي العربي - الدار 
الببضاء د المقرب: 2003. 

عبد الله القصيمي 

3 العرب ظاهرة صوتية» منشورات الجمل - كولونيا ‏ ألمانیاء ط 2 - 
6. 

عبد المنعم الحفني 

4 _ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ۔ دار مدبولي - القاهرة - ط3/ 
0 

عزیز العظمة 

5 _ العرب والبرابرة - المسلمون والحضارات الآخری؛ دار رياض الریس 
للكتاب والنشر - لندن - نیقوسیا (قبرص)ء 1991. 

6۔ الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية» دار الطليعة ‏ بيروت ‏ 1983. 

عفت الشرقاوي ۱ 

7 - في فلسفة الحضارة الإسلامية - دار الَنهَفة العربية ۔ بيروك - 1985ء 

علي بدر 


8۔ ماسينيون فى بغداد. منشورات دار الجمل - كولونيا ‏ المانيا - 2005. 
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علي بن إبراهيم الحمد النملة 
9ء الشرق والغرب» منطلقات قات ددا 
ت العلاقات ومحدداتهاء ١‏ ز الثقاذ 
العربي» الدار البيضاء ‏ المغرب 2005 فف 
0 0 8 الاق : 
0 - المستشرقون والتنصير» مكتبة - الرياض ۔ السعودية/ 8 . 
علي سامي النشار 


01 ۔ اة 1غ فل 
00 لفكر الفلسفي في الإسلام دار المعارف ۔ القاهرة ‏ ط8/ 


عماد الدين خليل 
2 - موقف إزاء التراث» مطبعة أوفسيت الميناء ‏ بغداد. 1977 
عمر فروخ 
3ے الها فى الفلسفة : 
اج الجديد في الفلسفة ١‏ بية» دار | 3 : 
ط3/ 1982. و ہس و 
4۔ العقلانية» ترجمة : 
سی نر جمه د. بسام الهاشم المؤسسة الجامعیةء للدراسات 
والنشر والتوزیع بيروت ‏ 1984 
غالي, شكري 
5 - التراث والثورةء دار الطليعة ‏ بیروت ۔ 1973 
فائز هشام البرازي 


6ھ الحضا ات صدام أ ار دار ران لد و 8 
7 مم م0 حو قر 13 حو ار للطباعة ۱ وا 
دمسو - 2004. 1 


فاروق أبو زيد 


7 - عضر التتوير ١1‏ لوس : 1 
0 لتنوير لعربي» لمؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ‏ 


فاروق عمر فوزي 

8 ے i‏ 3 خية زارة 
:اجون التاريخية للوزارة العباسية» دار الشؤون الكقافية العامة 
وزارة الثقافة والإعلام» بغداد. 1986. ۱ 
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فالح مهدي 

9۔ البحث عن منقذء دار ابن زشلہ:پرزےے 1981ء 

فخري صالح 

0-۔ دفاعاً عن إدوارد سعيد. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر؛ بيروت 
- 2000. 

فرانز فانون 

1 _ معذبو الأرض» ترجمة د. سامي الدروبي ود. جمال الدين الأتاسي» 
دار الطليعة - بيروت ‏ ط2/ 1966. 

فهمي هويدي 

2 القرآن والسلطان» منشورات الدعوة الإسلامية العالمیةء طرابلس ۔ 
ليا - ط2/ 1990. 

فؤاد زكريا 

3۔ التفكير العلمي» عالم المعرفة» الكويت ‏ 1978. 

4 _ مكسيم رودنسون» الجندي المستعرب» دار الطليعة» بيروت ‏ 2004 . 

5۔ این الأثير» 
3. 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشید . بغداد 


قاسم السامرائي 

6 الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية» دار الرفاعي» الرياض - 
3 . 

قاسم عبدة قاسم 

7 ماهية الحروب الصليبية» عالم المعرفةء الكويت ‏ 1990. 

قدري قلعجي 

8- صلاح الدين الأيوبي» قصة الصراع بين الشرق والغرب؛ دار 
الكاتب العربى ‏ بيروت» 1966. 
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كاترين موزن 
9 - جوته والعالم العربي» ترجمة عدنان عباس عليء عالم المعرفة» 
الكويت» 1995. 1 
كريم متي 
0 الفلسفة الحديثة» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» ليبيا - ط2/ 
8 . 1 0 
لطفى حداد 
121 ۔ الإسلام بعیون مسيحية » الدار العربية للعلوم» بيروت - 2004. 
لويس لورثيه 
3 مقناهدات قی لاق ضعب مد : 
اھات في ا صمن کتابه (سوریة اليوم) ترجمة كرم 
البستاني» دار المكشوف بیروت - 1951. 


لويس ماسينيون 


3 د ة وب 7 8 
خطط البصرة وبغداد ترجمه إبراهيم السامرائي» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر؛ بيروت ‏ 1981. 

مازن مطبقاني 

4۔ الغرب من الداخل؛ دراسة للظواهر الاجتماعية» نادي أبها الأدبى - 
السعودية - 1997. ګګ 

5 الاستشراق في الفكر العزبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب ۔ 
القاهرة - 2005. 

محسن محمد حسین 

۰ 7 : 

58 پتےتپ الجیش في عهد صلاح الدین الایوبی؛ مؤژسسة الرسالة بیروت - 
١ 1986‏ 0 

محسن الميلي 

177 - روجيه غارودي والمشكلة الدينية» دار قتيبة» بيروت 
3 . 0 


- دمشق - 





ثة» ت 4 د ااك یلٹا 
128 الإسلام والحداثة» ترجمة هاشم صالح» دار بدايات 1 


سورية - 2008. 
محمد أركون 9 
9 الإسلام - أوروبا ۔ الغرب» ترجمة هاشم صالح» دار الساقي ۔ 

يروف ± :1998 

1 3 - عمل 
0 الإسلام والحداثة ‏ ترجمة هاشم صالح. دار بدايات ‏ جب 

سوریة ے 2008: 

کت بخص ٠‏ 2004 
5 >- جا 3 5 7 ار 1 
1۔ المستشرقون والقران الكريم» دار الآمل - إربد.الاردن 
محمد البهي . ۱ 
2 _ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» دار الفکر؛ 

يروك 515 1970, 
محمد حسين هيكل 
3۔ حاة محمد . مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط13/ 1968. 

کب ة للكتا لسا 
134 ۔ أذب العلماء (البيروني وعمر الخيام) الدار العربية ب٢‏ ليبيا - 

ن .= 1977 
محمد شاهين 
5 إدوارد سعيد ‏ رواية للأجيال» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۔ 

پیروٹ ۔ 2005ء 
محمد صالح البنداق 
6 - المستشرقون وترجمة القرآن» منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 

.1980 - 

محمد عابد الجابري 58 
7۔ نحن والتراث» قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي؛ المركز الثقافي 
العریںء سروت طقل 1989ء 
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محمد عبد ١‏ ليحسيد الدعمى 

8 - المتغير الغربى» الشرقء الاستشراق؛ أدب الصحراءء دار الشؤون 
الثقافية العامةء آفاق عربية» بغداد - 1986. 

محمد عبد الكريم الوافي 

9 منهج البحث فی التاریخء منشورات جامعة قاريونس» بنغازي ۔ ليبيا 
- 2.1990 

محمد عبد اللہ الشرقاوى 


0 - الاستشراق دراسة تحلیلیة تقويمية» دار الفکر العربي ‏ القاهرة ‏ 1993. 


محمد العزب موسى 

141 - دراسات إسلامية في التفسير والتاريخ: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت ‏ 1980. 

محمد علي الفرا 

142 - الإسلام والغرب» مواجهة أم حوار ‏ دار المجدلاوي ‏ عمان ۔ 

.2002  ندرألا‎ 

محمد عمارة 

3 - الإسلام في عيون غربية ‏ بين افتراء الجهلاءء وإنصاف العلماء 

دار الشروق» القاهرة» ط2/ 2005. 

4-۔ الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ بيروت ۔ بغداد - ط2/ 1984. 

5 المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانیةء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت ۔ بغداد - ط2/ 1984. 

146 - نظرة جديدة إلى التراث» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۔ 
بيروت ‏ 1974. 

محمد فاروق فارس الزین 


7 _ المسيعية والاستشراق» دار الفكر المعاصرء بيروت ‏ ودار الفكر 
دمشق ے ط3 2003, 








محمد فؤاد زكي ومحمد أنیس 

8 - أوروبا فى العصور الحديثة من النهضة الايطالية حتى الثورة 
الفرنسيةة مكنبة الأنجلو المضرية ‏ القاهرق 1956ب 1957: 

محمد كرد علي 
9 المستعربون من علماء المشرقيات» مطبوعات المجمع العلمي 
العربى» دمشق. 
محمد كامل الخطيب (أعدّ الكتاب وقدّمه) 
0 _ الشرق والغرب» منشورات وزارة الثقافة السورية - دمشق ‏ 1991. 
محمد محفوظ . 
1 الإسلام» الغرب» وحوار المستقبل» المركز الثقافي العربي - الدار 
البيضاء ‏ 1998. 
محمد نور الدين أفاية 
2 المتخيل والتواصلء مفارقات العرب والغرب» دار المنتخب العربي 
للدراسات والنشر والتوزيع - بیروت - 1993. 
محمود أبو ربه 
3 - أبو هريرة» شيخ المضيرة» دار المعارف ‏ مصر ‏ ط3/ 1969. 
محمود إسماعيل 
4 ۔ إشكالية المنهج في دراسة التراث ‏ دار رؤية للنشر والتوزيع - 
القاهرة - 2004. 
5 - سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» طور الانھیار (2)ء دار سينا 
مؤسسة الانتشار العربي - بيروت - 2000. 

محمود حمدي زقزوق 

6 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدوحة ‏ قطر؛ 
ط1404ه. 

المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين 

7 - مروج الذهب ومعادن الجوهر - باعتناء د. محمد هشام النعسان؛ 
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عبد المجيد طعمة جلبی» دار المعرفة للطباعة الجر 
- 2005. 

مصطفى التواني 

8 - المثقفون والسلطة في الحضارة العربية» الدولة البويهية نموذجاً ‏ دار 
الفارابى ‏ بيروت ‏ 2004. 

مصطفى النشار 


9 - فلاسفة أيقظوا العالم» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ‏ 
1988. 


والتوزیع » بيروت 


المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 

0 - السلوك لمعرفة دول الملوك. نشره د. محمد مصطفى زيادة» لجنة 
التأليف» القاهرة ‏ 1957. 

مكسيم رودنسون 

1۔ جاذبية الا 
72ء 


سلام» ترجمة الپاس مرقص » دار الٹٹویرء بيروت ‏ 


2 _ الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامیةء عالم المعرفة 
الکویت ۔ ط3/ 1998. 


ناصر الخزيمي 


3 - حرق الكتب في التراث العربي» منشورات الجمل - کولونیا ۔ المانیا 
۔ 2003. 


ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 
164 


- الإسلام والغربء دراسة في نقد الاستشراق ۔ دار المناھج - عمّان 
- 2004. 


تاسيف خير يلك 

5 - من الاثستمولوجيا إلى المجتمع » منشورات وزارة الثقافة -دمشق- 2002. 
نبیل علي 

6۔ الثقافة العربية وعصر المعلومات» عالم المعرفة - الكويت ۔ 2001. 





نبیل هلال هلال 
7 اعتقال العقل المسلم» ودوره في انحطاط المسلمینء دار الكتاب 
القاهرة» ط3/ 2005. 


العربي - دمشق - 
8 - المستشرقون» طبعة دار المعارف» القاهرة» ط3/ 1964. 


ندیم قاسم نجدي 

9 _ أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصرء دار الفارابي - بيروت - 
5. 

0 الغرب المتخيّل» رؤية الآخر في الوجدان السياسي العربي» ترجمة 
غازي برو» طبعة المجلس الأعلى للثقافة ‏ دار الفارابي ‏ القاهرة - 
5. 

النويري ۔ أحمد بن عبد الوهاب 

171 ۔ تھایۃ الأذب في فنون الأدب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
القاهرة ‏ (د.ءت» ط). 

هادي العلوي 

.2004 /4 من تأريخ التعذيب في الإسلام؛ دار المذى  دمشق› ط‎ e 

هاري» ۱ء برنز 

3 - تاريخ الكتابة التاريخية» ترجمة د. محمد فرج الهيئة العامة - 
القاهرة - 1984. 

هاري» اء ولفسون 

4 _ موسوعة (فلسفة المتکلمین):ء ترجمة مصطفی لبیب عبد الغني» ط» 
المجلس الاأعلى للثقافة» القاهرة - 2005. 

هاشم صالح (مترجم ومقدم) کتاب : 

5 الاستشراق بين دعاته ومعارضيهء محمد أركون وجماعة من 


المستشرقين» ذار الساقى _ يروت - 1994: 
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هاشم یحبی الملاح 
6- المفصل في فلسفة التاريخ» ة ومنشورات المجمع العله 
: لتاریخ مطبعة ومنشورات ١‏ > ۱ 

العراقي» بغداد - 2005. ۱ 

7 أوروبا والإسلام» ترجمة طلال عتريسي» دار الحقيقة للطباعة 
والنشر» بيروت - 1980. ۱ ۱ 

وليم الشريف 

178 - المسيحية»› الإسلام» والنقد العلماني» دار الطليعة» بیز نے 2002ء 


ول ديورانت 


9 ۔ قصة الحشارة ق جمد فوا أذ غ آله لجميع 
رة» ترجمة فؤاد آندراوس» مھرجان | اءة 
القاهرة - 2001. 3 7 


0 - مباهج الفلسفة» ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني. 

يحيى مراد 

1 _ معجم أسماء المستشرقين» دار الكتب العلمیةء بيروت - 2004. 
یحیی هويدي 


2 ۔ دراسات ف فلسفة 
ن ت في علم الكلا والفلسفة الإسلامية» القاهرة - 
١ 1019‏ 


يوليوس فلهاوزن 


3 تاریے 8 مم د 
تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية - 
القاهرة - 1968. 


4 ال شيعة» ت 3 
”سیر والشيعة» ترجمة عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» 
یت ۔ 1967. ۱ 


اليونيني » قطب الدين موسى بن محمد البعلبکی 
5 - ذیل مرآة الزمانء حيدر آباد ‏ الدكن ‏ الهند - 1954. 
يوهان فوك 


6ے تارب ےی می کے 5 . 
تاریخ الاستشراق» ترجمة عمر لطفي العالم دار قتیبة - دمشق - 1996. 
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يوهان فولفغانغ غوته ۱ 

7۔ النور والفراشة» رؤية غوته للإسلام وللأدبين العربي والفارسيء 
النص الكامل للديوان الشرقي» تقديم وشروح الدكتور عبد الغفار 
مکاوی؛ منشورات الجمل ‏ كولونيا - ألمانياء بغداد ‏ العراق - 2006. 


بحث 2 كتاب أو 2 دورية 


برنارد لويس 1 

8 _ بحثە (السياسة والحرب) کاپ (تراث الإسلام) القسم الاول» 
الكويت ۔ عالم المعرفة - 1978. 

جاك ماهو 1 

6ے اتید منطق الاقصاء العام» موسوعة (صورة لخر العربي 
ناظراً ومنظوراً إليه) مركز دراسات الوحدة العربية ‏ الجمعية العربية 
لعلم الاجتماع؛ بر وتت 1999 : 

جان جبور 7 ۱ 

0 المشرق فی أدب الرخالة الفرنسيين ‏ مجلة (الفكر العربي) بيروت - 
العدة 932/, :1989 

جورج طرابیشي . ۱ 

: َة 3 نقد الذات» 

1۔ صورة «الأخرى» في الرواية العربية» من نقد الآخر إلى نقد | 
موسوعة «صورة الآخراء مركز دراسات الوحدة العربية ‏ الجمعية 
العربية لعلم الاجتماع» نیرت . 1999 : 

الحبيب الجنحاني 8 

2۔ المفکر والسلطة في التراث العربي الإسلاميی؛ مجلة المنار هرة 
العدد 29/ 1987. 

حسا محيى الدين الآلوسي 
روم ۱ 0 فى کٹ . ة العلاقة 

3 ملاحظات حول الاستشراق ودارسيه» في كتاب (إشكالية 7 
الثقافية مع الغرب) مجموعة باحثين» مركز دراسات الوحدة العربية» 
تیروت - 1977ء 


حيدر إبراهيم علي 


4 - صورة الآخر المختلفة فكرياً» سوسيولوجية الاختلاف والتعصبء 
صورة الآخرء مركز دراسات الوحدة العربية» الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع» بيروت ‏ 1999 . 

خالد محيى الدين 


95 ے الدين والمنهج العلمي تی التفكير» مجلة (الکاتب)» القاهرة» العدد 
4 1973. 


زكي مبارك 


6 - نفع المستشرقين أكثر من ضررهم» مجلة (الهلال)» القاهرة 
4 


سه رور (سرور) عبد الرحمن تنجويني 

7 - اكتشاف في اليمن حول تاريخ القرآن» مجلة (ملف الإسلام) ۔ تعنى 
السمراتيحة - السليمانية - كردستان ‏ العراق (البحث باللغة الكردية) . 

الطاهر أحمد مكى 


8 - أول رخالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن التاسع عشرء 
مجلة (الفكر العربي) العدد 51/ السنة التاسعة ‏ 1988. 
الطاهر لبيب 


9 الآخر في الثقافة العربية» ضمن موسوعة (صورة الآخر) المذكورة. 

طيباوي (ال.) 

0 المستشرقون الناطقون بالإانکلیزیةق ضمن كتاب د. محمد البهى» 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» دار الفكر ‏ 
بیروت» ط 5/ 1970. 


عمر فروخ 


1۔ المستشرقون ما لهم وما عليهم» دورية (الاستشراق) دار الشؤون 
الثقافية العامةء بغداد.العدد1/ 1987. 
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فرانسوا دوس 

2 _ فردناند. مجلة (المنار) القاهرية» الع (17) - 1965ء 

فرانسيسكو غابرييلي 

3 بحثه (ثناء على الاستشراق) في كتاب (الاستشراق بين دعاته 
ومعارضيه) محمد أركون وجماعة من المستشرقین؛ ترجمة هاشم 
صالح؛ قار الساقی+ بر رت ے :1994ء 

فؤاد جمیل 

4 _ حدیاب - أربيلا» وعشتار أربيلا» فور سوفن بغداد. المجلد 25/ 
19 . 

فؤاد زكريا 

5 _ نحن وثقافة (الفكر المعاصر) القاهرة» العدد (9) نوفمبر/ تشرين 
الثائثى - 1965. 

كارلو ألفونسو نلينو 

6 _ بحوث في المعتزلة» ضمن کتاب (التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية) ترجم بحوث هذا الكتاب د.عبد الرحمن بدوي» مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة - 1940. 

لويس لورثيه 

7 _ مشاهدات فی لبنان» في كتاب (سورية اليوم) ترجمة كرم البستاني/ 
دار المكشوف» نيروت - 1951. 

ماجدة الزين 

8 _ رحلات في القرن التاسع عشرء مجلة (الفکر العربي) بيروت العدد 
51/ السنة التاسعة» 1988. 

محسن جاسم الموسوي 

9 ۔ مداخل المثقفين العرب للاستشراق ۔ نقطة تحول؛ دورية 
الاق العذد1/ 1987: 
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محسن محمد حسین 

0- العز الة ) 3 لمجمع لعلمي 
المجلدة/ 1977ء ولا 

محمد وقيدي 

1- تطور الصياغة الأيديولوجية في الاستشراق» مجلة (دراسات عربية) 
دار الطليعة ‏ بيروت - السنة 8 1982. 1 

72- آزاء بعش الستشرتین حول الفراٹ العلمي العربى والرد عليهاء 
دورية (مناهج المستشرقین)؛ المنظمة العربیة للتربية والثقافة والعلوم ۔ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ 1985. 

مكسيم رودنسون 


ات ة ترات 
3 ہے سرت الإسلامء عالم المعرفة ‏ الكويت - العدد 


نبیل السمالوطي 


4 ا 3 ِ 2 و 
لعلمية والموضوعية في علم الاجتماع ‏ مجلة (الكاتب) القاهرة» 
العدد 144/ 1973. 


هنري لورنس 


5۔ مقاله في كتاب (تأملات في الشرق) تقاليد الاستشراق الفرنسي 
والالمانی وحاضره» ترجمة عدنان ۰ ا 

: 5 تر ن حسن» محمد صبح» داو فد 
للتشر - بیروتہ - 2006, ٠‏ 








الفهارس 


00 فهرس الأعلام 
٭ فهرس الأماكن 
+ فهرس القبائل والجماعات 














فھرس الأعلام 


آدم متز: 34ء 101. 

آرثر جون آربري: 243ء 280ء 281. 
آرنولد توينبى: 146ء 207ء 209. 
الالوس 2 بام مج الديق: 
ا.ج. آربري: 36ء 110. 

ا۔ ج. فنسنك: 36. 

أ الامركۃ 51 

إبراهيم ع 

إبراهيم السامرائي : 4 

إبراهيم عبد المجيد اللبان: 93. 
إبراهيم عكاشة علي : 163. 
إبراهيم مدكور: 93. 

ابن ابی لی: 226 

ابن الأئیر: ٥ء‏ 13 74. 

ابن الخطيب: 250. 

ابن الطقطقى = محمد بن على طباطبا. 
ابن القطان: 0 1 

ابن الهاشم العربي: 129. 

ابن الهيثم : 8 

ابن بطوطة: 155. 

ابن 

ابن حزم: 2105 188. 

ابن حوقل: 104. 


ابن خرداذيه: 89ء 99. 

ابو دون + 410 1501106 75 
4ء 225 226« 262. 

ابن خلكان: 10. 

ابن داريوس: 63. 

ابن دريد - محمد بن الحسن (أبو بكر) 

ابن رشد: 62ء 96ء 97ء 146ء 6155 
6 8ء 250 283 

ابن سعد: 270. 

این سینا: 96ء 97ء 98ء 128. 

ابن شداد: 10ء 

ابن صاعد الأندلسي: 86. 

ابن عبد ربه : 6. 

ابن قتيبة: 270. 

ابن قيم الجوزية: 105. 

این مسكويه: 28۔ 

ابن ميمون: 96۔ 

أبو الأعلى المودودي : 103. 

آیو الحسن الششٹری: 275. 

أبو الريحان البيرونى» 88ء 89ء 90. 

أبو العتاهية : 018 

أبو العلاء المعري: 249. 

أبو القاسم بن حوقل النصيبي = ابن حوقل 

أبوبكرة 38 

أبو حنيفة النعمان: 102ء 104ء 105. 

أبو حيان التوحيدي: 86. 
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أبو ريدة = محمد عبد الهادي. 
أبو سعيد السيرافي : 88. 
أبو عثمان الهجويري: 249. 
أبن معشر الى + 94. 

أب زور مد > الفارابي 


ا 
ا أبو هريرة: 104. 


اتصبارتة< 35: 
2 آئیا: 216: 





۱ أحشويرشش الأول: 63. 

3 أحيد الانکنراتی؟ 83: 
عمد آبیت؟ 4 237 238. 
اید البدؤية 9193 

ایت القفاشى 2 1:857, 
خن ل 2 105 106. 
أحمد بن عبد الوهاب النويري 
أحمد بن فضلان: 288 98. 
أحمد الخليل (دکتور): 85. 
أحمند الشرناضي + 93: 
أبحت الاق 172 
الحمد ايخ : 258. 

ا شوق 280 

أحمد فؤاد الأهوائي (دكتور): 215 
أحمد فارس الشدياق: 1 








الو مود ی 2146 11792 


لأخطل: 28. 

ارس : 89: 

۱ اقلارةے اوت باث: 94. 
إدوار عطیة: 7 

إدوار فلاديمير: 99. 
1 
إدوارد براون: 221 
r Û‏ 

















إدوارد إلیاس : 




















دوارد بروي 














إدوارد جیبون: 5 42ء 



















ا إجناتي جولیا نوفتش (كراتشوفسكي): 28. 


: 86ء 87. 


إدوارد دنیسون روس : 162 
LE‏ 46 310 | 
112 152 161 200ء 202« 
5 232 235 254. 
إدوارد هنري بالمر: 3 
ادوتیسں+ :20 | 
أرسطو: وى وف می 97 98ء 106. 
إرفن جميل شك: 1 4 69 203ء 
4 206 254. 


رص ریعا:15: رول 2156 157 
2 208 2209 236 240 246. 


أرييل شارون: 16. 

أسامة بن منقذ: 83. 

إسحاق نفلا : 42ء 43. 

إسحاق الإسرائيلي: 96ء 98. 

إسحاق پوس الح 93 

أسد شيخائى: ٠.158‏ 

بعل داقر + :58 

لاسکندر المقدوني: 3 64 ڈ5ک 6ک 
1. 


أشمنغرز (ملك): 158. 


أشيلى مونتاغيو: 215. 
إغناز غولدزيهر: 2 2269 271 273. 
1 ممه 221 





إقلیذس: 94. 

ألبرث:الكبير: 96؛ 97. 

ألبرت حوراني (دكتور): 7 كك 278 
12 128 139 147: 

ألفرد لايل: 204. 

ألفريد جيوم: 36. 
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ألن واطسون: 188. 

إلياس المر: 45. 

ار القيس: 85. 

أقين تدر 227 

إميل دوركهايم: 210. 

نجاریلي : 7. 

أندريه ميكيل: 258. 

أنطونيو غرامشي: 19ء 232. 

أنور عبد الملك (دكتور): 11» 255. 

أوتو الأول الكبير: 46. 

آدونیس: 200ء 201. 

رثات شظ2 02 6202 4207 ۵79 
6 257 





الإيجى: ا ا 
ايراتوستين: 66. 
إيئياس سلفيوس: 113ء 121 


ب. م. دانتسيغ : 99 
بارتولد: 242. 
بارثلمي هربيلو: 132. 
بارسوتز + 210: 

پار 5 535 

باركس ڑالآپ)د 187. 
بارنز: 142. 

البازعي : 13 
باترت؟ 139: 

ا 198 

بدوي = عبد الرحمن بدوي 
برائد تراند: 35. 
بربان بيدهام : 1 


برسنیر: 134. 


برسي سایکس: 64. 
البرغوثى: 40. 








برنار روجيه: 141. 

برثارة لويس %35 £56 91. 
پراردی: 215 

برنشتاین : 4ء 

وو 38 

بسام الھاشم: 20. 

بطرس المبجل: 72ء 79. 


بظليموس : 866 98: 
مک 35 

سقو 35 

بليني : 66. 

کی موسو ليق + 279 
بنیدکت (البابا»: 4. 
بها ظا هر 25883 
بولس الثاني: 121. 
بولس عواد (مطران): 96. 
بولوموا (الآب): 187. 
بيد المبجل: 42ء 43. 
بتو لح ماك 59 
البيروني = أبو الريحان 
سيا N‏ 387 
البيضاوي: 139. 


5 


ف 


نة الوزن 161: 
ترانشكي: 215. 

الترهذي : :275 282: 

تشاولق آدامق: 187. 

التفتازاني: 175. 

تقي الدين أحمد: 105. 

توفيق الحكيم: 262ء 283. 
توما الأكويني: 95ء 96ء 97. 
توماس آزتولد: 35ء 640 162. 


توماس إربينيوس: 128. 
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توساس کارلیل: 151: 

توميدا: 188. 

تي. أي. لورنس: 203. 

تيمورلنك: 100ء 216. 

تیودور ولدكه: 242› 268› 269. 


ث 
ث. کازانوفا: 128. 
تلب 409 
ثييري هنتش : 7 68« 276 127« 216« 
6 


ییوفرات: 69. 


ج 
ج. ج. كولتون: 32 
جاہر قمیحة: 7 
سای لال 
الاس 6 88 92« 108. 
ا 1 258 2282 283« 284« 
25 
جاك ماهو: 206. 
جال بوازييه: 209+ 214: 
جان بول سارتر: 213. 
جان بول شارنيه: 258. 
حجان تازو 207: 
چان جاك روسو: 136: 
حاق ععيورة: 207 
چان خيرمانة 113 118+ 119. 
بحالة عارك يبرق 19+ :232 
جب : 35 
جبرائيل نه : 151. 
جرایر: وف 
جرير دی أورالياك: 46ء 94: 


جرجی زیدان: 93. 


حمل سن 187 
جعفر الصادق (إمام): 102. 
جلال المظهر: 93. 
سال الأتاسى: 213 
جمال الدین الأفغاني: 1857ء 
لی 215 
2156 
: 41 42 44ف 64. 
: 241. 


جورج أوروبل: 19. 
جورج بوليتزر: 135. 
جورج تامر: 268. 
جورج حنا: 7 4238 239. 


جورج سيل: 129ء 139. 


جورم طرایفی: 39ہ 01315 262 


جورج فرادييه : 7 

جورج قرم: 19ء 91. 
جورجيو ليفي دلافيدا : 278. 
وى چیربای: 278 

خر زیف آرٹرڈ 315 


جوزيف سكاليجر: 127. 


جوزيف فون هامر بور 
جوزيف تسيم یوسف (دکتور): /153: 
جرزرف مواپتۂ :139+ 

جول فیرن: 98. 

جر ليان بمداة 238 

جون جاکوب: 140. 

بجوف ويسعليلقة 236 

حوة را ق1 

جويدي إجنتسيو : 278. 

جیرارد دي کریمونا: 0 95. 
جیرارد دي نرفال : 16 

روم ٹارو2 207 
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غشتال: 148ء 149. 


حاتم الطائي : 4 


حازم صاغیة: 29ء 30ء 35؛ 170ء 171ء 


219 

الحريري: 155. 

تتام الي خضور: 232. 

حسام محبي الدين الآلوسي: 267ء 273. 


حسن حنفي (دكتور) : 258: 260ء 262ء 


3 2600ء 266. 
حسن عٹمات (دكقور) ؛ 65. 
حسين الهراوي (دكتور) :26ء 217. 


الحسين بن منصور (الحلاج): 108ء 273 


.275 4 


ن: 2ء 240. 
حميدة نع (لتور) :5 :282. 
حا مينا: 262. 
حيدر لشكري: 85. 


ف 
خالد عبد الرحمن العك: 249. 
خالد محيي الدين: 21. 
خاوند بن برهان الدين: 134. 
ارات تا 
خلیل أحمد خليل: 68. 
الخوارزمي: 94. 
خير الدين التونسي: 261. 


۵ 


داریوس الثانى: 64. 
دافيد صاموئيل مارغليوث: 28» 160. 





دال پایس: 18+ 17: 

دانييل (الأب): 99ء 100. 

قاذ 119, 

درفو: 141. 

دنكان بلاك ماكدونالد: 160ء 163. 
دنیس دو روجمون: 215. 

دوزي: 33ء 242 

دومینغو بادیا: 244ء 245. 





دي بور: 81. 

دي تاسي : 4ء 

دي جوبینیو: 236 
دي خويه: 275. 

دي روزال: 141. 
دي سلین: 134. 

دي فیرست: 158. 
دي لوين (دوق): 158. 


الذهبي = محمد بن أحمد الدمشة 


ل 
الرازي: 98. 
رافائيل باتاي: 221. 
رافيائيل المصري: 133. 
راموسن : 134. 
رايسكه = جون جاكوب 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: 84. 
رديارد کبلنغ : 203ء 239. 
رشيد العبيدي (دکتور) : 48ء 218. 





رضوان السيد (دکتور) : 75. 
رفاعة الطهطاوي: 260» 261. 
ايل 11-2 


روت رتف 210 
روجر باکون: 9780ء 115› 116ء 124. 


روہ أَرَتَالذیر : 258 

روجبه غاروذیقٰ؟ 230. 

ررفريك (قآند): :73 

رودي يارث: 79 166:93» 277. 

روزبھان البقلي: 275. 

روزنتال: 35. 

روكرت (شاعر): 149. 

رولان: 76. 

رونالد ريغان: 16. 

ريتشاد سوذرن: 11ء 275 77ء 78: 80ء 
1ء 112: 116 119 125 254, 

ریعکارد بيرتن: :6160 161: 

ريتشارد قلب الأسد: 118. 

ريتشيلو: 244› 245. 

ريموند لول: 80. 

رينيه ديكارت: 136ء 248ء 250. 

رينيه لابات: 149. 
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5 
زكريا القزوینی: 8 89. 
اک 126. 
زكى مبارك : 6 27 
ڑکی تجیت :ود 7 249. 
زیخریلا فولگٹ: 103. 
زین الدین علي كوجك بن بكتكين: 9. 
زینب عبد العزیز (دکتور) : 3 
ورن 83ء 66: 





تی 
ة: 42 43. 


لے ميقن 79ھ 5ل 
بل لارو 2023 


سانتيلانا: 35. 

ساندراكوش: 66. 

سایمرۃ'آوگلی+ 131: 

سترابو: 64ء 66ء 69. 

ستفال تومسون: 126. 

سفن فسان 153: 

ستيكل: 134. 

سيو 134. 

السراج: 282. 

سرور عبد الرحمن بنجويني : 61» 218. 

ارت البقطي+ 898 - 

سعدوة مضردالسایرة كر 171 
2ھ 1578ء 277 

سعید صالح الغامدي : 1 

سقيان القوري : :105 

شراط 185 

سلمان الفارسي(سلمان باك): 2273 275. 


سليمان بن داود عو 

شمان اغى :262: 

سنوك هورغرونيه: 17ء 2159 245› 275. 

سیل السترق* :275 

سهيل [دريسي 1 262, 

ورون 210 

سیجرید هونکه: 35. 

سیلقستر الٹاتی (البابا): 46> 94: 

مسر وى سای 3 145ء 148ء 
9ء 242. 1 


السيوطي : 9۔ 
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شاتوبريان: 141ء 152۔ 
شارل (ملك): 119. 

شارل داوتي : 161. 

شارل فورستر: 147ء 148. 
شارل مارتل: 169. 
شارلمان: 75ء 76ء 119 
الشافعي > محمد بن إدريس 
شالون (مطران): 118. 
شامبليون (عالم آثار): 35. 
الشعبي : 226. 


الغیرازق: 282 


ص 
صادق جلال العظم (دكتور) : 2200 201. 
صاموئیل زويمر: 160ء 163. 
صاموئیل هنتنغتون: 241. 
صبحي حديدي : 0" 
صبري حافظ (دکتور) : 11. 
صلاح الدين الأيوبي: 47ء 95ء 96. 


صلاح الدين المنجد: 7 ١‏ ٥ے‏ 54 


صلاح كانبي إسماعيل: 174. 
ص 
ضياء الدين الریس: 170. 


ط 
طارق بن زياد: 37. 
طارق سري: 217. 
طاشن كبري زاذہ: 175. 
الطاهر أحمد مکی : 244. 
الطاهر لبيب: 3 86 91 263 


الطبري = محمد بن جرير 





طلال العترسي (دكتور): 93. 
طه حسين : 3. 

طه ندا (دكتور) : 54؛ 227. 
طولستان سعدي: 281. 
الطيب الصالح: 262. 

لی قش 258 


طیرارد: 80. 
ع 


عائشة (رض): 107» 140. 

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): 25ء 26. 
عامر النجار (دكتور) : 176. 

العباس بن أبى طالب: 107. 

ضا عروة» 174 

عبد الجبار ناجي (دکتور) : 35. 

عبد الجليل الطاهر (دكتور) : 142. 

عبد الجليل شلبي : 79 

عبد الحسين زرين كوب (دكتور) : 55. 

عبد الحميد جودة السحار: 262. 

عبد الحميد محمد قنبس: 249. 

عبد الرحمن الغافقي : 169. 

عبد الرحمن بدوي (دکتور): 28ء 34» 79ء 
٢13838 41158 305‏ - 1134 2737 
8 1188ء 188 IVE‏ 178 
1ء 2483ء 64245 257 ۲268 
269 270 4211 27 2728 
لرحمن بن محمد = ابن خلدون 

لرحمن حسن حبنكة الميداني: 217. 
أرخمق مع 362 

لسلام العجيلي : 262. 

لسلام بن عبد العالي : 20. 

العنلدم مسو هارو 6 92. 

لسلام نور الدين (دكتور) : 228. 

لعزيز الدوري (دكتور) : 54. 





+ 4+ 4+ ++ + 





عبد العزیز توفیق جاوید: 41. 

عبد العزيز حمودة (دکتور): 12. 

عبد الغفار مكاوي (دكتور) : 143. 

عبد القادر الجزائري: 221. 

عبد القهار داود عبد الله العاني (دکتور) : 48 
4ء 197« 218. 1 

عبد الكريم غلاب : 61. 

عبد اللطیف البغدادي (موفق الدين): 134. 

عبد اللطيف الطيباوي: 180. 

عبد اللطيف شرارة: 57. 

عبد الله العروي (دكتور) :68ء 178. 

عبد الله القصیمی : 90. 

عل اللورن قل + 188. 

عبد الله سلوم الساهراقي (دکتور) : 54 

عبد الله عبد الحى محمد: 217. 

عبد الله على الغليان: 5 31. 

عند الوا حل لواف 1 

العبيني = رشبي العييذي 

غدنان حسین: 54. 

عنان عباس غلى: 143. 

ستاقَسصنوناذ؟ 28 

عزيز العظمة (دکتور) : 87ء 89. 

عفت الشرقاوي (دکتور) : 6ء 255 

علي باشا أبو الفتوح: 261. 

على بدر: 274. 

علي بن إبراهيم الحمد النملة (دكتور) : 185ء 
7 2189 190ء 193ء 205« 
8 229 

على بن أبي طالب: 107ء 140ء 278. 

علي بن الحسن المسعودي: 84ء 85. 

علي حسين الخربوطلي: 43 

على سامی التشار(دكور): 39 

على عبد الرقاق 3 187 

غاد الذي علبل ون : 60 


اریخ ألى سلاد 226 
عماتوعيل کائت: 136. 
عمر الخيام : 89. 

عمر بن الخطاب: 38. 
عمر بن بحر (أبو عثمان) = الجاحظ 

عمر بن سالم: 93 

عمر عبيد حسنة: 20 

عمر فروخ (دکتور) : 6 183 251 
عمر لطفي العالم : 70 

عيسى ناٹلا: 44ء 47ء 62ء 2131 194. 


فسی بن النؤضيى 17 226 


ع 


غازي برو : 68. 

غاستون باشلار: 20. 

غالاتد: 132. 

غرونباوم: 41. 

غريغوريوس السابع (البابا): 78ء 79. 

غريتكو: 29. 

الغوالى: 6 97ء 2.107 129ء 131« 
146+ 5 199 248 276. 

غليوم بوستیل : 25 

غوتہ: 141ء 143ء 149. 

غودفري دي بویون: 8ء 

غوستاف لوبون: 41ء 48. 

غيطشة (ملك): 73. 

غيلبرت نوجنت: 77. 


75 


فو 


درق موويسي»ا 2145 146 147 
الفارابی: 68ء 97ء 106ء 175ء 263. 
فارمر: 35. 

ىقو 104 

فارواق غمر فوزي ,دقو : 49 55 
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فاسکو دي غاما: 109. 
فاطمة الزهراء: 275. 
فالح مهدي : 62. 

فتحي غانم : 2 

فخري صالح : 18. 

فرائز فانون: 213» 214. 
فرانسوا دوس: 93. 
فرانسوا ماري: 136. 
تاس عراشن+ 26 
فرائسسگر غاب ریلی 2221 ا228 
فردريك شلیغل : 141. 
الفردوسی: 155. 

فردیناند (الملك): 38. 
فردیناند دي میدتشی : 127. 
فرناند برودیل : 93. 
قزشسں جائزرنة> 1838 
فریتاغ: 134. 

فريدريك الثاني : 81. 
فريدريك بارباروسا: 96. 
فلافوس أريان: 64. 


فليشر: 134. 


فهمي هويدي: 2 103 105 227 


فؤاد أندراوس: 136. 
فؤاد جميل: 64. 

فؤاد زكريا (دکتور) : 82ء 172. 
فؤاد عبد الباقى: 276. 
فؤاد محمد شبل : 6. 
فولتیر: 136ء 141. 
فولناي: 141ء 145. 
فولني: 9. 

فيرنيه : 35. 

فيزابيل (الأب): 94. 
فيصل السامر (دكتور) : 74. 
فيصل جلول: 221. 


فيكؤء غيام بائيستنا :-136. 
فیلیب أوغسطس - يوسف صلاح الدين 
الروادي 
قيتسييلك: 26 
قف 
قاسم السامرائي (دكتور): 272 73. 
قاسم عبده قاسم (دكتور) : 72. 
قدري حافظ طوقان: 66. 
قدري قلعجي: 96. 
قسطنطين: 52ء 119. 


سيق من أكورشل : 63ء 216 


ك 
کاترمیر: 134. 
كاترين موزن: 143ء 144. 
کازاڈیفو؟ :35. 
قارسگی+ 38 
کارل أوريفيلوس: 187. 
گازل پروگلعان+ 34ء 270ء 4271 273 
كارل فين: 210. 
كلؤل مار 5 1188 
کارل ان 6. 
كازل ھیٹرس بگر* 160. 


كارلو الفوتسو تلليقو: 243 272:271 
3. 


كارين أرمسترونغ : 3 

کایناقی> 28 

كراتشوفسكي: 28ء 34. 

کرد بن عمر بن مزیقیاء بن عامر ماء السماء: 
85. 


کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن: 85. 





قرم الساتی× 157 
كرموز: 35 
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کرو (لووه)؟ 179 
کریستی: 35: 

كريم متى (دکتور): 136. 
كلود كوندر: 160. 
كمال دسوقی: 104. 
جال وت 47 
الكندي: 275. 
كورشن: 216. 

كوز طارتن: 134. 
كوكبوري : 8 
کولنجوود: 142. 


كونستانت: 52. 


لافونتين: 132. 

لاکوبان: 141. 

لامارتين: 11 153 

لایس البلجيكي: 228 271. 

لنيز 136 

لطفى حداد : 137ء 147. 

لوس الغرت 204 

لورنس براون: 240. 

لوقا 41ل 

لويس (قديس): 118. 

لويس کو + :283 

لويس لورثيه: 157. 

لويس عاسینیوث: 436 22:1 2373ء 4274 
0 281. 

ليسترنج: 160. 

ليون الإفريقي: 275. 

لبوق كيتاني: 8 221 4277 279 


ھم 


ماجدة الزين: 8 54ء 239. 


مارتن لوثر: ال انك 
مارتن موللر: 94. 

مارتن هارتمان: 149. 

مارسيل برؤست: 16. 

مارسيل بوازار: 35. 

ماري طوق: 19. 

ماريرهوف: 35 

مازن المطبقانی: و کا کا 

216 + 

بن آنس: 2ء 105 106. 
مالك بن نبی : 180. 

النأمون ین هارو الرقیة 32ء 80: 
فاقردة #1 








محسن الموسوي (دکتور) : 2221 237» 
0ء 250 255. 

محسن المیلی: 230. 

محمد كل: 38ء 39ء 40 41 42 43 
ہو دو 50“ دک 7ک 60« 61« 
1 75 786 77« 104 6105 
6ء 07 114 125„ 129ء 
131 138« 139« 1400ء 141ء 
142 143« 147ء 151« 166« 
کن 78ء 19531 4199 9S‏ 
4 244 2275 2277 278« 279. 

محمد إبراهيم زكي : 07 

محمد أبو الفضل إبراهيم: 86 

محمد إدريس الشافعی: 102ء 104ء 105. 

سد أراكوة: 08 OS‏ ا 2 








0ء 242 
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محمد إقبال: 282. 


محمد أمين حسن (دکتور) : 63ء 79. 
سید انيس اكور + 126: 


محمد بن أحمد الدمشقي (شمس الدين): 


EF 
.86 محمد بن الحسن (ابن دريد):‎ 
.86 محمد بن جرير الطبري:‎ 
محمد بن طاوية: 4ود‎ 
.105 محمد بن علي الشوكاني اليماني:‎ 


محمد بن علي بن طباطبا (ابن الطقطقي): 55. 


محمد البھي (دکتور) : 5 3 EST‏ 
2 8ءء 239« 240. 

محمد تقي فخر داعي كيلاني: 64. 

محمد الثانى: 121. 

هد الجوراة 62. 

محمد حسين هيكل: 58ء 61ء 174ء 262. 

محمد الدسوقی: 110. 

محمد رحباء: 260. 

محمد السباعی: 151. 

محمد السويسى (دقور) + 33 89 

مسا ایند 286 

محمد شکر: 262. 

محمد صالح البنداق : 1 52 

محمد صالح المنصور: 153. 

محمد عايد الجابري: 250. 

محمد عبد الحسین الدعمی: 213. 

محمد عبد الكريم الوافي (دكتور) : 82. 

محمد عبد الله الشرقاوي (دکتور) : 34ء 39ء 
5 20 2ءء 

محمد عبد الله الشرقاوي: 168. 

محمد عبد الهادي (أبو ريدة) (دکتور) : 34ء 
0 2ء 277. 


محمد العزب موسی: 59. 





محمد عزت إسماعيل الطهطاري: 171ء 
217 

محمد علي الفرا (دکتور) : 43ء 76ء 122ء 
143. 

محمد عارہ کو :0219 35 224 

محمد عمر الباجوري : 1 

محمد فؤاد زکي : 86ء 

محمد فاروق فارس الزین : 51. 

محمد فرج (دکتور) : 66. 

محمد كامل الخطیب: 28ء 217. 

محمد كرد على : 28ء 29 

ما لیب الحتوتى ا 261. 

محمد محفوظ : 6. 

محمد مصطفى زيادة: 85. 

محمد نور الدين أفاية: 68ء 219. 

محمد وقيدي: 252. 

ينه رس موسق 1 38 

محمود أبو ريه: 104. 

محمود إسماعيل (دكتور) : 108. 

محمود حمدي زقزوق (دكتور) : 34ء 39ء 
٤7‏ 7 178 194ء 274. 

المختار بن الحسن بن بطلان: 88. 

المختار بن الطاهر التليلي (دكقور) : 251: 

فاق 199 

قولوت 26 

مريم نه : 182ء 194. 

المسعودي (علي بن حسن) : 2. 2155 

مصطفى الخالدي : 183. 

مصطفى الغلاييني : 9 

مضطفى النقنار (دكتور) :1 133 248. 

مضر بن نزار: 85. 

معاوية بن أبي سفيان: 40. 

معروف الرصافي: 275. 

معروف خزندار (دکتور) : 99. 
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المعريی:28ء 108. 

المقتدر (الخليفة): 98. 

المقري: 187. 

المقريزي: 85. 

مكسيم رودونسون: 35ء 43ء 52ء 277 92ء 
e127 «93‏ 4128 41431 160 221ھ 
8 284. 

ممدوح عدوان: 4 

منصور بن سرجون: 39. 

مك (مستشرق): 134. 

مهدي النجار: 107 

موسى لا : 176. 

موسی بن منعة (كمال الدین): 10. 

مونتجمري وات: 35. 

مونتسكيو: 136. 

مونكوبرتي (السلطان الخوارزمي): 9 

ميقتالتفوكرة 11 1 

ميغاستين (مؤرخ): 66. 

ميمؤقاين مهرانة 226 

ن 

نابليون بونابرت : 2 133ء 134ء 209. 

الناصر الحمادي: 78. 

ناصر عبد الرزاق (الملا جاسم) (دكتور) : 
4 5162453 191 

ناعوم شومسكي: 219. 

نایبول: 16. 

نبیل السمالوطي (دکتور) : 210. 

نبيل علي (دكتور) : 229. 

نجيب العقيقى: 40ء 46ء 93ء 94ء 295 
06 7ی 3ء 141ء 150« 259« 
0 





نجيب محفوظ : 8. 
ندیم قاسم نجدي (دكتور) : 263ء 264. 





سب سمي و الحسيق 198:88 201 


نعمة الله أبو كرم (مطران): 96. 

النملة - علي بن إبراهيم الحمد. 

النوبختي : 275 

نور محمدي: 275. 

نيرخوس : 64. 

ٹیکالاس :فقون كبسن: 113 115 117+ 
118. 

تيكلسون + £35 436 £280 281 


ه 


ھآ .ريم خب !1 36 181 

سے سی جناميرلن + 0اگ 

هاجر: 42ء 43. 

هادي العلوي : 174 

اا2 :28 

مارکريك :ذا ونور 273 

اروت الرشيد: 22 119, 

هاري. أ. بارنز: 66. 

هاشم صالح: 2106 220ء 234 264. 

هاشم يحيى الملاح (دكتور) : 142ء 172ء 
257 

هرلو 1857 

مرق 255 57 

هشام البرازي: 240. 

هشام بن عبد الملك: 40ء 259. 

هشام بن محمد الكلبي : 85. 

هشام جعيّط (دکتور) : 93ء 153» 208ء 
9 233. 

هنري الثاني : 94. 

هٹری بولاتفيليية: 7 18. 

هنري لورانس: 132ء 144ء 151. 

هونا 1275 

رکیز 238 





هوجوفتكلر: 278. 

هوستين ستيوراف 1 215 

هولاكو: 100. 

هيردر يوحان جوتفريد (مؤرخ): 41 
هيرودوت (مؤرخ): 5 69. 
هيغل: 136. 


و 
الوأواء الدمشقى: 28 
ول ذيوارنت* 6ء 215 
الوليد بن عبد الملك: 73ء 124. 
وليم الشريف (دکتور) : 200 230ء 247ء 
231 
ولیم بوستل (غلیوم): 127. 
ویدجري : 142. 


ي 
ياقوت الحموي: 28. 
یحبی حقي : 72 
يحيى مراد (ذکتور) : 069 71ء 81ء 93ء 
5S 4‏ 97 110 129 259 
0ء 283 


يحيى هويدي: 176. 


يعقوب أفرام منصور: 65. 
يعقوب صنوع (أبو نظارة): 261. 


يوحان فولفجانج > غوته 

يوحنا الإشبيلي : 4 

يوحنا الخلقدوني: 44 45. 

يوحنا الدمشقي (القديس): 39ء 40ء 41ء 
2 43 45ف 71 115 259. 

يوحنا النيقي : 44 

يوحنا بن بنكايه: 42. 

يوحنا فهد: 96. 

يوحنا فون سيغوفيا: 113ء 114ء 115ء 
7ء ء 119 120ء 121 124. 

یوسف أحمد داغر: 29ء 33. 

یوسف بجاوي: 174. 

يوسف جبرا: 93. 

يوسف شاخت: 35ء 36. 

يوسف صلاح الدين بن أيوب الروادي: 118. 

يوليوس فلهاوزن: 242 276. 

يوهان غوتنبرغ: 126. 

يوهان فوك: 70ء 72ء 79ء 127ء 2.140 

4ء 185« 197. 








فهرس الأماكن 


2 


آجيه (إقليم): 160ء 245. 
آذربيجان: 98. 
آراس (نهر): 96 
آران: 98. 
آسیا: 67ء 98 123ء 2193 241 271. 
آسیا الصغرى : 39ء 665 112. 
آسيا الوسطى: 90ء 159ء 270. 
E‏ 
لاتحاد السوفييتي : 202. 
ا اق 
اوا 538:. 
أراغون: 38. 
إربد: 63. 
أربيل: 7ء 8ء 9ء 10ء 55» 64. 
أربيلا : 64. 
لأرجنتین : 244. 
لأرخبیل الماليزي: 7 
و 049 53 
32 
نيا: 98ء 228. 
: 6 27 
+ 8ق 39 50 77 :73ء ETS‏ 277 
80 ۆۆ 4111 ١122 LIF‏ 





4 26ا 127« 187 199 
8 230 2239 244 271. 
ستانبول: 128. 


إسرائيل : 6 230. 


لاسکندریة: 2 56 466 117.072 


فریقیا: +3 39ء 50 51ء 52 56؛ 65« 


67 ہب هت 98< 109 190« 
9 220 2223 228 245 271. 
أكسفورد: 80ء 81ء 87ء 128. 

آلبانیا: 169. 

ألمانيا: 72 81ء 90ء 97ء 113ء 124ء 
1ء 145 149ء 2239 270 274. 
أمستردام: 261» 276. 

أميركا: 16ء 17ء 29ء 191ء 261. 
أميركا الجنوبية: 244. 

أميركا الشمالية: 244. 

أميركا اللاتينية: 244. 








لأندلس: 38ء 46> 3ک 58؛ 271 72؛ 
3 04 77 78« 94« 95« 100« 
4ء 259. 

أندونسيا: 159» 190ء 193) 245. 

أنطاكية: 94ء 

إنكلترا: 97ء 118ء 127ء 136ء 145 

أورشليم: 47ء 52؛ 119ء 228. 

أوروبا: 17ء 29ء 37 42ء 46؛ 50 72ء 
وی 76 77 78 279 80< 92« 





3 95« 96« 97« 98 100« 
٢118 113 «110‏ 
1231ء 123 HAÊ‏ 
1ء 5ء 136ء 
0 1423ء 149« 454 
9ء 5 203 
4ء ٠‏ 206« 207« 
6ءء 3 2240 
۵0ء 61 2264 277. 

أوستراليا: 74. 

إيران: 8ء 16 55ء 64ء 6159 277 

ایرلندا: 149. 

إيطاليا: 65ء 75ء 80ء 81ء 95ء 113ء 
ATE «243 139:6 2‏ 277 


بابل: 32ء 65. 

باريس: 27ء 32ء 34ء 56ء 68ء 80ء 81ء 
5 7ف 128ء 137ء 141ء 148« 
9ء 150 2152 1603ء 193ء 
22 261 

.120 ١117 ¿114 6113 بازل:‎ 

بال: 34ء 81ء 188. 

ارچ 81 

ٹر وفراد 163 

البحر الأحمر: 65. 

بحر الأدرياتيك: 112. 

البح الأسوة: 5ق +112 

بحر الشمال: 97 

البحر المتوسط: 28ء 67ء 70ء 93ء 99ء 
6ء 159 202 285. 

بحر قزوين: 52. 

البحرين: 32. 

البرازيل: 244. 





البرتغال: 47ء 80ء 81. 

برشلونة: 46. 

برلين: 34ء 163ء 269. 

برق 0188 

برشا 145 

بزوگسل: 261 

بريطانيا: 2131 133ء 149ء 159. 161ء 
3 1ء 243. 

البصرة : 274. 

بطرسبورغ: 163. 

بغداد: 7 8» 9 20 22 23ء 35ء 46ء 
4 60 4ک 74 9ف 273 274. 

بلاد الأفغان: 90. 

بلاد الأناضول: 96. 

17 


5 


ں: 32ء 37ء 50ء 54 255 63ء 


پل 
بلاد المغرب: 37ء 244. 
بلاد الملايو: 160. 
بلاد الئیل : 32. 
البلغار: 88ء 98. 
بلغاريا: 169¿ 199. 
البلقان: 68ء 112ء 199 239 
البندقیة: 81ء 126. 
بنغاري: 82ء 136ء 146ء 153. 
بودايست: 269. 





بردو 127 

البوسنة: 199. 

بولند : 122ء 

بولونیا: 80ء 81. 

بیت المقدس : 9 38ء 228. 

بیت لحم: 9 47ء 138ء 228. 

بيروت: 7ے © 118 17 18 19 20 
2 25ء 28ء 29ء 30ء 32ء 33 
c51 243 6‏ 4گ 6گ 57« 17ک 
59 64 66« 68ء 69ء 273 83ء 
91 میق 99. 106« 158« 167« 
0“ 188 2244ء 226 241ء 
3 267 2268 274. 

را 126: 

بيزنطة: 58ء 99ء 119. 

بيسان: 88. 


ت 
تايليذا * 193: 
تركستان الصينية: 29. 
ركا 29ہ 50 
تور- بواتيه: 51ء 169ء 239. 
توسکانیا: 127. 
تونس: 52ء 61ء 89ء 106ء 188ء 260. 


= 


ف 


ثورتسموث : 280. 


6 
جامعة الأزهر: 269. 
الجامعة الأميركية: 188. 
جامعة أوكسفورد: 139. 
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هذا الكتاب 


7 معرفي ميّر. له مناهجه وأطره 9 


والتفاعل؛ كما تحوّلت بعض جوانب اهتماماته إلى مراكز علمية ثقافیّة تنم فيها دراسة 
تلك الجوانب بشكل جماعي. والاستشراق بات أهم مصادر التاقف التبادل بين ما 
يسمى (الغرب) وبين ما يسمّى (الشرق) كما أنه (أي الاستشراق) صار يثير أعدادا 
متزايدة من المعنيين بحقول المعارف التي تتجدّد مع الزمن. وما أضافه مفكرو العصر 
الحديث باستمرار وما أصدروه من أحكام ورؤى جديدة ومتباينة بعد أن تحرّروا من أسر 
وذيول التأثيرات العاطفية (دينية عرقية ..الخ) التي 0 التاريخ. وتحرّروا 
من الارتهان 9 في وقت أعلن فيه المستشرق الفرنسي المعاصر 
(جاك بيرك) نعيه للاستشراق, كما أعلن أنور عبد الملك أن (الاستشراق في أزمة) في 
مقال تحت هذا العنوان نشره في مجلة (ديوجين 1265© 10108 )» وأدانه إدوارد سعيد 
وفعل مثله (إرفن جميل شك) في كتابه (الاستشراق جنسيا). كما أدانه کتاب آخرون 
إضافة إلى أن الأمر في واقعه يمس الوتر المشدود ‏ حسب تعبير (د. صبري حافظ) ‏ بين 
770۳7 تباين في الجذور والمنطلقات والرؤى والتناقضات الخادة أحيانا. 
وقد وصف (ريتشارد سوذرن) العلاقة القائمة بينهما والنجاذب بين المعرفة وإرادة 
القوة والاستحواذء التي عبرت هذه العلاقة عن نفسها خلال مجموعة من التداعيات 
والتشابك. بما فيها علاقات قهر الآخر والاستيلاء عليه. وهذا ما ذهب إليه ميشال 
لل من مفهرم ل والاجتماعي 
الذي +۶ "۰ص تهيئ المناخ للتعامل مع (الشرق) كتابع. أو 
7 التصرّف فيه. 

وإذا أردناء نحن الشرقیین, أن ننهض من الكبوة: علینا أن.نقرَ أن ثمَة كبوة فعلاء وأن 
كبوتنا قد طالت. فعلينا أن ننظر إلى أنفسنا بتمعن, لا من خلال مرايا محذبة خادعة, كما 
يقول (د. عبد العزيز حمودة) المرايا التي تضخم صورناء ذواتناء ولا تدعنا نكتشف 
002 فيه متسع للعاطفةء أو لاجترار 
ماض ‏ مهما كان جميلاً. إضافة إلى أننا لم نكن العندليب الوحيد الذي غرّد ومضى. 
سے لا يسعف لزيا لا يحاولون أن يكونوا 7> الصعب الجديد الذي 


وجدوا أنفسهم فيه. 





